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كونها عاماز اقتصاذنا ذ الحياة الحديثة . ولكننا قد وؤجدنا أن. قصر 


و الحدود دون آخ نتعداها أمر غير مستطاع . فقد وحجدنا من . 
لضرورى أن توجه بعض الاهتمام ألو اق ول 5 ١‏ النظام وتطوره ٠.‏ وكذلك 


!١‏ ى مظاهر الحياة الاحتماعية التى لا تدخحسل قادة فى تطيتاق العوامل 
اللاقتصادية : 


وهذا البحث سشير فق ُ احاه أ 






أرحو أن بوضح الباب الاول طبيعة هذه المقدمات النظربة توضييكًا كفي | 

لكشف كل غموض ٠‏ ويستطيع القارىء ان يجد مزيدا من الايضاح عن 
المقدمات النظرية التى يتناولها هذا الكتاب ٠‏ وذلك فى سلسلة .من المحاضر 35 0 0 
وردت بالجزء الرابع من مجلة علم الاجتماع الامريكية 6 21سبناهة م 0 1 
روهامن0ه50 عن « غربزه 5 المهارة فى العمل ومتاعبه ) متطكمهسعر8/6 0 
تنا0 12 01 5وعمعمرهعع1:1 مط لمج 2 و ( الخطو ات 1 في من 1 ف ك ٠6‏ 

متطوعم 0 5ه كعستممتهء8 11:6 و 1 ل و 0000 


01 70 











ولكن هذا ١‏ لبحث مركن على هذه التعميمات 
درجة ما بطريقة تفقدها تبش بع لمعنناز انكل 2 
هذه التعميمات اويا 000 مفهوم القارىء ل 





مثل هذه الشواهد التى نأخذها ا من مصادر بعيدة . وكذا كل عناصر 00 
النظريات والاستنتآجآت ٠‏ آلتى ‏ تأخذما عن العلوم ‏ الاثنو لوجية «الهام ا أيضا 38 
من انوع العتاد ‏ شيل 7 .أن يتعقبها المطلعون الى مضادرعا | الأولى' : 
ذلك لم نتقيد بما جرى عليه العرف من ايراد الصادر ومؤلفيها ٠‏ 
و كذلك المقتبسات القليلة التى أوردناها على سبيل الايضاح قبل كل شىء », 

هى أيضا مما بمكن ادراكه سسهولة كافية دون الاستر شاد بتحد بد المضبيق ا 


2 





| لفصراً ول 







ان نظام الطبقة المترفة .يوجد على أتمه فى المراحل العليا لأبة 'نقافة «٠‏ 


كم » كما كانت_البخال مثلا فى أوربا الاقطاعية أو اليابان الاقطاعية *٠‏ ففى 
فوارق بين الطبقات بدقة شديدة » و 





0 0 الزاقية #7 سواء نز 
معفاة من القيام بالاعمال الصناصية وهذا الاعفاء هو_التعبير | 
مركزها الاجتماعى الممتاز ٠‏ ونستطيع ان نضرب من الهنا 

يوضح اعفاء عاتين الطبقتين من الأعمال ليه ٠‏ اننا : ا بد 5 و 0 0 
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الع متمد انا الطبقات 5 بك د 
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, " 0 ف 
وننننا الطلرقة المرفهة فى طور مبكر من أطواد ون ةا 
مو لق الطرارها وتنا توج فئ صسويدة الل ب وو عي 0 
الطمقات ولا التمييز بين أنواع اهن الخاصة بالطبقات ار فهة 'توجد بهذه 

1 0 تتاهد هذا الطوى من اطسو 


الللوئية من. الدقة القتتناتاق-* وتستطيع أن 50 
0-0 : . انا طاعة + مد 'فاوق واحد غى 01 030 


التقدم واضحا بن سكان جزن بواتيمين. ان 

١ ١‏ 0 نحتل مكاز 
لانعدام أمكانيات الصيدعلى نطاق واسع فان مهنة الصيد لم م 0 

وك واه 5 8 الف ؟ 1 الايسلندق : 

مرحيو طم خا ا مو - حمم تو حد حدود صارمة 

مثالا خبدا من أمثلة هذا النظام . ففى مثل هإذا الجتمع تو ل حرج 
؛ . الخاصة بكل طبقة ؛ فالاعمال اليدوية والصناعية وثل 
- م قن 
من عمل الطبقة الدنيا دون غيرها ٠‏ و بقَة الدنيا تشمل ,بالرقيق 
ومن اليهم من الاتباع 2 كما نشمل فى العادة جميع النساء ٠‏ فاذا كان هناك 
عدة درجات للارستقراطية فان نساء الطبقة العليا يعفين عادة من الاعمال 
الصناعية أو عل الاقل من الدوع الشاق هن الاعمال اليدوية ٠‏ ما رجال 
الطمقات العليا فلا دعفون من الاعمال اليدوبة فحسب بل « رمة عليهم 


السسصسم يسم 


اضا «مقتضى التقاليد الموروثة » وأنو التى بحوز اهم ممارستهاً 


متخدودة تحدنذا: 3 فيقا 6 و فى أن ذكرنا » أعمال ١‏ والحرت 
دالدين والرياضة ٠‏ وهذه السبل الآدبع من سبل إلنشاط_تتحكم فى نظام 
10 


حياة الطبقة العليا . 
لحفمجح ف 0 












اال ولوس .١م‏ 


ش أم! الاشخاص ذوو المراكز السامية كالملوك والزعماء فان هصذ. هى 

انواع النشاط الوحيدة التى يسمح لهم العرف والقتروق فى الجتمع 7 
7 0ه ٠.‏ بل الواقع ان ااجتمعات التى تقدم فيها هذا النظام تعسبر 
020203 الرياضة من الأمور التى لايجون أن يمارسها دوو المراكز السامية ٠.‏ أما 
0 "الدين ينتمون الي ادنى درجات الطرقة الثرفة فيمكنهم امتهان م 


الج م 


ا : عرفه_فيمكنهم امتهان مهن أخرى ' 
1 0 ز بها الطبقة المترفة ٠‏ وم ب 0 
ا اتمتاز بها الطبقة المترفة ٠‏ ومن هذه اله 

٠‏ الطبقات الانيا فلا يحل" 
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والظروف التى نشأ منها نظام الطبقات المترفة ء وتعين الخطوات الأولى 
لظهوره ٠‏ والقبائل الرحل التى تعيش على القنص فى جهات مختلفة من 
العالم موضح هذا المظهر البدائى من مظاهر التمييزبين الطبقات . وأبة قبيلة 
من القبائل التى تعيش على القنص فى أمريكا الشمالية تقدم .لنا مثلا ملائما 
يوضح عنه الخقيقة ٠‏ ولش بوسعنا أن تقول آن هذه القبائل بها طبققات 
محرقة معبيدة ١‏ 1 تمييزا و فى الوظائف وتمييزا بين الطبقات على 
أساس هذا التفريق ء لكن اعفاء الطبقة العليا من العمل لم يتطور الى الحد 
الذى يجعلنا فى حل من تسمميتها « الطبقة المترفة » ٠‏ والقبائل التى تعيثش 
















على هذا المستوى الاقتصادى قد وصلت فى التمييز الاقتصادى الى الدرجة 0 
التى جعلتها تضع حدا فاصلا بين الاعمال التى بمارسها الرجل والتى ا 
تمارسها المرأة » وهو تمييز ذو طبيعة تبعث على الحقد » فان النساء فى 4 
جميع هذه القبائل تقريبا يقتصر عملهن بحكم التقاليد الموروثة على تلك 3 


المهن الى مى نواة للأعمال الصناعية التى تظهر فى الطور التالى من أطوار 
التقدم »© بينما الرجال بحرم علبهم أداء هذه الاعمال الشاقة وبدخرون __ 000 
لنحرب والقنص والرياضة والوظائف الدينية ٠‏ والناس فى العادة يراعون 00 
هذه الفروق مراعاة دقيقة ٠‏ ْ د 
وتقسيم العمل على هذه الصورة يتفق والتمييز بين الطبقا 
والطبقة المترفه كما يظهر فى الثقافةالهمجية العليا .و كلما زاد تنو 
د التخصه زادت_حدة الخط الفاصل بين الأعمال الص 
الصناعية . ومهنة الرجل كما هى محددة فى أطوار و 











هى الآصل الذى نشا عنه قيما بعد أى تقدم ملحوة ل .0 
المهنة لايبقى لها أثر فئ مراحل التطور الأخيرة ن التى 1: 

صناعية ‏ كالحرب والسياسة والرد هه «اسسام والوظائ ائف الدب 

وليس لهذه القاعدة استثناءاتث ت تستحق الذكر ذن إلا مال 31 


نَصيد ل ديدي دحك انيف الل د ب 533 نت بالتا ا 1 


1 11 ظ ارا 00 ؛ لا امثلة ‏ اجت 





التتديعات. الهمجية شعور عميق بالتميين در 

فان عمل الرجل قد يساعد على توفير الطعام للنجموع :/ 
بتم عن طريق امعياز ومهارة من نوع لا يمكن المقارنة ببنه وبين اعسدا | 
المرأة الروتينية التى لا تحتاج الى مهارة » دون أن تعتبر هذه المقارنة اهانة . 
لل شال , 3 


» ولكنه يسمر انذلد | 





















فاذا رجعنا الى الوراء فى سلم التقسدم الثقاقى - بين الجمتايل ” 
المتوحشة ‏ وجدنا هذا التفريق أقل إحكاما ووجدنا التمييز المشثشير 0 : 
الطيقات وبين المهن أقل استقرارا وأقل تحديدا ٠‏ ومن الصسعب أن نجد 0 
جماعات متوحشة بدائية خالصة ٠‏ فقليل فقطا من هذه المجتمعهمات 0 ظ 
الجماعات التى تسمى متوحشة لا يبدو أنها بلغت فى وقت من الاوقات مرحلة 
ثقافية أرقى مما هى عليه الآن ثم ارتدت بعد ذلك الى مرسة ثقافية الى || 2 
لكى هناك حجماعات سبدو أن بعضها لم بتعرض لمثل هذا الارتداد » لا تزال : 
تتمسك باآثار التوحش البدائى » وهؤلاء تختلف ثقافتهم عن ثقافة المجتمعات ‏ 
الس ف انوا مجو د ييه الل ب تقر ا لات ا 000 
الروجية :الث . يقوغ عليها. نظام لدعةبالار قن يعمل اسيم | 
البدائية التى لا تعترف بالتدرج الطبقى لا تزيد على نسسبة تافهة من مج 
الحنس النبشرى * ومن أحسن الأمثلة التى بمكن أن نحدها الكل هذا التط 
الثقافى ممى تلك التى نجدها فى قبائل اندامان وقبائل التودا التى تق 
تلال نلججبرى ٠‏ فنظم الحياة نبن هذه إلم ا ا 
مرة تبدو متشابهة تماما من حيث انعدام الطبقة المترفة :وناك مل ١‏ يلا 
ستطيع أذ كرء هئ مثل قباثل: الارنو. ببوزارز 3 ور و كن + عطي ). 1 
بعض قبائل البشمن والاسكيمو » ' ولو أننا غير متأكدين من اتعدام الطبة لبا 
المترفة بينهم » ونستطيع أن نضيف اليهم أيضا بعض جماعات البو يبا لو هاطفناه 
على اننا أيضا أقل تأكدا فيما يتعلق بهم عد المجتمعات ال 0 ا 0 
5-1 2 ' 1 
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حم الم د درهة تمسو ه 0 ابلق ْ 
فا ملقه انطبمكى” 


تعيش فى جماعات ذبينه العدد دات نظام نسيبظط فى نشسأنه الى عهود 
قديمة » وعم على العموم مساخولة . وغير رحل وفقراء ولس الثية التسوة 
1 المظاهر السائدة فى نظامهم الافتصادى ,. وهذا لا يعنى بالضرورة أن مهذه 
الجماعات هى اصغر الجماعات الموجودة فى الوقت الحاضر » أو أن كياتهم 
"الى مر من جميع الوجوه اليا تواز بنت ال ا 0 
هذا أن هذه الجماعات تشمل بالضرورة الحتمعات البدائية التى 
لا تعرف نظاما محددا للملكية الفردية ٠.‏ لكن علينا أن نلاحظ أن هسذه ظ 





ببل000555500::0009090909 00 


الجماعة يبدو انها تشمل أكثر الجماعات البدائية حبا للسلام - بل ريما : 
تشمل جميع الجماعات البشرية 'التى تمتاز بحبها للسلام ٠‏ والحقيقة أن أبرز 2 
طابع عام يميز أفراد مثل هذه المجتمعات هو نوع معين من العجز اللظيف 5 
عندما يقابلهم عدو بالقوة أو الخديعة ٠‏ : 


والادلة التى نستطيع أن نستمدها من احوال الجماعات التى لا تزال 
فى ادنى مراحل التقدم ومن ملامح ثقافتها تبين أن نظام الطبقة المترفة قد 
ظهر بالتدرج أثناء تحولها من الوحشية البدائية الى الهمجية » أو بتَعبيرّ 
أدق » أثناءالانتقال من الحياة السلمية الى ١‏ : 
ا ١‏ ا 1 
- ان الجماعات كانت لها قبل ذلك طرق خاصة فى الحياة ( فى "م ١‏ 
جراد ان كنس الديوانات الناسة 2 | 01 ا الدين ‏ 6 
تتكون منهم نواة الطبقة المترفة فى مثل هذه الاحوال » لا بد انهم كانوا قبا 
ذلك قد اعتادوا البطش بغير هم سواء بالقوة أو بالخديعة 3 0 0 عو 
؟ - ان مواره الف 9 با لوز رق تتساوية ال اله : 
نبسة كيرة من الشطافة من لقيام لأخفال رج دائمة رظن 08 
من المترفين هو وليد تفرقة سابقة بين أنواع ا 4 1 
ال بعض الهن عل انها محتومة وال لبتي الخ ظ 
الاحترام الي و 0 




















عن الأعمال اليدو.ة ٠‏ وهو تمييز ذو طايع شخصى - دل ابع التعالى وطابع 


ال 21 وفى المراحل الأولى كن للكناقة ,. عتيرما كانت 1 الفرد الذاتية ذات 
1 مباشر وواضح فى تشكيل مجرى الحوادث » كان عنصر رد . 
فى طرق الحياة اليُوميبة + َوَآقَان اعهتمام الناشس ‏ بتر كز .حول همده 
درجه ا" ٠‏ وهن عمنا كان مدو أن التفر يق القائم على. هذا الأساس أكثر 
حتمية وأشد تحديدا للسلطة والتفوذ ممااعى الحان فى ألوفت 0 

وعلى هذا فان ذالك التمييز - بصفته حقيقة واقعة من حقائق التطور ‏ 
لفون حيتي يكوه فار معاتة ' للمشيتكة. وثابتة ٠.‏ 

ان الاساس الذى يقوم عليه فى العادة التمييز بين الحقائق يتغير تبعا 
لتغير الزاوية التى بنظر منها عادة الى الحقائق » ومظاهر الحقائق التى بين 
أندينا تزداد وضوحا وأهمية كلما تركز حولها اهتمام الناس فى أى وقت من 
الأوقات ٠‏ وأى أساس معين من الآسس التى يقوم عليها ذلك التمييز: يبدو 
غير واقعى فى نظر أى فرد اذا نظر اليها من زاوية مختلفة وقومها من أجل 
غرض مختلف , فان عادة التمييز بين الأغراض المتباينة واتجاهات النشاط 
وتبويبها موجودة بالضرورة فى كل زمان ومكان ء اذ لاغنى عنهأ لكى يبرسم 
الانسان طريقه فى الحياة . ووجهة النظر المعيئة أو الطابع المعين الذى بقع 
عليه اختيارنا النهائى فى تبو يبه فاق الحياة يتوقف على المصلحة التى 

من أحلها تقوم بالتمييز بين الحقائق . . وعلي ذلك فان الأمسسن النتئ الصا 
طي بن التمييز وكذلك القاعدة القن لبسبر خلدها ف براض لحف 1 
تتغير باستمرار كلما زاد نمو الثقافة » لأن الهدف الذى من أجله نتسسك 
بحقائق الحياة بتغير» وكذلك نتفي بتخيره وجهة نظرنا اليها » حتى أن الظاهر 
كوه د وان لعي ب ا 0 
0 





ل فده 7 لام 
1 37 عر كه 5 
؛ ثقافية: ١‏ 7 لبةد. 001 0 
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والحق أن التمييز الذى بحس به الناس فى الوقت الحاضر يقضى بأن 
أى مجهود لايمكن أن بعتبر صناعيا الا اذا كان الغرض النهائى منه استخدام 
أدوات غس بشر به ٠»‏ ولهذا لادعتبر ون استخدام الانسان للانسان من الأعمال 
الصتاعية »2 ولكن كل جهد يوجه الى رفع مسستوى الحياة البشرية عن طريق 
استغلال الموارد غير الشربة التن:” نتوفر فى البيئة بعتبر عملا صناعيا. 
و« غلبة الانسان على الطبيغة » تعتبر فى نظر الاقتصادبين الذين لا" يزالون 
يحتفظون بالآراء التقليدية القديمة انها ممى الحقيقة التى تميز الانتاجية 
الصناعية » وهذه السيطرة الصناعية على الطبيعة تشمل فى رأبهم سيظره 


الانسان على حياة الحيوان وعلى قوى سائر العناصر . وهم بهذا «رسمون' 1 
خط فيد 000 سال ون المملكة الحيوانية © 0 


وهذا الخط لايرسم ‏ فى أوقات أخرى وبين أقوام طبعوا على مفاهيم 
تختلف عن مفاهيمنا ‏ لا يبرسم كما نرسمه نحن اليوم تماما ٠‏ ففى طرائق 0 
الحماة البربرية أو الهمحية بر سم هذا الخط فى موضع آخر وبطربقة 0 
مختلفة . وهناك بين جميع المجتمعات التى تعيش فى ظل الثقافة البربرية ا 
شعور حاد بالتعارض بين محموعتين كسير تين من الظاهرات يضع الرجل 0 
المتبربر نفسه داخل احداهما » بينما الاخرى تشمل فى نظره اللداد 1 
لحفظ الحياة ٠‏ فهناك تعارض محسوس بين الظاهرات الاقتص ١‏ 0 2 
الاقتصادية » واكنهم لا يفهمونه بمعناه الحديث » هو ب صرضا نا | 3 


20 


الانسان وسن مملكة الحيوان , .« بل الأشياء الناشطة والاشياة الجائدة ا 














0 


دما كان من اللفة ف الاحتياط ان أن ترضح ان عقيدة لير ير 
التى قصدنا التعبير عنها هنا بكلمة « ناشطة » لا تحمل نفس المعنى الذى " كالح / 
0 
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الطبيعية لكنها لا تتغلغل فى حياتن: 8 اليومية التغلغل الواضح فى حسساة 
الجماعاتالتى لا تزال فى المراحل الاولى من يبعا بس وععاداف 0 
التغلغل الذى بجعل له عليها عواقب فغلية بعيدة 3 


ع. - ٠‏ 4 له 9 ها الطسبعة 

والمتبربرون رون إن « تَضنِيم + المواد: التى ورد 
« الحامدة » واستخدامها بدخلان فى ناب من أبواب مووي 
يختلف اختلافا تاما عن علاقته بالأشياء والقوى « الناشطة » ٠‏ وقد يكون 
الخط الفاصل بين الاثنين غامضا وفتغيرا » ولكن لدت فا ويد ل 
دشل شح تسر ١‏ ادا درس « لطا 

خيال المتبربر دورة نسي ل" ممعوحت اله ء التى نعتير 

51 أن نشاطها هادف أو غائي ‏ الإهذا الاعتقاذ اذى إيقول بأن. كل نقساط: اننا 

1 فل اميق عرض مدن عو الكو الجلل عن اياده أذ أية ظاهرة حقيقة 
1 4 تافتلة و ل وأمننا العتن الهش أو للعبو بو الدق الايزال على اطبيعت»+ 
1 بنوع من نشاط القوى الطبيعية يفرض نفسه عليه » » فانه يفسره على النحو 
١‏ الذى ستطيع أن بدركه ين ا(الجعيب و الذى شترن فى 00 

٠‏ الذى قوم هو به ٠‏ وعلى ذلك يعتبر مثل هذا النشاظ فى نظره شيئًا شبيها 
0 تعمل الانسان ويعتير الأشياء « الناشطة_» الا متشي عدي السقال 









البشرى ٠‏ والظواهر التى لها هذه الخاصية ‏ لاسيما ماكان منها ذا طبيعة 

قشضة أو مهرة ندر خة اقليطاخلة حا ان روح ميخبلغة وياستهية 

من نوع يختلف عن النوع اللازم. لقابلة الاشياء 2 الحامدة 2 والنجاح فى 
01 الاين كل عله الظواهر هو نوع من البطولة آكثر منه نوعا من م 
. وبرت ا 1 للمهارة فى العمل ٠‏ 





-" 4 1 
و١‏ 00 
الل 


١ 2 1 ْ‏ ' 
لتمييز الساذ. 5 ياء « الجامدة » والآأشياء 0 
ا ا ا ا ل ء. : 
. لا ول م ذا . ال ا لي 12 ذا 5 
4 تن د أ بس طم عرض الأفين مين نستطيع 0 
ملحت 0 00 0 
058 4 
٠ 0‏ مجهود محال لق ف . 
د عي ياي 
0 0 0 0 
5 3 
: : امن حيت اس عو 
عدا ١‏ 1 0 30 0 : 
0 09 0 3 5 
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. 8 
ا ا اْحيسششيتايسه فنن تياك الي ان ناس مدت 


والقانص والمحارب كلاهما بجنى ثمرة لم بزرع , 
الى ل ا 0 
05 6 , با يي ا 01 31 4 1 باجم 
: استخدامهما 00 والد ناء م 3 برف 4 جهو ١‏ 
: ذه 0 ب" 2 : 3 3 5 مدن 


قد لكون اختلافهما فى الطبع أكثر وضوحا » ولا بد أن هذاأ الاختللاف قل 
أدى فى العصور القديمة الى تعسسيم العمل بين الجنسسين على أساسه »© فغهد 
الى الرجال القيام بجميع اوجه النشاظ التى تحناج الى نوغ من البطولة ) 
5 أنهم أقوى بنية وأضخم جثة وأقدر على تحمل الجهد العنيف الفجائى , 
وأكثر ميلا لحماية حقو قهم وبذل الشجهداف"تسبيل"التفوق والباداة بالعدرو ا ' 
والفرف بين الجنسين فى ضخامة الجثة والخصائص الفسيولوجية وفئ 
يا فد بكون طفيفا بين أفراد الجماعات البدائية . والواقع أنه بدو 
قليلا نسبيا وعديم الأثر. بين بعض المجتمعات القديمة التى نعرفها » كالقبائل ب 
العى سحن جزر اندامان مثلا ٠‏ لكن ما ان يبدأ تفريق فى الاختصاص قائم ْ ق 
على أساس الفروق فى البنية وعلى التناحر .بين الجنسين حتى تبدا الفروقا | ا 
لجيه بن الجنسين فى الازدياد » وحينئد ندا عملية حدللة 032 ا 8 
|الرسيفة مزيد من الصفات الجديدة التى تجعل الفرد اكثر صلاحية للتقسيم ‏ ا 
الجديد للعمل » لا سيما اذا كانت ظروف البيئة أو كان الحيسوان النذى 3 
تعيش عليه الجماعة بخيث تتطلب استخدام الانسان لاقوى مؤاغيب» ٠‏ 3 
تبطارةة الانبنان باسنتم أن لحيوانات الصيد الكبرى تتطلب كثيرا من صفات 00 
الرجولة كقوة البنية وسرعة الحركة وشدة المراس »© وهى لهذا لأانيكن الزن 000000 
نعجل بزيادة التفريق بين أعما ظ 
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١ "700 7 / 
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إذا كانت نت تنطوى على عمل من أعمال البطولة ‏ القسوة أو الخد بعه ٠‏ فاذا 
استقر هذا الاعتقاد وساد واصبح جرءا من تقآليد ااجتمع أص صبح من الحقوق 
المسلم بها للرجل القوى البئية أن يقثئل وان يدمر أى منافس يحاول أن 
يقاومه أو يخادعه , وأن يغلب ويخضع أية قوى خارجية تحاول أن تظهر 
نفوذها بالخر وج على طاعته . وفى كثير من الجماعات البدائية شتد تنمسك 
الناس بهذا التفريق النظرى بين أعمال البطولة وأعمال الكدح الى درجة أن 
الرحل اذا قئص حيوانا فانه لا دسجب أن بحمله معه الى المنرل بل عليه أن 
برسل أمرأة لتقوم بهذا العمل المهين ٠‏ 

سس :00720 اسل لفسا 1 ف ع اه . 





3 1 الى 0 المك ان 0 


اللاصامى الانسان عامل من العوامل الضرورية فى عملية الانتخاب الطبيعى » فهو 
الى فى نظر نفسه مركز لاشعاع الطاقة التى تبعث على النشاط ٠‏ فهو عامل يرمى 

1 فى كل عمل من الأعمال الى تحقيق غرض متكامل وواقعى وغير شخصى ٠‏ 00 
وهو بحكم كونه عاملا من هذا القبيل قد وهب الذوق الذى يجعله يعجبد 20 
ا بكل عمل مفيد ويعزف عن كل جهد لافائدة مئه » ووهب الادراك الذى به 2202 
000 يقرر قيمة 5 ل . 3 ا 0 لسرت : 


4 , 7 ٠. 
1 
1 يي 7 قر 7 ه27 « لي‎ , 
0 ١ ' اا 0 د ن‎ " "0 * 4 
2-37 لخر 9 1 حضب ( يلك‎ ا١؛‎ / 
6 ايا و4 ف ذا‎ 
١ ١ اي‎ 4 1 35 9 1 
1" له ىا‎ 8 5 
9 ا‎ 0 : 
0 
4 يي‎ 1 7 5 1 4 
7 1 1 3 
٠ الوا 2 كدخ : م‎ 2. 
0 . نحت قث‎ ١ ١ 9 
0 .4 5 
1 1١ 8 ٠. 1 
2 
: 1 , , 4 
76 1 
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الاستقرار لكن دون أن يظهر فيه نظام الملكية الفردية 2 يستطيع الفرد أن 
تعر ض قدرته دائنما :د تأد به عمل يكون من شا ثه تحسسدن سمين أحوال الحماعة , وأبة 
منافسة ذاتث طابع ير دب توسهد. فيك الف ان فى مثل هذل فيلا | المجتمع تكون فى 
الأغلب مناذف سة فى ميدان الخدمة الصناعية © وفى نفسن الوؤقت لا يكون 


الدافع الى هذه المنافسة قويا ولا نكون محالها كبيرا ١‏ 


فاذا تطورت الجماعة من الهمجية المسالمة الى المرحلة التى تليها فان 
ظروف المنافسة تتغير » فتتغير فرص المنافسة ودوافعها تفيرا كبيرا فى : 
مجالها وفى الضرورات التى تحتمها 2 ويأخذ نشاط الرجال طابع البطولة 0 
بالتدريج » وتزداد المقارنة المطبوعة بالحقد بين قانص وقانص أو محارب 


ومحارب سهولة ورسوخا » وسدأ الناس بيفكرون فى أقتناء كل ما شهد لهم 0 
بالبطولة من غنائم الحرب بصفتها مظهرا من مظاهر زينة الحياة » وينظر 3 
الناس بعين التقدير الى الاسلاب التى أخذوها خلال عمليات القنص أو عق 


1 مني مظهرا من مظاهر القوة الخارقة , دضيع الاعتداء هو العمل 5 ع 
للوفق ١‏ وتنظن الجماعات الى عا 0 رجه من مراحل الثقافة » الى 0010 
دوطد مركزه فى عه . والآدوات النافعة والخنامات ال 100 





ريقة يبدا التمييز القسائم ى آل 
ا وخبازة ف ادا الاغتصاب من جهة وبين 
الصناعية من جهة أخرى » فيوسم 0 الئة لم 
الكتجف سه + لي 1 
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الازاذة © غزكك من التقريف الدى كان الناس . ننسغونه على صاحب 07901 

2-6 . ز. المحتمعات المتبوترز 8 ا 
الاكير * وصفات الاجلال' التى بعتز بها الناس فى ال. تبربره وبين 
كب رن الشمهوت. الت وضلت الى درحة ثقافية أرقى » تحمل فى العسادة 
فى _مخاطبة الزعماء والملوك والآلهة:غالبا ما تنسب الى الشخص أدى يراد 
اس صتْلوُّه الميل الى العئفنة الظاغئ والقوة المخربة التى لا تقاوم ٠‏ لا 
صنحيح الى حد مافى بعض الجماعات الأكثر تحضرا فى وقتنا الحاضر ٠‏ وأن (١‏ 
ما نراه فى شارات الاسر العريقة من ابثارها لصور الحيوانات المفترسبة ظ 
والطيور الجارحة بوٌكد وحهة النظر هذه . ظ 


ظ وعلى أساس هذا اذ , 
ظ ازحاق الأرواح » أى القضاء على المنافس القوى سواء كان حيوأنا أو ناء 
ظ عمل شريف غاية الشرف ٠‏ وهذه المكانة المرموقة لعملية القتتل » بصفتها 
ظ مظهرا بدل على القوة الخارقة التى بتمتع بها القاتل تضفى ثوبا ساحرا من 
ظ التقدين على كل عملية” من عملبات الققيلل وعلئ كل أداة ساعهمت فبة :, 
زالسلاح أهل للاحترام واستخدامه ٠‏ حتى لو كان فى القضاء على أحقر 
كائن من كائثنات الحقل » عمل يستحق الاخترام . وفى نفس الوقت نحد 
ظ العمل فى الصناعة أمرا محتقرا » كما نجد تداول أدوات الصناعة وآلاتها من 












نحن فى بحثنا هذا نفترض أن الجماعات البدائية قد مرت خلال عملية 
الاي من مرحلة سلمية أولبة الم مرحلة تالية يصبح الصراع فشها 
هر المهنة المباحة التى تتميز بها الجماعة . ولكن هذا لا يعنى أنه كان هناك 
انتقال فجائى من مرحلة مسالمة دائمة 0 < 
من مراحل الحياة يقع فيها الصدام للمرة الأولى ٠»‏ كذلكَ لايعنى هذا أن كل 
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أو مستمرة أو حتى بصفة دائمة الى درجة كبيرة أو صغيرة أو بصفة عادية , 
ان النقطة هى ما اذا كان وقوع الصراع ناشمًا عن عقلية جبلت المشسافغية س 
انتشار عادة التحكم على الحقائق والأحداث من وجهة نظر الصراع ٠ولاتبلغ‏ 
الجماعة هذه المرحلة العدوانية من مراحل الثقافة الا عندما يصبح الاتجاه 
الى العدوان هو الاتجاه التقليدى الذى ينظر اليه بالتقدير بين كل أفراد 
الجماعة » وعند ما يصبح الصراع هو النغمة السائدة فى النظرة العامة الى 
الحياة 2 وعندما يصبح تقدير الرجال والأشياء تقديرا من وجهسة نظر 


ارتو 1 
راج 5 
7 0 


روحيا لا آليا والتغير فى الاتجاه الروحى هو نتيجة ظهور تغير فى حقائق 
الحياة المادية لدى الحماعة » وهذا التغير يأتى تدريجيا كلما سادت الأحوال 
المادية التى تساعد على انتشار الروح العدوانية . والحد الاذئى لاى ثقافة 
عدوانية حد صناعى » لان العدوان لا يمكن أن يصير هو الملاذ المعتاد والمناسب ب 0 
لآبة جماعة أو أية طبقة من الئاس الا بعد أن تكون وسائل الصناعة قد 000000 
تقدمت الى درجة من الكفاية بحيث يكون هناك فرق يستحق 0 0١‏ 
فوق مستوى الذين يكدحون من أجل الحصول على ما يقيم أودهم ٠‏ 
ذلك كان التحول من روح المسالمة الى روح العدوان يتوقف على تقدم| ا 
الفنية واستعمال الأدوات. : وكانت الثقافة العدوانية بالمثل غير ممكنة. 
العصور الاولى حتى تقدمت الاسلحة بدرجة ة جعلت من الانسان - 3 01 
شديد المراس . والخطوات الادلي فى تطوبر لكات والادوات هى بطبيء 
الحال ذات الحقيقة يبظرن انها من او اتن 1 ا 

0 ْ 
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ا ا 


الما" 


ريه 
58 


0 


3 - ل 3 32 1 5 ---3 3 - 
سج ينا وميس مده وواتبائرهاج جنك برص نجهد 






نقيجة 'لتغيرات تطرأ على ظروف حياة الجماعة نساعد على ١<تفاظها ١‏ بسنت 
الطبيعة البثرنة ؛ والتقاليد ومعابير الساوك التى تسناعد على خلق حي حباة ' 
عدوانية ندلا من حياة عسمافة ٠‏ 


مسمسه - سس سه 


5 


11 لي ار لول يد لان شه سال خلا 0 
السلمية فى الثقافة فة الدائية نستمد اكثره من عام النفس لا من علم الاجئاس 


البشرية » ولا يمكن ان نتناوله هنا بالتفصيل » وسوف نتناول, بعضه فى لير | 
نال من هذا اتعنان لين تناقضى :رواسب الملامح الدائية للطبيعة البدرية | 
التى لا تزال باقية فى ثقافتنا الحديثة ٠‏ 
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افسرالتان 
السا' فى استتارا مال 








ان تهور طبقة. المترفين خلال مرحلة التطور الثقافي_بتفق مع بده ظهور 6 
الملكية ضرورة هو الواقع لان هذين النظامين ينشسآن من مجموعة 0 
واحاية أن لتر امل الاقتصادية ٠‏ وهما فى خلال أطوار ظهورهما الأول 3 
لا يزيدات على أن يكونا مظهرين مختلفين للحقائق العامة التى بيتميز بها 2 
الكيان الاقتصادى ١ ٠‏ 0 

اليا والملكية أمران هامان للبحث الذى نتناوله م: ج, 10 


الاستهلاك الشخصى + 
ولكن موضوع البحث هو منشا عادة البطالة التقايدية وطيننها ادا 
وبدء الملكية الفردية_بصفتها حقا ورائيا أو مطلبا مشروعا من حي 1 
وأول تفريق نشاً عنه التمييز بين الطبقة العاطلة والطيقا العامكة كا 7 
تمييزا بين وظيفة الرجل ووظيفة المرأة وذلك فى المراحل الدنيا من 7 
البربرية ٠‏ كذلك نجد أن أقدم نوع من د 0 ا 3 
الأشداء فئن المجتمع للعمادث هذه الحقائق 0 7 
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وعادة حيازة المرأة تبدأ فى المراحل الدنيا من مراحل الثقافة البر بر بة 6 


وسدو أن هذه الحيازة تنما ذخ 0 ٠‏ كما يبدو أن 
السَبَبه الرئيسى الذى كان يدعق الى -سبى النسساء وحياز تهن هو قيمتهن 


كشساعد عل الانتصار ٠‏ وممارسة.سبى نساء العدو وأخذهن ضمن أسلاب 
الحرب تسمو الى شكل من أشبكالن تزوج اإرجل بما ملكت تمينة © وقول 
يؤدى الى نشسوء الاسرة التى تخضع لسسادة الرجل ٠‏ وقد تبع هذا امتداد 
الرق الى الاسرى والاتباعغ من غير النساء والى امتسداد التزوج بما ملكت 
اليمين الى. نسساء أخريات غير من أخذن سبايا من الأعداء ٠‏ ثم دنتهى التصارع 
فى هذه الظروف التى تمتاز بها الحياة العدوانية الى نوع من أنواع التزوج 
المبنى على الارغام من ناحية » والى ظهور نظام التملك من جهة أخرى ٠‏ 
وهذان النظامان لايمكن التفريق بينهما خلال مراحل ظهورهما الاولى ؛ 
فكلاهما ينشأ عن رغبية المنتصرين فى اظهاز دلائل سطوتهم باستعراض 
بعض النتائج الدائمة لبطولاتهم وكلاهما أيضا يساعد على تدعيم الرغبة فى 


حطلام. يكي< السيادة التى تنتشر فى كل المجتمعات العدوانية ٠‏ ومن امتلاك النساءيمتد 


املع لوو اللكية حي رقفل لكيه ليهات إلتي ‏ يضاعتها .و شكدا ‏ تعصتا 


م 


0 
2 1 50 3 
0 


“مين د 
1-00 
اي 
2 1 


1 0 المعتتاد النظرية الاقتع ير م 1 


ملكية الأشياء الى جانب ملكية الاشخاص ٠‏ : 
يه ا عرو اك 


وبهذه الطريقة سستقر بالتدريج نظام ملكية السلع ٠‏ ومع أن فائدة 
للاستهلاك قد ايت فى ا التقدم الاخيرة رةه عنصر 0 






ورك عل مط ا 1 


000 حيثها وجد نظام الملكبة الخاصة . حتى 1 كان فل تعر اخ عور الأول 
فان العملية الاقتصادية تحمل طايع الصراع 0 ب لالز حال اغل:امتلاك السفم- 
0 ب اياوه الذين 
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: ليلا 3 د 3 1 
ع ام ال روَة ة على 0 5 








الأود ٠‏ ولم يكن من غير المعتاد أن تبحث النظرية الاقتصادية عما يأتى بعد 
ذلك من صراع على الثروة على ممذا الأساس الصناعى الحديث » فتصفه بأنه 
تحن أجل توا مزح صن الترف سف للا ل ا 00 
الترف المادى الذى يهيئه استهلاك ١‏ 


والرأى السائد هو أن الهدف من - جمع السلع وتكديسها هو استهلاكها 
سواء كان استهلاكها مباشرا ةمد نفلك انام أو عائلته الذين 
لا يفترقون عنه من هذه الناحية نظريا ». وهذا هو على الاقل ما نعلم أنه 
الهدف من جمع السلع الذى ستطاع تبيريره من الناحية الاقتصادية 2» وهو 
وحده الذى تحب على هذه النظربة أن تأخذه بعين الاعتبار . ومثل هصذا 
الاستهلاك قد ينظر اليه بالطبع على أنه يسد احتياجات المستهلك المادية 
راحته المادية أو ما يسمى احتياجاته العليا ‏ واحتياجاته الروحية 
وا'ارياضية والعقلية وما اليها ء والنوع الاخير من الاحتياجات يمكن كفابته 
بطربق غير مباشر بواسطة استهلاك السلع بالوسيلة المعروفة لدى كل من 
بقرأ الاقتضاد * 


يضفى نوعا من الشرف » وه عامل من عو 
أن د مثل هذا عن استهلاك الس 
اكتنازها ٠‏ 
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دورا هاما عاها في حياة أفراد المجتمع وطبقاته التى تهتم أ أكبر الاهتمام بجمم 


0ك 





الشروة ٠‏ فان «نفانت اقتناء ١؛‏ الماديات قل ظهر وتطود_ الى نظام تمرك أسسس 


030 عيب سج مع شة نط1 خقسشه 
ض المح لا مم 


لي تو تمت بصلة الى بعفة الكفاف ٠‏ فقد أت وكات الداقع السشائة منذ البداية هو 


سسسيي)ي سس سس سه 





صصسيمم ل مم مه 
سسستسسي. 


م 1 


ولم ا افن أوقات محدودة 2 سمل الاستثناء ت أن خلا 0” 
دافع آخر فى أية مرحلة تالية من مراحل التقدم ٠‏ 
ا ام م ا ا ل 


وقد بدأت الملكية على شكل أسلاب يقتنيها الرحال دليلا على التوفيق فى 
2“ الغارات ٠‏ وطلما بقيت الجماعة دون أن تتحول الا قليلا عن النظامالشعبى 
ْ فور" البدائى , وطالما بقيت على اتصال بجماعات أخرى معادية لها ء فأك الاشياء 
ظ أو الاشخاص المملوكة تقتصر منفعتها على المقارنة التفاخرية دين الش_خص 
الذى سلبها والشخص الفذق سمليك هع * ونعدكى :أن عادة التمييز دين مصالح 
الأفراد ومصالح الجماعة التى ينتمى اليها لم تنشتأ الا ففى مرحلة 7 

والمقارنة التفاخرية بين من حصل عل الآسلاب المشرفة وبين جيرانه من” نفس 
الفريق الذين لم بسعدهم الحظ مثله » هذه المقارنة كانت من غير شك 
| موجودة مند القدم كعنصر من عناصر الانتفاع بالأشياء التى يملكونها ٠‏ ولو ١‏ 
ش أن هذا التفاخر لم يكن منذ البداية أهم عامل ١‏ قيمتها ٠‏ فقد كانت 1 
* : سطوة الفرد لاتزال تعتئر أسناشا 11 77 وكان الذىيملك <" 
0 500 ابن الأسلاب بمشور تأنه قبل 0 شىء حارس شرف المجموع ٠‏ وهذا التقدسر 

الا:. اللبطولة » من وجهة النظر الجماعية » نراه أيضا فى مراحل تالية من مراحل 

:505 1 او الاجتماعى ٠‏ لاسيما فيما 'مختصى ابأكاليل النصر ٠‏ 


0-0 بمجرد أن 8 الاعتراف اباي الإميقب الاستقراد فان وحهة ١‏ 
النظر 10 المقازنات_التحاسدية_التى هى الداع | 
3 0 لور لإ لد ” 1 0 7 

0000 0 00 
1 1 سطع 

















١ 1 . 7 00‏ . 
٠ 21‏ ع 6 1 
4 “نك 1 0 : ب 
ا 0 نال ٠١‏ انهه 1 ذوز الت 1416 سوير 1 9 عا 
د : 1 00 لغ ينح 2 : , 
1 ى 1 «3- ١‏ 1 3 0 7 قد ا )ود ونتط 50 وك مي ١‏ لبت : افيه 1 
2 : . المجحتم 
7-6 0 
7 5 5 3 
١‏ ا الا ”7 
ل ْ 
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الملكة التى يتنارى فيها أعضاء المجدمع فئ ظروف حباة البداوة ذات الطابع 
السهلضن الظاهرى 5 


وبالتدريج . وكلما جل النضات الو 0 النشباظك العدوانى دوانى فى 
حياة المجتمع آالتومية وفى طرق تفكير أفراده » تحل الممتلكات التى يقتنونها 
محل آغنائم التى اغنصبوها من حيث كونها مظهرا من مظاهب الجاه 
والتوفيق ٠‏ وعلى ذلك_فكلما زاد تقدم الصناعة في المجتمعات الم 
زادت أهمية اقتناء الثروة وزادت آثارها كعامل من عوامل الشهرة اي 
وليس معنى هذا أن الجاه يبطل اكتسابه على أساس المظهر الآخر المباشر من 
السطوة والشجاعة »6 ولا معناه أن الاغتصاب عن “طريق الاعتداء الموفق 2 
البطولة فى الحروب بيبطل عمله فى اكتساب رضاء المجتمع واعجابه أو اثارة 
الحسد بين المنافسين الذين كانوا أقل توفيقا ء لكن معناه أن فر صاكتساب 
الجاه عن طريق هذا الاستعراض المباشر للقوة الكبرىق يصبح أبعد مثالا من 
حيث مداه أو تكرار حدوثه 2 وفى نفس الوقت تزداد الفرص أمام الحيازة 
الصناعية وجمع اثروة بوسائل البدو الصناعية ذات المظههر السلمى + نقول 
ان هذه الفرص تزداد فى نفس الوقت فى مداها وفى قرب منالها ٠‏ بل قد 
يكون أقرب الى الصحة أن نقول ان الملكية تصبح عندئذ أسهل دليل يقوم 
شاهدا على التوفيق 2 بعد أن كان هذا الشرف يعزى الى ما يستولى عليه 


الشبخص" بالبظولة أو العمل الخارق » ومن أجل هذا تصبح الملكية ععى ' 





الأساس التقليدى لاكتساب التقدير « واقتناء قدر ' مر من | متلكات. صبع 


أمرا ضروريا لاكتساب مجر كن موسي جار ي_المجتمع © ولذلك ‏ يصيخ هن 0000 
الضرورى جمع الموجلكاك ومكيارتها كن يما اوه بالسيمة الطهية 1 قاد ا 0 


1 
اتفق العرف أن ١ك‏ ة التى يكغزما الرء يذه 
وعان م بأخد اقتناء الثر 


01 0 0 


اديه ل > الف لم كن ا د 3 الاضل 0 


3 7“ 


0 0 0 0 5 598 14 5 
0 12 
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اب 


د 2 


3 10 00 فى ا 


قد تبقى السطوة والبطولة أساسا لاكتساب أعلى ب اساسا 0 
بك الى :1غ قن عبان فق مداه اللجميم '" هرا 
بر أ ايم غريزة العدو 0 / 

ف على الاعتداء قد تناصلت حذورهما 'فى طرائق التفكير لدى تنك 
اهرب التى اجتازت مراحل ثقافة عدوانية طويلة الامد وأعلى هراتب 
الشعرف التى تيع الأستسان أن يبلغها قد تكون ل حتى فى وقتما 
الحاضر ب هى التى يبلغها المرء باستعراض قدرة عدوانية خارقة فى الحرب 
أو قدرة ذات مظهر عدوانى فى آمو النئياسة ‏ + ولك وسائل الشهرة 98م 
لد حمل الها ورم آخال ولقتايسته ».من .خيث كونهها أمورا تكسبا متها 
مركزا مرموقا فى المجتمع * فلكي يرتقع اله فب سام فعليه أن يبلم 

مستوى خاصا غير محدد من الثراء 2 ” كان من الضرورىي 
المتسربر فى المراحل الأولى من الثقافات 0 أن سلغ مستوى القسيلة 
هيوق الأختيك الدهاء والمهارة ذ فى الحرب ٠‏ ومكذا 7 عسوب خاصا 
ا 














لصاحه التقدير ٠‏ 





فاذا قصر بعض أقراد المجتمع عن بلوغ هذه الدرجة العادية غير المحددة 
من السطوة أو من الثراء فقدوا شيئًا من تقدير مواطنيهم » وفقدوا منأجل 
ذلك شيثا من التقدير فى نظر أنفسهم » اذ أن الأساس المعتاد الذى يقوم 
عليه احتبرام المرء لنفسه هو الاحترام الذى يبدبه حيرانه نحوه ٠‏ ولايستطيع 


' غير ل قلق المزاج اللنجرف. أن يبقوا اطويلا على احترامهم لأنفسهم اذا كان 


المجتمع ينظر اليهم بعين الاحتقار ٠‏ وقد نصادف أفرادا يشسذون عن هذه 
ا ا 0 : ب تلك. 
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أى حال ء فان الان الانسان يميل داثما الى أن ٠‏ يجعل مسستوى الثروة الجديد 
الذى بلغه_ نقطة انه انطلاق ‏ الى تكديس | مزايله ‏ من من الثرية ٠‏ وعدا بدوره 
مستوي_جديدا الكناية ويساعد الانسان عل 3 سج 012 
جديدة من الناحية_اثالية بالنسية الى جيرانه ٠‏ ونحن ثرى فيما يختص بهدًا 
البحث أن الهدف ‏ الذى يرمى اليه العا + من -< 
بالنسية النسبة لباقى أعضاء المجتمع من حيث قوة مر كزهم المالى ٠‏ فطالماا كان الفرد 
يرى أن هذه المقارنة هى بالتأكيد فى غير جانبه فسوف يبقى دائما فى حالة 
تدذمر مزمن من حظه فى الحياة ٠‏ فاذا بلغ ما نتستطيع أن نسميه المستوى الال, 
العادى لامجتمع أو لطبقته التى ينتمى اليها فى المجتمع فسوف يختفى ذلك 
التدمر المزمن ليحل محله جهد مضن يبذله ليخلق بينه وبين هذا المستوى 
المعتاد هوة مالية تزداد انساعا على مر الأيام ٠‏ ان المقارنة القائمة على الحسد 
لا يمكن أن تترك صاحبها مرتاح البال الى حد يمنعه من وضع بسحف :8ق 
فى طبقة أعلى من طبقة منافسيه فى الصراع عنى الشهرة المالية ٠‏ 






ان رغبه أى فرد فى الثراء لاا يمكن أن نقف عند حد ؛ ومن الوافضح 
أن اشباع الرغبة العامة فى الثراء أمر مستديل * ومهما كانت الثروة 
موزعة نوزيعا عاما أو متساويا أو عادلا فان أية زيادة عامة فى ثروة المجتمع 
لادمكن أن تسد هذه الحاجة ٠‏ لأن أساسها هو رغبة كل فرد فى أن يبز 
ا كان الدافع الى جمع المال 














المادى 4 واس الم وجوه ل علو مو ات مع د ل 0 
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كل جهد لا طائل تحته » وهما من مميزات الانسسان بصفته عاملا من الغوامل] ' 
0 يتخليان عنه اذا حاوز الثقافة البدائلية الساذحة حيث طابع الحيأة الغالي ١‏ 
عمو وحدة الفرد مع المجتمع الذى ينتمى اليه وحدة لافكاك منها ٠‏ وعندما 
ينتقل الى المرحلة التشوانية القن بغاب فيها طابع الخرص على الفلدا ' 
الذاتية فى معناه الضيق ٠‏ فان ذلك الميل ( الى النشاط الهادف ) لايزال 
بلازمه فيصبح السمة الملازمة التى تشكل طريق حياته ٠‏ وهذا الميل ال 
تحقيق الهدف والعزوف عما لا بفيد سقيانهما فدات الاقتصادى الاساسى)؛ ‏ ' 
والميل لا يتغير الا فى المظهر الذئ يعبر عن نفسه وفى الأغراض الاخر[له ' 
بوجه اليها نشاط الانسان . وف المختمعات التى سود فيها نظام الملكية ‏ 
الفردبة تكون اسهل الوسائل الى تخقيق الهدف هى وسائل اغتصاب” 
١‏ الممتلكات والاحتفاظ بها ٠‏ وعندما يصل شعور الناس بالتباين بين بعض ‏ 
للد 5 الخال وبعض اقمى مداه نجد رفبة الناس ف الاتتناء - وهى غريزة المارة. د 
1 ده 25-5 الفنية ‏ تزداد ميلا ١‏ : 


ب 


“7 بل لج 


م ا مطنتهده فاب 
© 












ا رام بح النجاح ٠‏ الذى يقاس بمقياس الموازنة التحاسدية بين الرجال ' 
9 حيث الثراء » هو الهدف التقليدى لكل نشاط ٠‏ ويصبح الهدفالمشروع . 
لتر التي يعرف نه التكدبي لكل امهرد دل عو قور القرذ فى القاركة بينه وبين : 
202020202020 غيره من الرجال ء وعلى ذلك فأن عزوف المرء عن أى عمل غير مفيد هو الى 
اراد ب سق شق عقن من اعنام (أكبافسي © لد :هر تعمل هلق دقع الصا .من أجل ١‏ 
ف 0 0 :ادير مايه « ويقابل بالاعتراض الشديد كل قشل وكل ظاهرة فشل ا 
002000 السعى من اجل الال . ويصبح 9 الجهود الهادف » هوء قبل كل شى 6 
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البلالذ امس 


الآثر المباشر لمثل هذا الصراع على الثروة ‏ اذا لم تتدخل فى سيره قورى 
اقتصادبة أخرى أو صورهة خرى من صور “جمع المال ب صو ٠‏ كما سبق أن 
ذكرنا فىدايحان > أل ددة | الكدح والاقتصاد ٠‏ وهذا هو بالفعل 





ما يحدث الى حل بن الطبقات الدنا الدذنن لانحجدون ف العادة غيرالعملٌ 


المنتج وسيلة لجمع المال » وهذا يصدق بصفة خاصة على الطبقات العاملة فى 
مجتمع غير بدوى بلغ الطور الزراعى فى الصناعة وتوسسع فى توزيع الملكية؛ 
وأصبحت قوانينه ريده قبن ا سيا 00 جد 
هذه ال٠طلرقات‏ الدنيا لا : ه 

ايان السدله أ الااتزد ايند ا دمر عي 0 
م 0 عن ا د 






خلا الشهرزة لمالية في 3 





بذل 18 من ل ومن الاتقان ٠١‏ ' لكن بعض المظاهر الثانوية لاقن ف 5 8 


فينوفت 9 2 و بعد , 5-5-0 0 سة 


0 ينف عن ذلك فيا بخص ؛ 7 رياه التى 
لطرة 5-00 ع 0 ظ 
مها الى خط افيف ل 1 0 
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الك ل اجاعية قزة الحق البين | 
على 1 9 ئ 8 ٠.‏ 
ورانتة البشرية عن حكمة قددمة لاجدال فيها 
ك «أخروة وو السللان” ال يكف ليناك المرء تقدير السمافيق 


د امتلا 
السسعير الحو. 7 لسستسطية: و ريا . لآن التة 
2 ر اقوس وبحتفظ به فان الثرره والسلطان لا بدا من استعراضهم لآن التتهقدير 


١‏ و 
كس لس الو المت مالقا عل سسشعودهم 0 08022 
ب اي ارا ا أنه ك على خلق الرضاء 
ناشظا . :1 آي لارقل كل دلق إقمية. من.. حبيت ا 0 0 
اليقسان ‏ «الفائقة علي 7 ان الرعل ]رذ المراج العادى فى أى طور غير أطوار 
2 1 اق اي "ست أنه “لتفسنة: ‏ اذ 1‏ أخاظيفا) :1" 
الثقافة الدنيا بشسعر بالرضاورفغة ا ف 00 ' : 
ال ا ل ل لق + فلن ارغم على الخروج من مسيم 
2 6 8 عله اليو مقداره 
المتيطوئى: النا إء ف زخازف الحياة أو فى نوع يومى ومقداره , 
00 37 أذ : اعتمارات 
1 قأنه ايعس .إن هذ خط عل كز لوعن + تت لعش الانظر. عن . جمييع بارا 
1 الموافقة او المعارضة التى يبديها مواطنوه ٠‏ 
1 نك الندن دين اها و اوطتيح: وهاهو سريف فى نوع 
1 الحياة التي بحباها الرجال_لا يزال يحتفظ بقدر كبير هن الاعتبار حتى فى 
يومنا هذا ٠‏ وهذا صحيح الى درجة أن القليلين من الطبقات الميسورة هم 
الغادة 4 محشون فى قرازة كفوشي التفووا غر يوق كن راع التمل الدنيئة. ٠‏ 
١‏ 1 2 الدين لا بحسو : ر 3 : 23 
اي سيبس “فان لدينا احساسا بنوع غامض من الدنس يعلق الى درجة خاصة بالمهنالتى 
1 0 تقترن فى تفكيرنا بالعمل الخسيس ٠‏ ان كل ذى ذوق سليم يشعر ن نوعأ 
00 من الدنس الروحى لا يمكن فصله من بعض أغمال معينة عى من ص ميم 
الأعمال التى يطلب الى الخدم القيام بها + ثم أن الجيرة الواطئة والمساكن 
3 الحقيرة ( أى رخيصة الايجار ) والمهن التى تؤدى الى كسب حقير ٠»‏ لا تردد 
0 3 التاسن :فق استهجانها واجتنابها » فهى لا انتلاءم وااحياة على مسستوى زوحى 
220202020-١- )٠١‏ مرض * وقد كان المفكرون منك عهد الفلاسفة اليونانيين الى اليوم يعترفون 
0 202020 بعرجة من البطالة والاعفاهء من مزاولة أنواع ااعمل التى :تسد احتياحات 
20200 الحياة اليومية » يعترفون بها على أنها من مستلزمات الحياة البشرية اللائقه 
2020202000 أو الجميلة » بل والناصعة أيضا ٠‏ وحيات البطالة فى حد ذاتها وفى الآثار التى . 


و تخد ذطادا 


مث 0 لض اد 0س" ترس ٠‏ + +باتتاربت يط 203 











يبب يبلي سناجتت .ناض د33 لس . 
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وفى أثناء مرحلة الثقافة العدوانية بالذات , وعلى الأخص المراحل الأولى 
للتنطور الصناعى السلمى المظهر الذى بلى المرحلة العدوانية 2 نجد حياة الدعة 
أول مظهر وأقطعه بعدره الشخصى المالية» وبقوة نفوذه تبعا لذلك» على فر ضص 
أن !١‏ وجل الدى يميش ف دعه يستطيع أن تتيتزة اق ست وخا طناواراينة ' 
فى ممذه المرحلة تكون !١‏ لئروة غالبا هى الرقيق ٠‏ والمزايا التى يتمتع بها المرء 
من امتلاك الثروة والجاه » تأتى فى الغالب على هيئة خدمات شخصية و مات تيه 


هذه الخدمات الشخصية من نتتائج * من أحل هذا د ' العزوف الظا 
العمل هو العلامة التقليدية على المركز المالى الممتاز والدليل ١‏ الجاه » 


من هنا لم يكن انتشاز التنافس على جمع المال الآحوال على 
العمل وعلى ادخار المال. بل أن هذا النوع من اليناف ” على نقيض ذلك ب 

يعمل بطريقة غير مباشرة تتعارض مع المشاركة فى العمل المنتج ٠‏ 'فالفيسيل 
لا مفر من أن يوسم بميسم الضعة اذ كان من دلائل الفقر » حتى لو لم يعتبره 

العرف شيئا معيبا حسب التقاليد القديمة المتوارثة من مراحل ثقافية قديمة٠‏ 

فالتقليد القديم الذى توارثه الئاس عن الثقافة العدوانية. يقول بان العمل 

المنتج خليق بالاجتناب لأنه لا بليق بالرجال آولى القوة » وهذا التقليديزدك 000000( 
ا ا 0000 الاراعيتة الى 0 

طرائق الحياة ذات المظهر السلمى ٠‏ : 0 



































'وحتى لو لم يكن 0 الطبقة 5 1 ع أول ف 75 2 
م سه 









5 الثقافة ١‏ المدوائية ا ف 1 
لة م 0 


006 موافت 


لمم 
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قندص الحدوات أو أي نوع آخر م من أنو 
البطولة ؟ ومند نلك الم حلة بصب 
الاعفاء المبين من كل عمل متم | ظ 
العادبة رو فوا بيه فك الشف فر الطور المتقدم من تاريخ ْ 
اله عليه آطوار ظهورها الآؤلى 2 وهى مهنا" 
حياتنا كبيرة الشبه شكليا يما كانت فى أطو 
١ :‏ ناضبة 'والخدمات اندي الديئية_ ٠‏ وقد يرى السام 


ع اي 2 الى التحفظ النظرئ العويص 7ن هذءالأعمال عى فى 


1 .”نخسي أن تلاحخظ جيني 
ع يمر 00 ا الاين 0 الذى يدفع طبقة ' ظ 
يا تكد غير دافم نتمبة !8 
المترفين الى الاشتغال دهده الأعمال هو يكل تأ كيد غير 0 و* عن 
طرق العدل ادس : فان الناس فى هذه الرحلة الثقافية كما فى غير 
:ترمو بواجات الحق واليرب ولو زا على الاقل - من أجل 01 
المادى الذى يحمنلوت عليه , لكت ننه لا ل ا الشريف 0 
السلب والامتلاك ٠‏ هذه الوظائف لها طابع العدوات لاطا بع المجهود الممهر ١‏ 
ن أن نقول. شيئًا من هذا القبيل عن مهنة القنص ٠‏ لكن مع الفارق ٠»‏ أن 
المجتمع أثناء انتقاله من مرحلة القنص الحقيقية ف قيفا مهنته هذه فى التفرع | 
الى مهنتين متميزتين ٠‏ فهى من جهة » مهنة بزاولها الناس سعيمسا وراء أ 
٠0:0.‏ لكي و بيتس اقبي عع وله ل لام ا 1 
2 بدرجة تكفى لتجريد هذه المهنة من طابع العمل الذى يرمى الى الكسنية 952 
3 دهة أخرى نحد القنص عبارة عن رياضة 5 رناضة مجارسية الدافع اراد ا 
05 فى صورة مبسطة ٠‏ وهو بهذه الصفة لايعتبر باعثا كبيرا على جمع المال,/ 
ا ْ ّْ ولكنه ينطوى الى حد ما على عنصر السام ع البطولة ‏ 0 العطولد 













1 أه‎ 4 ٠. 
0 0 ل‎ 0 

ىو »كد 1 1م 7 
د - 0 ١‏ الأمر في يي 0 
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ولا إنتفق والحماة الكردمه . ١‏ 3 
١‏ 


هذا الحظر المضروب على العمل له تأثير آخر على التفريق المهنى بين 
الطبقات »2 فكلما زادت كثافة السكان » 0 تحول المجتمع 0# الى 





| استقراراً * وحينئك يصبح - ل م 

ممكن من الناحية العملية عاق للك ل يب خبطا ل 1ن 
مستحيلا على المعدمين من ذوى المواهب العقلية ٠‏ ولبسس أمامهم طربق بعد 
هذا غير الاستجداء أو الحرمان + وحيثما كانت هناك كوهيم أمام عن 
حياة الترف لتأخذ مجراها الطبيعى فلا بد حينئذ من ذ 
.ومتطفله هن المترفدن بعانون الفقر 00 

نالا مستطيعون -.وفقا للناموس الادبى - ن ينزلوا بأنفسهم الى حند 

الاشتغال بالعمل المنتج » فالرجل الذى كأن وجيها فى قومه » والسيدة التى 
جار عليها الزمان لايزالان من المظاهر اللمألوفة حتى فى زماننا هذا + وهذا 
الشعور الخاطىء الذى نعاتبر الأعمال البدوية البسيطة أمرا معيبسا لا.يزال 1 
شبائد! جين ملسمو 00 كما هو بين الشعوب التى لا تزال فى. ,.* 70 31 
مرحلة متأخرة من مراحل الثراء + وقد يصيح الشعور بمعرة العمل اليدوى . 1 
قويا ب لدى ذوى الحمسن المرهف الذين اعتادوا حياة الدعة زمنا طود 0 3 
درجة تجعلهم ‏ فى بعض الظروف الحرجة ب يتغلبون علىغر د ا حا 5 1 
دنذلك اللسمع برعا عن بعتي زعماء القبائل فى 0 ان كانوا فت 0 3 
ضغط التقاليد يفضلون الهلاك جوعا على رفع الطعام بان م الى افوا مهم ٠‏ 3 58 








4 , م 
ا 


0 


صحيح أن مثل هذا السلوك قد يكون 00 0 
٠‏ مخيسية بالغة أو تحريم يتعلق يصخص 00 ملعك تحريم فى هسدم | 
4 #مالة نين يام ع ل مان 0 1 
اسمس ماس 10 0< 

ا 
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أقودست فق سبق أن أثيرنا الى أن لفظ « البطالة » أو الحياة المترفة كما سآ 32 
م هنا لاا يخمل معنى الكسل أو الركود ٠‏ فان معناك عدا هو استهلاك الو ل | 
غير عمل محد . والوقت سستهلك فى غير طائل 

٠ من حيث تفاهة العمل المنتج‎ ١ 

؟ جد هَنق حمث أنه دليل المقدرة المالية على العيش دون أداء أاى عمل. 
لكن حياة السيد المترف لاتنقضى جميعها أمام أعين الناظرين الذين يود ان 
بثبت فى أذهانهم هذا المشسهذ من مشاهد البطالة الشرفية التى هى قوام حياته 
فانه بحكم الضرورة يقضى بعض أوقات حياته بعيدا عن أعين الناس ٠‏ وهو | 
لكى يحافظ على حسن سمعته لا بد من أن يعدم حسابا نينا من جد 0011| 
الذى يقضيه على انفراد ٠‏ اذ لا مفر من أن يجد وسيلة يستشهد بها عبلل | 
المطالة التى يقضيها بعيداأ عن اعين الرقباء ٠‏ وهذا أمن لابتاتى الا بطريق 0< 
ا غير مباشر بوساطة عرض النتائج الملموسة الدائثمة لوقت المراغٌ الذي | 
2 قضاء هينه الطريقة ل وغرضها بطريغةتسابهة للطريقة- للمثادة التى . تموطل ” 
5 بها النتائج الملموسة الدائمة للأعمال التى يؤديها أرباب الحرف الدع | 8 
0 3 القاثمون على خدمة «٠‏ السيه المترف 10 ٠‏ 
5 وبالفود الدائع للعمل هو نتاجه المادى واس ا اماد ا يا 
المواد الاستهلاكية ٠ ٠‏ وكذلك من المستطاع ومن المعتاد أن ستحوذ الستيل 
الذى قام بأعمال بطولية على بعض النتائج اللموسة الى دلج للع ف 
0 تذكارات أو غنائم ٠‏ ومن العادات " التى تتبع فى بعض | عواتمل د 7 

ا ماد البطل .شعازا أو ام ا شرع ادليلا. 
نفس الوقت | حا 0 2 0 لتى منح تقد 


0 
١ 72 1 0 


: 5 5 
7 0 0 
مكنا 
















2 1 


: 0 0 باع 0 
: 19 1 
1012 أربي" ٌ 
” 5 ا : 35 2 
51 : ع 5 12 2 
0 1 + 





د 
2( 
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ل 


ا ممم ا ا 


م م الفنون التزلية : 2 صيحة فى عالم نه والائاث فا 
والالعاب والرياذمة والحيوانات التى تربى للزينه كالكلاب وخيل السسباق ٠‏ 
والواقع الاصلى الذى تطور عنه فى:البداية الالمام بكل فروع المعرفة هذه والتى 
ذاع صيتها لاول هرة عن طريقها » قد يكون شيئا مختلفا كل الاختبلاف عن ١‏ 
رعبة الفرد فى أن يبين للناس أن دوقته لم يصرف فى مهنة ذات طابع انتاجى ٠‏ 2 
ولكن هذه المنجزات لم انحن ليكتب لها المقاء والاحتفاظ بمكانتها كمنجزات :. 
تقليدية للاعمال المترفة » لو لم تكن هذه المنجزات قد برزت كمظهر ناقع هن 
مظاهر صرف الوقت فى عمل غير مثمر ٠‏ 
وقد يكون من الممكن أعتبار هذه المنجزات من فروع المعرقة ٠‏ ويوجد 
الى حانسها وعلاوة عليها عدد آخى من الحقائق الاجتماعية تخرج عن دطاق ١‏ ع 
ظ المعرفة الى نطاق الحذق الطبيعى » ا و بالسلوك ا 
ظ والتربية والادب واللياقة.» والتمسكبالتقاليد المرعية عامة ٠‏ وهذه المجموعة 7١١)‏ 
من الحقائق أكثر وضوحا أمام أعين الملاحظين » ولهذا يزداد التمسك بها 0 
عاينة تشهد لصاحبها ببلوغ درجة طيبة من الحياة المترقة + وهمما يجدر ( ُ 
ل 00 
آداب السلوك » تحتل فى تقدير الرجال وبا وج : 0 
الحياة المترفة أعلى درجات الاحترام بصفتها مظهرا من مظاهر الو 1 
مركزا آهم مما تحتله فى !طوار التقدم الثقاى التالية . وريز يوان ا 
ا م 0 0 رت 40 وه يبلي 0 ش 
السلوك شخص آخر 0 5 
وذلك 1 يل من انعبة التارةة والحقيقة ان م ا 0 
ن المعتقد عامة أن آداب ال وك كانت تدهود_بام ستمراز لله 7 ظ 




















0 





0 








ب فت 7 40 بيد ١‏ 
اق 0 6 9 ر- لد 0 1 3 ا 
0 0 
4 د ١‏ و : 
ع 17 عهح 3 بم 5 
004 ف 4 
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+ 
1 م8 
* 


بكون را 
ومنشنأ آداب التشلوك آى بالشركق اقوده) + قد جعسا الا 3 


شىء غيل رعغبة 3 فى أن ببرهنوا لغيرقم انهم قد أضاعوا فى تعلمهسسا 7 
وقتا طويلا ٠‏ فان الهدف الأول للابتكار والتحسين كان هو ما للتغير الجَريز 
ين أن .وى من حيث الجمال وحسن 0 ٠‏ والقانون 00 المتعارق 
0 ويظوزة "4 آل حد كبن /: لى الرغبة فى التفاهم أو اظهسار 
نَ النية ا اعناد علماء السلالات الجنسسية وعلم الاجتماع أن يفترضوا» 7 
وهذا الدافع الاساسى يندر ان يختفى ( بل قد لا يختفى أبدا ) من سلوك 
الأفراد المهذبين فى أبة مرحلة من مراحل التقدم التالية » فان آداب السلوك 
كما .يقال عى تطوير للايماءة المهذبة » وهي الي حد ما . بقايا_رمزية وتقليدية 
تسثل 0-0 امال امنا أو الخدمة الشسخصية أو العلاقات 
الشخصية * الى حد العلاقة تبن رالمن! كن الاجتماعية. 
علامة رمزية للسياد ا من جانب 0 ا ليميا حجانب آخر : وحيثما يثما كانك | 
اتحاهمات العقل اله العدوائية فى الوقت الحاضر وما ا ننثناً تنا عتوسناا من المبل الا 
السيادة والعبودية 7 حيثما كانت هذه الاتحاهات تضفى شيئا من خصائصها - 1 
على نظام الحياة المألوف » نجد الاهتمام بالمحافغلة على آداب السسلوك مدع 
ذرونه 2 والتمسك بمراعاة الر تب والألقاب يقارب المثشل العليا التو رسيهة | 
المتبر برون ذوو الثقافة البدوية السلمية المظهر ٠‏ ونرى فى بعض دول القارة . 23 
الأوربية أمثلة لهذه البقايا الروحية ٠‏ ففى هذه المجتمعات نجد الاعتم نام 
بآداب السلوك يكاد بلغ شواخة المثالية 0 00200 






6 





قد نشلأت ا 


٠١ ١ :‏ 
ين ب 1 
حي 6 لء : 
اي 
1 2 |53 8 
0000 6 
اولان ها الاق الت 2 
١ / : 8‏ 
0 4 3 
5 9 ا 7 
3 1 
٠‏ 5 
- 2 3 2 
7 ك3 - 
4 1 7 1 ص / 
1١‏ 
0 
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بمخالفث» العقيدة »6 أما فيما بتعلق بمخالفة قو انين الاخسلاق :فلا 4 فان. 


الأخلاكف هى التى تصنع الالسان ٠‏ + 


وبالرغم من ذلك . ومع أن السلوك له هذه الاهمية الجوهرية فى نظر 
من «قوم به ومن يسهده على السسواء ,» فاك فهم أهميته على هذا الوجه يآنى 
فى المحل الثانى بين الأسباب التى تغرى الماس بالسلوك الحميد والتربية 
الحسرينة ' واذا أردنا معرفة الأسس الاقتصادية البعيدة التى ينسا منهب نا 


فعلينا ان نبحث عنها فى ذلك التكريم الذى يظهره الناس لكل هن يضيع. 


وقته وجهده فى اداء عمل من الأعمال المترفة التى لايكتسب حسسن السلوك 


الا بها. فان تعلم الوقار والتعود عليه لا يأتبان الا بطول الممارسة ٠‏ والذوق. 
السليم والسلوك الحميد والعادات الحسنة فى الحياة شواهد على الرقى. 


لها قممتها: ٠‏ .لأآن الثربية الراقية تتطلب, وقتا وممارسة ونفقات ٠‏ ولهسذا!ا 
ليست فى مستطاع الذين يستنفد العمل كل وقتهم وجهدهم ٠‏ والالمامبقواعد 
الحشمة هو من أول نظرة دليل على أن الوقت الذى يقضيه الرجل المهذب. 
بعيدا عن أعين الئاس لم يذهب سدى » ؛ لانه قضاه فى تنحصيل أشياء لاترفى. 
الى مكسب مادى ٠‏ وقيرمة الأخلاق! آخر الآمن .هئ فى كونها دلييل الجياة 


المترفة » ولهذا ٠‏ وعلى العكسن من ذلك ؛ لما كازت الاأعمال المترفة هى الوسيلة 7 0 9 2 
التقليدية للشهرة © المالية فان التبريز فى حسين السلوك آمن 1710 00 0 ا 





فى كل من يطمح الى قدر ولو قلمل من الاحترام الغائ . ا 
وعلى ذلك فان القدر الكبير من الحياة المترفة. الكرمة. سب ا 


6 





ما 00 0 وت 
٠‏ يمان 3 ضام 7 
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ا ا ا 0 















المترفة ٠‏ وعلى العكس من ذلك , تجد أنه كلما زادت درجة اجاذة لاا[ 
الخصائص . وكلما راد وضوح الشسواهد التي تدل على شدة التمست | 
بالعروف عن / الأعمال 1 تؤدى افك ال الحسبا آذ اين 2 ع ا : 
مباشرة » زاد تضييع الوقت والمادة اللذين يصرقهما المرء 3 لي ححصياها 0 
بزاد بالتا ىما ينيم عين! كن دمن الاحدوئة 5 رطق ندا 1 0 1 
الكسقة 02 يغرسوا فى نفوسهم آدات اللباقة » ومن هنا تتحول ادا 

- - 

اللياقة الى دقة شاملة دعتبر التمسك بها من الصفات اللازمة لكل من يريد أن 

لا تشوب سمعته أية شائبة * ومنهنا أيضا ‏ من جهة أخرى ‏ فان هذا 
لتعطل الواضح الذى يعتبر حسن السلوكد شعية من شعاد . محسو 
بالتدريج الى رياضهة ضة شاقة على حسن التصرف والى تمرن على حسن حسن الذوق 
وتمميز إللائق من المواد الاستهلا كية والطرق اللائقة لاسمتهلاكها » 










7 وله من د 00 فى هذا المجال أن امكان خلق أعراض مرضصية ١‏ 

2 أو غير مرضية من مظاهر خواص الشخصية والسلوك عن طريق التقليد - 
اللحكم' والتدريب المنظم قد أصبح يلغب دورا فى خلق طبقة مثقفة ٠‏ وكانت "١‏ 
له فى اكثر الآحيان نتائج عظيمة ٠‏ وبهذه الطريقة وبواسطة العملية التى - 
1ج 0 101 | يضق طون شويع .لا يسمى عراقة الإصبل | 


حسمن ألت, بيه فى عد عدت سيان من العائلات وسلاسل الأنسنانب » 
ا ات التى 0 - 0 00 تؤتى نتأ 1 و 
مياة اللترفة ا من الموامل التتى تنطوى ‏ 


7 أ 
ال 40 
7 
06م 
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يستطيع المره قضاء وقته فى غير طائل ٠‏ قد يكون غناك قدر كبير من 
الخلاف على ا فى نطاق هذا المبدأ 2 ولكنها خلافات فى الشكل 
والمظهر وليست فى أ 

ان كثير! من المجاملة التى تبدو فى علاقاتنا اليومية همى بطبيعة الحال 
تعبير مباشر عن الاحترام والنية الطيبة » ولا حاجة بنا فى الغالب الى أن 
نبحث هذا العنصر السلوكى فنرجعه الى أى اعتبار من اعتبارات الشهرة 
لنستطيع تفسسير وحوده أو تفسير ما بناله من الاستحسسان »© ولكن هذا 
القول نفسه لا يصدف على قواعد «٠‏ الاتيكيت » + لآن هذه الأخيرة تعبير عن 
المركز الاجتماعى ,» طبيعى أن من الواضح جدا لكل ذى عينين أن سلوكنا 
حيال الآجراء ومن هم دونهم ممن هم عالة على غيرعم فى كسب المال هو سلوك 2 00000 
الشخص الذى يعتدر نفسه أعلى مركزا . وان نكن اظهار هذا الاستعلاءغالبا 45 ا 
ها يعترية تعديل كبير يبعد به عن مظهر الشيظطرة الغاشسية “© وَكَذَللَ 1 
سلوكنا تجاه من هم أعلى منا مركزا ء وبدرجة كبيرة تجاه أقراننا , ٠‏ يلم عن ا 
عبر كين اتوم ل آل 00001 * انظ الى التعالى الذى سيلو فى | 
مظهر رجال الطبقة إلراقية وسيداتها والذى ينم عن شعورهما بالطة 58 5 
وبمتانة مركزعما خماش » وهو فى الوقت نفسه يرضى لود ا 0 


0 








0 وهنا أيضا نجد إن القانوث هو 0 


1 


/ يج 1 و" 
5 : ماه 1 
15 0 8 ل 5 
1 والزقة لتخطرسة من برع بدي 0 د آل يأمر ى 
3١‏ ايو - 1 ا 
٠ 0. 20 0‏ . باحو دان يي ا 
, ا 5 


حّ ١‏ م 2 ما 
10 0 0 لت 
0 0 تلدما ين ١‏ الها ١‏ , 
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والخدمات الشخصية تحتل مكانا خاضا فى التقدم الأقحسي ام آذ 

.يبدو أن الاستفادة من فده اتات اتنام مرخلة الصناعة قات لي 
بل نيقناعنيك فى ادواد تطورها الأولى أثناء هده المر حله العامة 5111 
افد الدواقم الل حينارة فإيلوعات النرية . فقيمة الخدم هى في | 
يؤدون منخدمات ٠‏ ولكنانتشار هذا الدافعلابر جع الى نقص فى الأهميةالمطلقة 
للمنقعتين الآخربين من اقتناء الخدم . بل الحقيقة أن ظروف الحياة المتغيرة 
“زياد من فائدة الخدم من حييث هذا الفرض المذكور آخرا. فقد كانت النساء 
وغيركن امن الرقيق قيمة كرة ؛ سواءامن نيت كونهم مظهرا من مظاهر 
الثروة » أو من حيث كونهم وسيلة من وسائل تكديسها ٠‏ وكانوا «دم 
.والماشية ‏ اذا كانت القبيلة رعوية ‏ الوسسيلة المعتادة لاستثمار المال من 
0 أجل الربح ٠‏ وقد يترك استرقاق النساء طابعه على الحياة الاقتصادية خلال 0 
مرحلة الثقافة السلمية الى درحجة أن المرأة - ندى. الشسعوب التى لا تزال 00 


4 دده + واازم ١‏ 1 
مس الم تداع مجن جالون. ‏ على عضا سد مبيوصال 2 نيرت : نينا جتن يميا 


6 كان نلك الرحلة التقافيةت فق تصبم أزحدة التقلاين قيم الاشياء ع كما" | 
000 كانت عليه الحال مثلا على أيام هوميروس ٠‏ ناذا كانت هنه هى الحال فليس 20 
0 فناك شك فى أن أساس النظام الصتاعى هو الرق ٠‏ وأن النساء عموما كن' 7 

: 1 1 


7005 دامام . وى مغل هذا النظام كانت الخ علاقةبانننانية سائدة هى علاقة | 
لصوم ل اكلا ا و ترد هو اشلاكة اميد ترون 
2032 .النساء وكذلك امتلاك غيرهن من العبيد الذين يقومون على خدمة ش خص 2 
الل لسوت عل ا ا 0 28 


و 
ا 
ال + 

7 
8 


0 











اا 
1 
3 
الى 
7 
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مر 


0 1 ٠. 
8 7 هه دم‎ 59 


عر طاريق الامتياز على مدىاجيال متعاقبة ..والمراة الثى تنسست 1" 
من هذا القبيل تفضملى عند الزواج » سواء من يثك أن رواحهسا سيضشكق١"‏ 
الرجل تحالفا مع أهلها الأثرياء , رياء » ومن حيث أن الدى يتزوجها برقع منمقام 
أعقابه لأنه أدخل الى دمهم عنصرا_ جد يك بذ منْ د دكا فين عبن لوكن: الثروهة والقوة ' 05 


رمثئل هذه المرأة تصبح مملوكة لزوجها 2 كما كانت مملوكة لوالدها 
قبل أن يبيعها » ولكنها لا تزال فى نفس الوقت تنتمى الى أصل أبيها العريق» 
ومن هنا كان قيامها بالأعمال الحقيرة التى يقوم بها زملاؤها من الخدم . أمرا” 
غير لائق بها من الناحية المعتنوية » فمهما كانت تبعيتها لسسيدها ثامة,. 00 
ومهما كانت منزلتها أقل من منزلة الذكور من افراد الظبقة الاجتماعية التى 0١ ١‏ 
تنتمى اليها بحكم مولدها , فان المبدأ الذى يقول بأن عراقة الاضل سد 3 ظ 
السلف الى الخلف , ٠‏ يعمل على وضعها فى مركز فوق مركز كز الر قيق العادى*. 
وعندما يصبح هذا المبدأ قوى الفعالية فسرعان ما يضفى عليها بعض مدا مو 7 
الطبقة المترفة التى هى أعم علامة من علامات العراقة ٠‏ وهذا الليدا 3 
ينادى بأن عراقة الأصل ‏ تنتقل من السلف الى الخلف يزيد مجالات :١‏ فسا 
الزوجة اذا سيمت بل ا ال 0 
الخدمة التى. تحط من قدرها وها من الجرف البقهانة 2-04 
الصناعى وتركزت الملكبة فى عدد من. الأيدى. اقل ته سَتبيان» ظ 
3 المالى الذى يسمح بدخولها فى عداد الطيقة ال عليا ‏ و 7 
0 من لخد اليدوية « كلام اد 6 امع | لد شه 1 





0 
و4 4 
1 54 


0355 تأأأاننا مع لاضةع5 








585 خم و د +20 | المدفايس ٠‏ 


/ 3 3 
:9 4 
لَك - “الك 
1 


000 1 ا‎ 0 ١ 
عن واشائل الرااعة وان و الجا لاا ا ا ا 0 ظ‎ 
| الع عنما زاء عدة الخدم المتخصصين‎ 


الانتفاع هذه تصبح أكثر وفاء : 
فى عدة ددم 


طومرن بوه ١‏ ليذ قلق لد و اللا ينس هياده 
المنزل والخدم ل ا لل بعتب مع مارصا حو ١‏ 

اعفاء مثلى هؤلاء الخدم هو القيام بالأعمال المنتجية ٠‏ ولما كان اقتنساء الخدم 

دليلا على قدرة المخدوم على دفع مرتباتهم فان وظيفة مثل هؤلاء الك تشيطة 

باستمران الى أن تشتمل علا واجبات أقل» وخدمتهم نتجه فى النهاية الى أن 

تصبيح اسدمية فقط 5 وهدا ينيم عل الاخص فيما يختص بالخدم ,الد يي 

يقوهون بأكثر الأعمال اتصالا بشخص السيد , حتى أن فائدة هؤلاء تتحور. 
حتى تنحصر الى درجة لبيرة فى اعفائهم اعفاء واضحا من كل عمل منتج , 

وفيما يقوم به هذا الاعفاء من دلالة على ثروة السميد ونفوذه "* 





اد يقطع المجتمع شوطا كبيرا فى ممارسة استخدام هيئة خاصة 
0 من الخدم فى أداء الأعمال الترفيهية بهذه الطريقة 2 يبدأ تفضسيل الرجال 

2 و 5 على النساء فى أداء ؛لأعمال التى تتطلب, ظهورهم أمام الناس » فمن المعروف‎ ٠ 
20 أن الرجال , لا سيما الفتيان الأشداء أولى القوة ء, وهو ما يجب أن يكون‎ 07 
33  ةوق عليه الخدم الخصوصيون وغيرهم من ذوى الوظائف الوضيعة » أشسد‎ 


)الك 
يا 
: : 
م 


1 
ا 
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لكن: كتمرا هن الخدمات الى لي ٠‏ + المهام المنزلية فى الحيساة 

اليومية الحدشة , وكثيرا من الخدمات التى يتطلبها الرجل المتحضر لتوفر 

له حياة هانئة »2 ذات طابع مظهرق ٠‏ ولذلك دتغين ٠‏ اغتبارها عملا من الأشمال 
الترفية بالمعنى الذى نقصده هنا من هذا الاصطلاح ٠‏ ولكنها قد تكون معذلك 
ضرورية فعلا بصفتها من مستلزمات العيش الرغد ٠‏ وقد تكون مع ذلك 
ضرورية للهناء الشخصى , حتى لو كانت كلها أو جلها ذات طابع _مظهرى ٠‏ 

ظ لكنها » بقدر نصيبها من هذا الطابع , هامة ولازمة لأننا قد تعودنا أن نطلبها' 


ظ حتى لانعتبر ملوثين أو تافهين , فاذا فقدناها افتقدنا الراحة ٠‏ ولكن هذا 5 1 
لا يرجع الى أن فقدها ينتج عنه أى تعب جسمى مباشر ٠»‏ كما أن الشخصض 000١0202‏ 
الدى لم شغود التمييز بين ماهو طيب وماهو ردىء من الناحبة العرفية 59 ا ء' 


الجهد الذى يبذل فى هذه الخدمات من الأعمال الترفية ٠‏ فاذا قام بها أحدف 1 
غير رئيس العمل الذى يتمتع بالحرية الاقتصادية وحرية توجيه نفسسهة 7220.2 
فانها حيدئذ تدخل فى باب الأعمال الترفية « بالتبعية » ٠‏ 7 





والأعمال الترفية « بالتبعية » التى : تؤديها الزوجات والخدم تحت اسم ب 

المهام المنزلية , قد تنقلب فى أغلب الأحماك إلى أكبوال ار و سيا 1 
يزداد التنافس على الصيبت حدة ومشقة ٠‏ 1 ا 2-0 
الحديثة ٠‏ وحيثما يحدث هذا فان الخدمة المنزلية التى؛ سمل و1 
الطبقة من الخدم يمكن بسهولة أن نعتبرها جهدا ضائعا الاعلامن 
الترفية « نالتبعية ٠»‏ ولكن عا اليو الأخيار اده 

- على الاصل الذى نشات منه هذه الوظائف المنزلي 

5-6 لاسن الاقتصادى لمنافعها ٠,‏ 0 

:2 وسيلة تكسب السيد ا ْ 
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جار الكامة التخقصة الى تهدف آلى آن توقر ليده فرص التمتع الخاين 
بالحيأة ٠‏ 

ومن الواضح أن الشواهد على علاقة التبعية هذه تنحلى فى سلوك الخادم 
وطررقة معيشته ٠‏ رمثل هذا القول غالبا نا يصدق. على الزوجة فى المراخل 
الاقتصادية الطوبلة التى ظلت خلالها تعتير خادما قبل كل شىء ‏ أى) طالماكان 
نظام إلبيت الذى بتحكم فيه ربالعائلة سائدا. ويجب على الخادم» لكىىيقوم 
بما بتطلبه نظام حياة الطبقة المترفة» أن يظهر لابمظهر الخضوع فحسب» بل "7 
أبضا بمظهر الذى درب تدريبا خاصا على الخضوع وممارسته ٠‏ فواجب "١‏ 
الحادم لو الروحة آن 00 توما فقطك بْعِضَنَ الوظائك الحددة ويظهرة تمظهر! ١‏ | 


ينم عن الخضوع » لكن مما لابقل عن ذلك أهمية أن يظهرا رشاقة فى أساليب 7 
'الخضوع ‏ من تمسك مهذب بقوانين الخضوع الواضح الفعال » بل ان هذا 0 


الاستعداذ والمهارة المكتسبة لاظهار علاقة التبعية هذه هى التى بتكون منها ' 
-حتى 6 يومنا هذا أهم عناصر الاستفادة من خدمنا الذين يتناولون اجودا 0 : 
الوو و ا 1 ال 37 


د الثاني 5 1 
ٌْ ا 0 النتائج على أى 
يه يمكن أن ع مما .انها وظيقة روا ة قبل 


عر 5 د ٍ- جار - : 
ا 15 المدريج ند 2 
1 3 0 0 ل 71 اع 1 


051 تأأأننا 56010 





مائدة اليد أو عربته بأسلوب ينم عن أن مهنتدك الحقيقية قد تكون الحرث أه 
رعى الغنم ٠‏ فمثل هذا العمل غير المحكم قد يؤول على أنه قصور من قبل 
اليد عن استخدام وكوك ا يا 


بين تدريبا خاصا , بيمعنى أنه يفسسر على أن 
جر استهلاك الوقت والجهد والتعليم التى تلزم 
همنه على نقص موارد السيد المالية فانه حينئذ يقصر فى 


أداء الى < عه + فا ناف آل: : د 
3 لغرض لعي منه ؛ لأن أهم منافع الخدم حمى فى دلالتهم على كعدرة 
سيدهم على دفع أخورهم ٠‏ 


السسيد لا يستطيع أن يدفع أ 
لتدردب حادم على الخدمةه | 





. 3 ا فسن عل آلة يعنى أن ضرر اقتناء خادم غير مدرب 0 
ينحصر فى دلالته الصريحة على الشح أو على الانتفاع » وهذا طبعا غير الواقم 20 
فان العلاقة دي ؛ تل اكد ويه 0 8 ار ال ا 0 ا 
بينهما بعد من أن تكون علاقة مباشرة الى هذا التحد + وما يدث 727اا 
هنا بمو ما يحدث عموما + وكل ما يبن 1 







كا 
ل 


6 

6 أ ٠. 00 . ١‏ 1 : 2 
ع 0 ينتهى به الآمر فيستفر فى 0 6 
اذا كان اذى 9 


١ 


لي 
مه 





2 










1 + :. 9 
+ 2 


ا اجا وين 
١‏ لا يتعارض معها ‏ والحاجة إلى الح إلى | 
'لبين للخدمات , هو من الدوافع | 

































1 
١ : 0 9‏ بوه 
5 شت - 06 : 50 5 حب . 
١ ١ : ١ 1 77‏ 20 ا اببوايةة 3 - 4 37 
52105 ١ت‏ --2 عر 21 أن نق ا تت - ا 5-5 3 
وخ بان 1 لين كم الل" أب ع د رم - - 
ب - 1 . 3 0 07" 3 0 -- 
دوسي وال . <ا السواءكع 5 : 7 >0 0-7 اليد «- 
اي السو حك د 6 ضر 17 18 ةج 5 امكل ال 
١‏ 5 1 ا 1 ور ٠١ ٠-‏ ا © 00 وج << نا لعحمف»ه ”7 يدو 
و > ” بالحية 0 2 يا ا ا 0 الفي 1 امار اك 7 
2 ل د يل اجيم اج ا 0 7 3 57 ا رحو“ 
انق 1 ١‏ “جد ١‏ ب الي للا باسكا 34 0 ٠‏ 4 م 4 هه 
0 - 6نم ا ا ضبان مف فية لأ اليك 2 0 
ابايث 4 ا 4 1 حر 8_- ا !1 0 دم . ان 
9 أعرت ب 1 2 
04 جا 6 1 4 : 
طريقة مباشرة بواسطة 
اننا" 07 “م 01 + - د 
+ جود + 722 +١‏ 008 
اكلنو شهدم 077 > هيوه 0 ! 2 
1 وريد < “عا << مر 7 0 > لى هيه - 0 
4 5 00 إ* ١‏ ع0 0 تعد 7 خا أ 
7 “2 8 1-1 در د ا 4« ا 31 5 
١‏ ذذلق" و يدا 2 0 2 
في ماي ره ل 00 : 
مم 3 : م 
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الزوجة المخظية , يقوم باستهلاك وقت الفراغ بدلا 0 س0 
قدرنه على تحن خسائز مالية كببرة دون تعويض نؤائه | حس ى خطر 


هذا التلخيمن: الم و ضَليحَى المثالى لتطود الخدمة المنزلية وطبيعتها يصبع " 
ارب ما فون آلن المنتق وبا شن الرخلة الثقافية التى سحي ”| 
مرحلة الشتافة :ذآتة الطهو السبلين: ففوخده الزحلة سسمو الخلففة لاوا | 

اول الامرءالن 'مدرلة النظام الزمتشادى نوق مده المؤحلة محل ا 7 
فن انظاع ياك الناسيرة ٠‏ «واكزعئلة :ذات المظهن السلمى تأتى ٠‏ فى مح | 

التطور الثقافى » عقب المرحلة العدوانية الحقيفية 2 وكلاهما مظهران متتاليان . 
من مظاهر الحياة الهمجية ٠‏ ومظهر هذه انحياة الذى يميزها هو التمسك 2 
الرسمى بالسملم والنظام فى نفس الوقت الذى لا نزاك فيه الحياة فى هذه . 
المرحلة تمتلىء ء بأعمال الاكراه والعداء الطبقى : بحيث لا يمكن أن تسمى ‏ 
تذلمية بكل+معئن .الكاعة ٠‏ ابل #تمكن لج م لا ور 1 
الفزى غير الاقتصاددة مان مسمئ. مردلة «دالمركن الاخطمافى © هرقا | 
الاصطلاح يعبر تعبيرا دقيقا عن طريقة العلاقات البشرية خلال هذه الرخلة 7 

م والاستعداد الروحى للرجال عند هذا المستوى الثقافى ٠‏ لكن يبدو أن اسم < 
5 « السلمى المظهر » أفضل منه من حيث كونه اصطلاحا وصفيا يميز الطرق ' 

4١‏ 20 السائدة فى الانتاح كما يعين اتجاه التقدام الانتاجى عند هذه النقطة ص0 












ا دل التطور الاقتضادئ ٠‏ وردنا كان هذا الطور عن التقدم الاقتتصادى قد انة 
0 00 فيما يتعلق بمجتممات الثقافة الغربية » فيها عدا قسما قليل العدد ‏ وان 
3 ا 8 عن واضحا ‏ من المجتمع لم التعرض 0 اكد 3 تتمين بها ال 
3 ا 1 5 من الشون : 1 0 00 1 








جه اي 





5 - 
322 


ا 6 , - 2 دك ٍِ ته 
ل لي ١‏ بدا الدو ' 0 : ا 
6 
0 لي 0 00 1 0 يق 
1 «و و : الحاض 8 9 إعيهي. صااء 1 4 اليوم , 


كك ©" | »ا 1 
7 لظت . + 
2-74 اغيودارة, ١ ٠‏ 
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الاستثناء الوحيد هم الخدم الذين يوُجرون لرعاية المرضى وضغاف العقول. 
لكن مثل هؤلاء الخدم ينطبق عليهم فى الحقيقه لقب الممرضين المدربين لالقب 
خدم المنازل » ومن أجل هذا نراهم استثناء ظاهربا لهذه القاعدة وليسسن 
استثناء فغليا ٠‏ 

والسبب الثانى لاقتناء الخدم فى المنازل”" ,2 كاستخدامهم فى منازن 
الطبقة المتتسدورة الى درحة معتدلة فى هذه الأيام مثلا » هو ( على ها يبدو ) أن 
يكون أهل البيت غير قادرين على أداء الأعمال اأنى تتطلبها مثل هذه البيوت 
لحديثة الا بمشقة * أما السبب الذى من أجلة يعجزون عن أدائها فهو : 
)١(‏ أن يكون لديهم كثير من « الواجبات الاجتماعيية.ء و (5) أن يكون 70000 
العمل المطلوب أداؤه فوق طاقتهم من حيث مضقنه أو كثرثة - وفسيةاق 00000 
السببان يمكن أن نعرضهما بشكل آخر فنقول : (غ إن مواعمين السسلوك : 01 
نقضى بأن 'تضيع مثل هذه الأسر وقتها وجهدها جميعا فى أعمال يبدو .فنيهنا . +20 : 
طابع الأعمال التيرفة : فتقضيه فى الزيارات وقمادة السيارات » وفى 0 
وفى محال الأزياء والرياضة والهيئات الخيرية وما اليها من الاغمال ' 
الاجتماعية ٠‏ والذدين يقضون وقتهم ويبذلون جهدهم فى مثل هذه الامو 1 
يعتر فون فيما بينهم وبينأنفسهم أنها جميعا ‏ وكذلك الاهتمامالعر ضىد لملبسن 18 
وغبره من مظاهر الاستهلاك اهنع » كلها أمور تبعث على الضنيق ول 35 
لا يمكن تجنبها تجنبا كليا ٠‏ (") ثم ان مقتضيات التظاص ا ١‏ 
قد حملت طرددات الس و 0 زاج 0 
ومواد الطعام , قد جعلت هذه الضرورات من الصعوبة . 5 17 
لا يستطيع مستهلكو هذه السلع أن يقوموا متا عل لوج 
معونة التيدم + والأيال لماكت" بن نطلبمعوة 
الوقار ؛“هو غل لدوم لك لسع 4 
الخدم وبدفعون لهم يد عدي 5 شْ : 
لمنزلية الثقيلة ٠‏ فوجود خدم الغازل وا - القن 2 ا 
بح ا ا جة المعنوية إلى 


0 1 
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ايده 


0 
9 


الاحتمسرأة 
اقتناء الخدم 2 فان | .ؤتفاء العلاقة القائمة على أساس ‏ ل 3 فل 
المعاملات ملاب الانسانية فى آى وقت يتبعة فورا 2 5 م 
فيما يخدص بهذا القدر من الحيآة * لكن من وخر ن نضيفف بت هن 


سب سجس سيد ونان الاسزة باقية ؛ حتى لو بقيت الزوجة ' 
2 و نينا ف رنستهها ,. قلايد من اعثبار هذا النوع من العا عير 
المنتج الذى يؤدى تخقيقا: لمستلز مات الوقار فى الأسرة , حياة مترفة انوية  ,‏ 
ولو بدرجة مار قليلا » فهو الآن فراع يؤدى لخدمة الأسرة التى تبدو فى" 
ظاعر ها وحدة متكاملة » بدلا من أن كون لخدمة رب الأسرة كما كانت 3 


فيما مضى * 


١‏ : قير الخ 
5 1 و . راق . : 
: 2 4 ارلا ف 
9 ها ل * 1 
بالل" دير 
1 : 1 بي 73 1 
1 اللي ٠‏ 


0 


<3 3 


١ 5 4 ا‎ 
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الفصصل لايع 1 
الا تالكت_الظ ويا ش 


أشرنا فيما قلنا آنفا عنتطورطبقة المترفين بالتبعية والتفريق بينها وبين 000 
المجموع العام للطبقات العاملة ؛ أشرنا الى نوع آخر من أنواع تقسيم العمل 4 70000 

هو التقسيم بين مختلف طبقات الخدم . فهناك قسم من طبقة الخدم م4 5" 
لاسيما أولئك الذين يدون أعَمنالا 31 بدالتبعية » دنتهى « بهم الأمبر الى 5 1 
القيام ع حديد 0 من الواجبات هو استهلاك السنليع باعيابة : 0 ا 
ليه لحيو الواسعة . ونوع ان من انواع الاستهلاك بالشاية قد لا 00 3 5 
فضولا أو فعالية » وهو:اوسع من سابقه انتقباراء هو اتستتهْلاك سيدة د 
وسادر هرئات الخدم للطعام والملسس والمسكن والاثاث 5 ْ : 


وي 
لكن قبل نطور نظام الزوجة الخادم الى نظام « سبي 2 لب 
طويل » توجد مرحلة من مراحل التطور الاقتصادى 0 
فى استهلاك البضائع كدليل على سلطان المال قد بدا يبرذ فى 

متطور بادرجة كصيرة أ صغيرة 2 بل لو السداء لوه 0 
بسسدبق ظهور أى شىء يمكن أن 0 
3 فى الماضى الى اول طون من أطوار الثقافة. ا 
00 تفريقا بدائيا فى هذا المجال كان 00 3 أله 
التغويق البدالى جدا. بين الام سلاف 0 
2 ا عيفه 4 نا بق الم ا 9 الع 


: 

4 
+ نسم 
. 





5 
و مم 
3 








0 ٠: 


ي” اا 
0 5 


وكية ا ' 2 كمد 1 4 - 
ا 2 يت ان 4 2 بجر 5 4 
4 7 4 0 05 6 51 7 أو 
١ 7‏ آم 3 
31 


متكا 
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كانت مهمد | : 


لنظام الحياة المثالى الدى 8 انيف ذلك الاستهلاك فقّل 





الشناء > ٠‏ : . ' : 
هى أستهلاك ما تنتجة 1 ا ملة تعينة ل سابع السل» 







و رغية الناس فيها ٠‏ دبهدا يصع 
أغلب الأحيان استهلاك أدوات 


زدادة التقدم الثقافى الى تقليد 
مع رياده ضٍ 
ا 3 ل 1 ظ 
جنيع" 0 ثل ١‏ أو انفاقا عاما » فان ملامح النظام العام للاستهلاك | 
ا تمه تتغير سهولة . قاذ بغ المجتمع مرحلة الصناعة ذات لمر 3 
000 اننابينه إبوتلاك الر قيق ؛ بصبح المبدأ العام الذى بطبفه : 

دمع ( يددجات بنفاوقة بن المزانة ) هو إن الشقة. الوضيعة لهالا | 
ليم ا ت جلف 7 الالال الوط لائق؛ “هات طببعة الاسسا 0 
يكون نعيم الحياة ورخاؤها حقا للطبقة المترفة وحدها » ويقضى بقضى نظام التحريم ظ 
بأن تكون بعض المواد الغذائية » وبعض المشروبات بصفة خاصة 00 


الطرقة العليا ٠.‏ ْ 3 
وهذا ترق ق المظهرى فى التغفذية. بتضح على أحسن وحه فى سحيو 

المشروبات المسكرة والمخدرات . فان كانت هذه المواد غالية الثمن امبر 

استعمالها سيلا ومشرفا + عانق هنا تمتنع الطبقات الوضيعة 4 وق معا ني ا 

النساء , امتناعا اضطراريا عن استعمالها » الا فلالا الي عروداكم 

باعل القبرات مجن ا كانت وظيفة الد 0 ٍْ 


ان عن وزيا وكان 1 5 ب 


الراقبه * ود 





ردم ٍُ 9 !1 : 1 در - ١‏ دور أ ٍ تصسم م | ةك 1 ٠‏ سفتها. | صل ار 
ات , تتحصول بدورها فتصبح من_الأشياء المثشيرة 1 

5 1 كن الك 000 جم 1ل 1 2 7 - ب 

3 _- العلا 0 2 7 7 4 

ا الت بسبيها ه ذا الا 0 ا 0 م - 

ْ امس 5 جيه 0 س9 0 ع د 01 0 

وك م 3 1 ان ١‏ 


85 . ع 
0 0 5 9 جني 6 ل فق 1 1 3 
ارك 8 ا ا 


ع1 


8 لدم 
.8 0 7/ 0 24 11 66 5-5 
زو 
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أن كانت المظاهر التى تنم عن الرذائل ذات التكاليف الباهظة تغعتبر فى نظر 
التقاليد علامة على علو المقام » فكان ينظر اليها كذلك على انها فضائل 
تسمتوجب احترام المجتمع » لكن الاكبار الذى يعلق ببعض الرذائل الباهظة 
التكاليف يبقى محتفظا بقوته طويلا بدرجة تجعله بقلل كثيرا من الاستهحان, 
الذى ينال طبقة النبلاء والاثرياء من جراء الافراط فى أى نوع من الانغماس. 
والتفريق الظالم يزيد من قوة الشعور السائد الذى ستهحن أى (نغماس 
من هدا القبيل من جانب النسساء والشباب والاتباع » وهذا التفريق الظالم 
التقليدى لم يفقد الى اليوم قوته » حتى بين الشعوب الأكثر تحضرة * فأينما 
كان المثل الذى تضربه الطبقة المترفة محتفظا بقدرته على تنظيم التقاليد » 
نمن الملاحظ أن العينتة لا يزلن يتنشكن بالتقفبتالية فشان 00 تاد 3 
المسكرات . ؛ 
هذه السمة أآلتى تسبم نيا التمسك القديد من جاننة زديل الطبقة 52 
الراقية بالامتناع عن 1 المسكرات قد تبدو تهذيبا للمنطق على حا 0 
خا مزرول . لكن الحقائق التى فى متناول كل من يريد الوصول اليها ' 5 
تشير الى أن أمتناع النساء البات يرجع الى حد ما الى العرف الثى لا 3 
يستطعن الحيدة عنه » وهذا اعرف اخ عه م 01 


ين لاس ل 
مكل ا 0 له 6 3 


ل 50 
لا بج ماد فد 1 ؟' 
ع اسع 0 





05 تأأأننا 50 

















فيما بتعلق بتعاطى المخدرات والمشروبات الروحية . ومع أن | العامة 5 
وا عدوا الى من االمطريل ب دمل يي بمرور الزمن وضعف "" 
تقاليد الحكم الأبوق نزال تنعنس ضصحيحةه 520 حيك أن. 
سق لي الشهلاك دي راد قاد سافيضوية اذ 100 
الاعتراض بأن الانفاق على نلايبس السدناء وزييتهن هو استتثئناء ال 1 
: كنة القاعدة 1و كنا ممواك تريى- فيما نلق ان ع1 الستطاتء , ظاهرى اكثر " 

منه حميقيا 7 4 


3 واستهلاك ١‏ بغير. قيب ف الآموننا استهلاك الأنواع الرااقية سا0 3 
ظ ومن النا الناحية المثالية استهلاك مآيزيد علي القدر الضرورى لأدنى مسا | 
البقاء ب هو فى_ فى العادة حق الطبقة المترفة » وذلك فى اثناء مرا 3 
الاقتضادى الأولى ٠‏ وهذا التحديد التحديد يتجه نحو الانقراض ‏ من الناحية"ا 
الشكلية على الأقل » بعد بلوغ المرحلة السلمية التالية بما بلازميسا عند حلي | 
الفرد فى اقتناء الممتلكات الخاصة وظهور نظام صناعى 'قالم على أسناس دفع | 3 
أجور فى مقابل العمل أو على اساس الاقتصاد المنزلى المتواضع . لكن اثناء 3 
المرحلة السلمية السابقة . وبيئما كانت كثير من التقاليد التئ بواسهتها - 
أثرت الطبقة المترفة فى الحياة الاقتصادية للمراحل التالية » بينماكانت عده . 4 
التقاليد تأخذ طابعها وتثبت أقدامها, كان هذا المبدا قد اكتسسب قوه 0 
السرفئ وأصبح بمثاية معيار يميل الاستهلاك الى التواؤم. معه 2, وكان الخ 2 ف 1 
6 ا شيئًا عي واختفاؤه ا خلال موا التقدم الاليية ما 


ْ 5 
0-53 0 5 0 
5-7 1 كيين : ' 8 . 5 ١‏ 5 0 لد 
٠ 004 : 8 0 3 2‏ 0" : # عل ارية ١‏ 0 0 _ 
3 0 24 اس 3 0 0 : 2 ُ ا عي 8 7 
ا 4 2 الى 
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هذا التعدم نى آداب السلوك ؛ من حيث تناول المواد الثمينئة من ماكل 
ومشرب وغيرهما » سرعان ما ,يؤثر لا فى اخوال المعيشة وحدها بل فى النثساظل 
العقلى للرجل المهذب ومرانه أيضا . فهو لا يبقى مجرد رجل ناجح وعدوانى 
رجل يتصف بالبأس والثراء والجرأة ٠‏ وعليه أيضاء لكيلا يرهى 
بالحماقة ع أن ينمى فى نفسه الذوقٍ »؛ لانه بصبح حينئ ف مطالبا بان بميز 
بشىء هن الدقة بين الغث والثمين من المواد التى يستهلكها ٠‏ ويجب أن 
يكون ذواقة للحوم على اختلافها فى الجودة ٠‏ وللمشروبات والحلى التى ثليق 
بالرجال وللملابس المناسبة وفن العمارة والاسلحة والالعاب والرقاصين 
والمشروبات . وهذه التنمية للذوق الجمالى تتطلب وقتا وتطبيقا » ولذلك 
كانت الواجبات الملقاة على عاتق الرجل المهذب فى هذا المجال تميل الى تغيير 
-حياته الناعمة الى نوع من التمرن العويص على كيف يحيا حياة مترفة ظاهرة 3 
.بطريقة لائقة . وشىء آخر ذو صلة وثيقة بما ينتظر من الرجل المهذب من -- 
حبث قدرنه على استهلاك أى قدر يساء من أطايب الأشياء » ذلك هو أنه 0 
بجب مليه إن سرك يق تلاك 11 لاا 20 فان حياه 
الراحة التى بحياها يجب ان بشي على النيج المحيع ؛ ون فا لطا 0 
آداب السلوك بالطريقة التى أشرنا اليها فى فصل سابق . فان آداب السلوك 0 8 
وطرائق الحياة الراقية عناصر تتفق ومعايير الحيّاة ألمي فة 0 1 
“المظهرى . 0 ا ش 

ا ا 

والاستهلاك المظهرى للسلع القيمة وسيل يمن وسائل الشهرة للرجل ال 
«المترف. . فكلما زاد تكدس. ١‏ ْ مساعدة ‏ 
خارجية داسمة ندخها بها 
-طلب. سباعداة اصدقاثة وبيد م علنجا اتن نف 
:الولائم وحفلات الترفيه ألتى تتكاف فاليا . 3 وربما أكا 
ا 0 لاع التائدي 2ه تي 


أو بت ميكر جه ب 0 عجفت اا ان 


١ اتاج 1 0 1 لحن لقا‎ © ٠ 
<> م 4- و- + تو ع‎ 
3 3 ١ 11 38 5 1 موود بج 7 1 0 ابه ور‎ 8 16 82 
052١ 8 : , 1 م 7 ع 5-07 4 4 ن‎ 
7 ١ . 314 ١ 5 224 


ء علسيو ع 5 
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ب اد رمث م جرد ايفن فى مال التقدة الس يلال وا 0 
الى اقيض تيان الترفة 2 00 
البواعث الوحيدة * مة الاغراض الدشية الى حد م0 | : 
العصور الاخير ة قد تستمل فا ,ون ورم وإبيجة ؛ ولكنها تخدم ايضا غرض] ظ 
الى درجة اكبر فى خدمة امك اق لا يقلل منها ان الدوافم ٍْ 
جامدنا 4ف ا : . 
لو وان وني شين البماسدئ ولكن هذا 


عية : > اء 
لا يشل من نان الاش الإقتصادى لهذه الدماثة الأحتها 00 


دان 

استهلاك البضائع نيابة عن صاحبها أوجهة استعراض النفوف فىآدابالسلوك 
الذى يكلف كثيرا من الجهد والمال * : 5 ١‏ 

وكلما كد نشت "الفزوةززادك الطبقة المترفة 'تطورا ى 1 و بام / 

رد : فمظهر القلاء ‏ خاميات هيز ييخ 'الناضش. أعممر فى 

7 أن وال انيه ا رع ظ 
ل الدب ووزائة الجاه تصحبها ورائة الحياة المستريحة .. واذا 
كان الجاه عريقا الى درجة تتيح لصاحبه حياة ة ناعمة فمن الممكن أن يورث 
7 ليحن لو لم يكن الهر سنن م التزوة الى توقل للمرء حناة تاعمة حوفرة 0١‏ | 
وت العريق بنتقل الى الاين حتى لو ,لم نتوفر له الموارد التى تتيح تتيح له سيو | 
: استهلاك السلع كما بشاء . وهكذا تنشا طبقة المترفين المعدمين الذ اقرن ” 
: اليهم فيما سلف اشارة عارضة ٠‏ وهؤلاء السادة الذين ينتمون الى الطبفة ٠.‏ 
و نصف المترفة يخضعون لنظام بتدرجون بمقتضساه ه فى الرتب والألقاب 00 
-200 فالذين تجىء منزلتهم امن حيث غراقة النسب أو الثروة او كليهما  ١‏ ريبة | 
٠‏ من أعلى طبقات المترفمِن الأثرياء . تعلو منزلتهم على الذين يقلون 8 با 

ش أو مالا .وعد افوا ار و ا فين الذين 3 
0 أو مالا » بر بطون أنفسهم 1 9 3 8 ل 3 
1 1 ى_ زيد' ا رة [ 1 له ئ 
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خاصه وى ظروف مهعيئة تساعد على أن تحدد بالدقة شخص السيد الذى 
يحدث الاستهلاك نيابة عنه » والذى يستحق من أجل ذلك ما ينتج عن هذا 0 
الاستهلاك من حسن الاحدوثة . ثم ان الفراغ والاستهلاك اللذين بقوع بهما 3 
عؤلاء الاشخاص نيابة عن سيدهم أو عميدهم يكونان بمشابة استشمسان من 
جانبه يهدف الى مزيد من حسن السمعة . أما فيما يختضص 
بالولائم والسخاء فان هذا واضح كل الوضوح ٠‏ ووصف المضيف أو العميد 
بحسن السمعة يتم فى هذه الحالة فورا ء على أساس الشهرة العامة ٠‏ ما 
ظ حيث دتم الفراغ والاستهلاك بالتبعية على أيدى الخدم والأتبساع فان عزو 
الشهرة الناتجة عن ذلك الى العميد يتم عن طريق سكناهم فى كنفه حتى 0 
يرى الناس جميعا أى نبع يردون ٠‏ وكلما زاد عدد الفريق الذى يراد ١اكتساب‏ 20011 
تقديره بهذه الوسيلة احتاج الآمر الى مزيد من الوسائل إلتى تفسهد يآنا 000000١١‏ 
الأعمال الترفية التى يؤدونها تستحق التقدير» ومن أجل هذا الهدف بنتشر 0 
استغمال اللابس الرسمية والشارات والازياء التى تميز الخدم . وليس 0 
الملا بس الرسمية وأزياء الخدم بعزى درحة كبيرة من التبعية » بل يمكن أن “ 2 2 
يقال انه علامة على المنودية.. عقيقة ااا لا ل 0000 0 
الرمعية وأزياء الخدم الخاصة يمكن : 
شقه ١‏ حرا وطبقة الأتبا 
تقوم تقوم .بها كل منهج ال أمال: نيلك ركنا الما ء' 
العقبيم الام لا براعى بدقة حين م1 االمسيل 0 . 0 











الأعمال الشبيلة » ايعو ينا شخص واد 0 كن هذا رم لغاض ا 
التقسيم العام ٠ومما‏ يزيد الأمراختلاطا أن هذا التمييز 0 2 7 
والوضيع ٠‏ الذىيستند الى طبيعة الخدمةالظاهرة التى تؤدىق 2 يي 0 
نانوى الى أعمال مشرفة ة وأعمال: خسيسة” وذلك حسب مركز | ل 0 
تؤُدى له الخدمة أو الذى يلبس تابعه الزى المميز لأتباعه الخصوصي . 
ذلك فان تلك الوظائف التى هى بحام اك لخاصا بالطبة 
وظائف نبيلة ٠‏ ومتها وظاكة 0 1 . رب والصيا والعد اية بالء 
والعد نا الى ذلك 0 م الع بكر ل قد 
نطاق الوظائف ذات لذ 
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3 0 9 زبعة بالشتودية ٠‏ وهذه الكراهية تبدو بوضوح حتىي 0 
1 الأزياء الموحدة التق تبخذها بعض الهيئات زبا مميزا ا 
30 يلاد از تسد الؤلايات 1ل 1 6 ا اف ليد اسار وال بك 






ستهجنون ب 
التى تتطلب ارتداء املاس 00 










ا ُُ 0 47 
عائة على أى : وا من السادة , 0 
2 ش 39 0-6 0 05 تَضيقَ5 
اليد ٠‏ يقودون أ ابة. 0 
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3 
ل( اكد سمععم 


ن حيأة مترفه , لان ظروف الحياة قد عملت على اختفاء هذه الحياة المترفة 
ا رزوجة رجل الطبقة الوسطى لا تزال تؤدى الأعمال الترفية بالنيابة , 


وذلك حفظا لسمعة رب البيت وأهل منزله ٠‏ فاذ! هبطنا السلم الاجتمساعى ا 

فى أى مجتمع صناعى حديث وجدنا أن الشقيقة الأرزيئة ‏ السي 1 0002 0000 

الواضحة التى يحياعا رب الاسرة ‏ تختفى عند وصولنا الى درجة عاليلة 00 

نسبيا من دزجات هذا السلم ٠‏ فان رب الأسرة من الطبقة الوسطى 5- 

أرغمته الظروف الاقتصادية ‏ فى سبيل كسب العميش ‏ غلى تأدية عبان جاح 

طابع صتاعى آل اليد كير ؛ كما يفعل رجل الأعمال فى الوقت الخاضر ٠‏ 

لكن الحقيقة التى نستخلصها ‏ الحياة المترفة والاستهلاك التبعيان | 

تؤدبهما الزوجة ٠‏ والأعمال الثانوية الأخرى ١(انى‏ يؤديها مدن جاه الات 

001 تمسك الناس بها كتقليد لا تسمح مستلزمات الوجاهة باغفاله * ومن 

«الأمور الشائعة أن نرى رجلا ينكب على العمل بهمسة لا تعرف الكثل لكى ‏ 

تستطيع زوجته أن تقوم بدلا هنه بالأعسال اوري د تتطلبها روح ١‏ مو 2 
وأعمال الفراغ التى تقوم بها الزوجة 0 مثل هذه الأحوال ليس 


ببلبسة الجا 00 بسيطا للتعطل أو الكسل ٠‏ فهر ى جصيع 






















«ساية الى تير جد اسان النقر نيها أ00 9 تت ال أن عرض > 
ا ا 1 1 9 3 جل 
بأى 2 0 وعد 


1 ري المنزا 


١ 5‏ 5 
5 1 ب 0 
١‏ ب 56 ا 5-5 7 2 -- : ا 
0 2 ثيه . 1 : 
٠‏ / نا" 0 6 ٠‏ 0 
7< 7 





ا 


: 0 عبد 4 :ةم اعنم 
١ ١‏ 

در +95 

ع 00 4< 7 4 

7 0 ويالنا 
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كه 30 
2 7 


ظ جهة أخرى - الاشنياء اأتى قوم دليلا على أعمال الفراغ التى تَؤْدَر ا 
ظ الزوحة ٠‏ ظ 0 
ظ والحاجة الى الاستهلاك التبعى على يدف الز وجة تبقى فعالة حتى فودرية ةق 
من درجات السلم الثرائى أدنى من الدرجة التى نتوقف عندها العناتر] 1 
الفراغ التبعى ٠‏ .مد ذوجة من درجات هذا السلع يقل نعدها "8 ١‏ قل 
تظاهر الزوجة سذل جهود لا طائل نحتها » من أعمال النظافة الفظسساهرية 
وما شاكلها , ولا تبذل عندها جهدا على سبل التظاهر ٠‏ بنش اسل اقار0 
لا يزال الوقار يقتضى الزوجة أن تنتظاهر باستهلاك بعض ا تهاوى 
ظ مظهريا فى سبيل سمعة أهل البيت وربه ٠‏ وبذا أصبحت الزوجة ب 
ظ لهذا النطور النهائى لنظام قديم - هى المستهلك الظاهرى للا ينتجة هر 
ظ من سلع + بعد آن كانت فى باذئد الاعز امتلوكة له وجادما 0 
ظ العملية والنظرية على السواء ٠‏ لكنها لا تزال » من الغا عي ارا 00 ١‏ 
له بلا جدال ٠‏ لأن القيام التقليدى بأداء أعمال الفراعٌ والامتهلاك | 
هى العلامة الباقية من علامات الخادم الحر: * 


ٍ 

1 
ْ هذا ال 0 0 سي م عا امه الطبقين | الو 
ا و أن نظا حباة الطبقة المترقة هد ظهر ' يتنت؟ 0 10 






رأس ا لست فيما يختص بعلو المقام : 9 


حر د 3 2 اللسات 21 
شيا 0 م التي يقل مركزها الاج 
ل قد أصبحت ال 





ون .كان. ا 71 أثر 
00 ا : لبقات ٠ ١‏ الى 1 ان 0 


لل ا" 
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الدرحة الأخيرة التى تستطاع عندها تلك الممارسة . تترك هذه المهمة 
للزوجة والأطفال ٠‏ فاذا هبطنا بعد ذلك الى درحجة تصبح عندها مماررسة 
الزوجة لأى شكل من أشكال الفراغ ٠‏ ولى تظاهريا » أمرا غير مسستطاع / 
فان الاستهلاك المظهرى الواضح للمال بسقى وتقوم به الزوحة والأطفال ٠‏ 

وكذلك الرجل من أهل المنزل يستطيع القيام بنصيب فى هذا المجال . وعو 
فعلا ذلك المعتاد ٠‏ فاذا هبطنا أذنى من ذلك الى مسنتوى الفناقة 

والطبقات التى تسكن أقدر الأحياء » وجدنا أن الرجل ؛ ويليه الاأضفال 
مباشرة ٠‏ يتوقفون فعلا عن اسستهلاك حىء قي فم تحسيل اتيت اتج 
المرأهة هى الشخص لشخص الوحيد فعلا الذق تبدو فى مظهره ه آثار شىء من النعمة ٠‏ 

وايس فى المجتمع طبقة » حتى. ولا أشدها فقرا , تستغنى عن جميع أشسكال 
الاستهلاك المظهرى المعتادة ٠‏ ولا ستطيع الناس »© ألا تحت ضغط الحاحة 
الشدددة » أن نتنازلوا عن آخر مظهر من مظاهر هذا الاستهلاك , واته.م 
ليتحملون كثبزا من المسققة ومن القذاإرة قبل أن يطرحوا جانبا كل أداة 7 
أدوات الزينة أو آخر مظهر من مظاهر وجاهة الثراء ٠‏ ليسي حر و 
أو دولة تذل نفسها أم.ام الاحتياجات المادية الى حد يحعلها تستغنى كلية عن 

عذه الاحتياجات اتلعايا أو الروحية ٠‏ 


من - !لاط اشر الذى أسلفنا لتطوز الفراة أ والاستهلااك 2 3 
دتضح أن جدوى كل منهما ذ تحقيق الصيت تن" و0 اق عخنض 8 
شستر ثآن فيه ٠‏ فهو فى حالة أحد 0 
الآخر تبداير فئن ٠ 3 ١‏ و : 

العرف ١‏ انج 2 دان . 1 

0 00 ما قد د تتائر. 0 5 








اختيار: المرة.غلى احدى الوَشِيلئين اللذ ا 

: الاقتصادى الختلفة ٠‏ والسؤال اهو : 4 20-0 
:الذين يراد لها أن وار تم ان المرة 0 ١‏ 
ا ا 5 1 . ٠‏ 00 


0 ا 


5 ييا 
قر 3 3 0 
إل [«فض. : ا 


اليد 
٠‏ 
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بصفته عاملاً 7 
المرء فى بيئة انسانية آد 0 


- عآديه من 
الشهرة ( ف اله تفوق 3 الفراع كو 


1 


+ بت 
1 إلاة أدبة السلمعة الحدرث : 0 
بها لوك الحاضر تعررضص الفرد ا 
ّْ 1 بها على من كزه ( ( ودبما يض 


لا كونون حتى من معارفة . ومع ذلك فانه بعيم 50 ا 5 ظ 
مع أن هذا الرأى لاا بودي عن أت كون عارضا 5 والوسيلة الع 
التى يستطيع بها الر ء أن يؤكد مقدرته المالية الهؤلاء الث : 
3 : يشهدون حياته اليومية ولا بيحسون بها' هى استعراض قدرنه ع ب 
ف 5 0 6 لا يعرف الكلل ٠‏ وفى المجتمعآت الحديثة كثيرا ما 0 1 
00 . , ا 0 .يغرفون غن أنحنياة اليه البومية يه شا 
لماج دالرائص والنادق والنزمات ٠‏ 


42 4 6 2 2 
م 03238 في 
٠ 7‏ 1 يتنا وك 9 العرضيين. 











لجخلا 


3 0 
0 ب أن . ا 





ار 
1 2 0 
3 اله اص 22 
9 و3 240:0 بى 2 +5 ٠‏ 
0غ ١‏ كاك او ” 
اي 5 
١ 3 1‏ اليش م 9 يه 
إلى لل الا / 
٠‏ , 0 05 0 1 
9 77 . , 
0 ع 3 1 21 
ا ا ا 
0 
1 1 17 8 0 
د + 2 5 
١ 14‏ 520 :- 
ع لد 
0-1 2 وسسسم 
5 4 
- سس 1 - ثنن 0 
ب 3 ٠.‏ 
(- 0 
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لمان + 3 الل آل مسيكان الريف أقل هراغاة !ا بضفيه اله لثراء على صاحبه من. 5 
الجاه ٠‏ لكن تأثير هذا النوع من الدلالات التى تشسهد للمرء بالفراء/ وكذا 1 
سرعة انتشسار أثره هن شخص الى شخص » مّكدان فى المدن أكثر مما هما 7 
فى الريف» وبذا بصبح المرء فى حاحة الى مواءمة نفسه مع هذا المستوى 3 


العالى المتعارف عليه ٠‏ دمسبتوى الوجاهة فى المديئة أعلى », اذا قارنا طبفة 
بالطتقة المساوبة لها + .ولك د على الانسان أن لسع حاحته» الى الوجاهة 
ولو اقتضاه ذلك أن يعيش على مستوى أقل من مستوى طبقنه ٠‏ 


ا عنصر محدد لمستوى المعيشة :: ند 0 المدبنة عنها' 


بالثراء 823ل «الراجة الف لي يم 0 الرناحة النى لمشيل 18 5 

لمن ء ‏ حيث يوجد الغماس ب هما أيضا يدخلان ضمن عناضصر الاستيلاك 7 
الظاعرى , وكذلك يقال نفس الشىء عن الادخار ٠‏ فالقدر القليل من المدخرات 0000 
الذى تضعه طبقة الصناع جانبا » لا شك يرجع الى حدما الى أن المدخرات' 2 1 
فى حالة اتضانع وسيلة أقل مالم من الاعلان عن هر كزة بالنسسبة الى 0 1 8 
التى يعيش فيها » من مدخرات الشخض الذى ,يعيش فى المز 

العزبة الصغيرة ٠‏ فأحوال كل واحد من هؤلاء الخبرين. وب بالا ا 

كل عه ا 0 ٠‏ * وهذه الاث 

الاضافية التى تتعرض لها طبقة الصناع 0 0 0 

د يذ نطر نا ينها فى جطرعيا فرك ل دح نا 


ولكن الآثار الناجمة اتجمه؛ والتى ' لر 
0 م الحلوة . 0 0 0 


4 
ما 
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قالمهارة التى يكتسبها ؛لعامل فى أية دار من دور الطبع أو أية مدينة ؛ 
السهل أن تو هله للعمل فى أية دار أو أية مد دنه أخرىق 0 أو بحعنى آخر 0 
الدافه الناتج هين أ عدو دن خاص دافع نسيط ٠‏ وهده المهنة أيضا 2 

ا أكثر من الذكك المتوسظ واللعلومائتة العادية ٠‏ ولذ! مان دا || 0 
عادة أكثر من غير هم استعدادا للاستفادة من أق عد عد فرط 
اليهم من مكان الى مكان » ومن هنا كان الرباط الذى ير بطهم بموطنه. 
ضعيغا * والأجور التى نتقاضاعا العاملون. فى هده المهنة عى فى نفس الود 
أجور عالية بدرحة تحعل الانتقال من مكان الى مكان أمرا سبهلا : سي | 
ونقيجة ذلك خركة كبيرة بين الال فاصتغلين بالطباعة + تل هد 58 7 
منها بين أية مجموعة من العمال تماثلها تحديدا وكثرة غعدد ٠‏ هؤلاء الء 

نتعر فون دائما بمجموعات حدبدة من الناس والعلاقات التى يخلقوتها م 
علاقات عارضة ومؤقتة » ولكنهم رغم ذلك يقيموبد وزنا برأى م 

فيهم » ولو مؤقتا ٠‏ ومن هنا يدعوهم الميل الغريزى الى الظهور ٠‏ تع زه 
عواطف الزمالة الحلوة * الى الانفاق عن سعة فى هده الوجوه الو 3 
أغراضهم أتم خدمة ٠‏ وهنا ايضا ب نما عى الال فى صائ المعالات 11 

ل ا 0 تنال الاستحسان العام » / 57 

اجزءا من المقياس العام لأدب السلوك 3 ال التالية هى - 00 ياد : 
2 07 2 جديدة 0 نفسر 0 اذ لاو حم ة لآن 
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مستويات الثروة واستعراضها 2 يتدخل بعضها لتأكيد القانون العامالاساسى 
الخاص بالتبذير البين » أو لتحديده ٠‏ فاذا نظرنا نظرة بسيطة الى أعمال 
الفراغًٌ والى الاستهلاك البين لنعرف أيهما أقوى أثرا فى الاعسلان عن مركز 
الفرد » فمن المتوقع أن نجدهما فى هبدأ الأمر يقتسمان مجال التئافس >-لى 
جمع المال ٠‏ والمتوقع بعد ذلك أن تتضاءل أهمية الفراغ تدريجا فيسير الى 
الزوال كلما سار التقدم الاقتتصادىئ وزاد عدد أفراد المجتمسع ,2 وفى نفس 
الوقت تزيد أهمية الاستهلاك البين للسلع زيادة مطلقة وزيادة نسبية معا, 
ألى أن يمتص الانتاج جميعه ولا يبقى عل ىشىء منه الا ما يكفى جرد البقاء. 
لكن الطريق الفعنى الذى سارت فيه خطى التقدم كان يختلف بعض الشىء عن 
هذا النظام المثالى © فان أعمال للفراغ كانت فى البيناا الث ل 1 
الأول ٠‏ وكان لها مركز يعلو كثيرا على مركز الاستهاكك التبديدق لذبل ٠‏ 
سواء من حيث كونها استعراضا مباشرا للثروة أو من حنيت كونهها عندرا 
ان به آداب السلوك » خلال طور الثقافة ذات المظهر السلمى ٠‏ ومتنف. 
نلك المرحله وما تلاها ثبت الاستهلاك أقدامه خرتى أصبح الآن يحتل المكانة 


الحد الأدنى اللازم للبقاء ٠‏ 


ثقاقشة 


38 ئّده‎ ١ !١ ةَ‎ 

50 ع أنشسر ء 4 ب 
ارا , + 

ك0 نز م4 7 
1 يي ل د تدر طن سر 7 
رم , 11 + جه ا 2 01 ليه 
ميره »2 والتفريق القديم | 
. 8 ا 2 راع غ1 27 
عم ر 7 0 زر 1 ١‏ 0 


لزيد 5 


20 


- 


4 2 1 7 3 
1 5[ ' ان 
9 د/ كيذه ١‏ 1 4 5 
٠‏ 
1 6-4 5إ| 
١ 7‏ 
.2 7 
3 0 
١ /‏ يو 
9 , , 2 7 -01 3 ب 
1 5 4 
1 22 0 
1 عه 0 هه ا 
0 3 , , 
ًّ 01 9 9 
14 4 5 
2 : 
3 
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؛ : 1 م1 : : : 0 24 
اذى بغير منازع , رغم أنه لا يزال بعيدا عن أن يمقص كل اتتايع يزيد على 0 








5 


ا جيه م 


النسبى المتزايد للاستهلاك كمظهر للثروة »: ولكن من الممكن أيضا أن نرجعةاا '' 


و 5< - 
5 0 0 
















٠. | , , 2 :‏ 
افىي عامل آحر خارجى / دل هنأ فضصى الى عون با لعادة التنديبر السبن 


.هذا العامل_الخارجى هو غريزة حب الإنقان ٠‏ فهذه الغريزة ٠‏ اذا" | 
سماعدتها الظروف الأخرى : تدفع الرجال الى النظن بعين الرضا |ا! لى الكفاية 3 
فى الانتاج والى كل ها ينفع الانسان ٠‏ واندفعهم إلى استهحان تبدند السلع 3 
أو الجهد . وغريزة حب الاتقان موجودة لدى جميع الرجال »© وتبرز حتى فق ( 
ظروف غير ملائمة على الاطلاق , ولدرجة أنه مهما كان استهلاك أبة سلعة | 

من السلع بادى التبذير فى الواقع فلا بد على الأقل من حجة برافة < كت | 
تجعل له هدفا ظاهرا ٠‏ وقد أشرنا فى فصل سسابق الى الطريقة التى تتحول'" 
دها هذه الغعريزة فى ظروف معينة الى رغبة فى الاستغلال والى نة 5 
تحاسدى للطبقات الى راقبة ووضيعة ٠‏ أما فسما يختص بتعارضها وقانون " 
التبذير البين : فان غريزة حب الاتقان تاس ا 00 ا 
ذات المنفعة الأساسية ٠‏ بقدر هما تنعكس فى شل عور دائم با 
ما عو عديم الجدوى واستحالتة من الناحية ل 0 : 
بطبيعتها تشبه الحب الغريزى فان هديها يمس - أدلا ويطريقة مباخارة )| 
انتهاك لمقتضياتها . وهى لا تصل الى نقص حاجاتها الاساسية الا ب 
ا م 0 00 
حا اويل 0 * 3 


ا وطال كان الاراء وحدعم هم الذين يؤدون جد ع الاسالر. 





3غ 0 0 0-0 9 6 تدم 
5 2 له 4 ا 6 ا ١‏ 
00 ا ا 0 
م6 0 1 00 3 4 ظ / 1 


3 3 ف 
0 3 ؟ عو . 
2 1 اه 
" : 9 
ك4 59 , 1 > 
ا يكير 5 0 147 5 
0 
. 





035053 تأأأنلا مع نضوء5 


0*1 ©” لو( | 7 
3 
4 إ“ثر ٠١‏ 
عم 























المنزل وزخرفته وحياكة الملابس أو اصلاحها » وفى حسن اختيار الهندام أو 
لعب الورق أو النزهة فى اليسخوت أو لع بالجولف وغببره من ألوان الرياضة. 
لكن كونها قد تنتهى ب تحت ضغط الظروف ‏ الى نوع من الفراغ التافه لا 4 
شوم داملا على انتفاء الغريزة الا بقدر نا بقوع اغزياء الدناسة بالسكانا 1117| 00 
الكرات الخزفية دلبلا على انتفاء غريزة الحضانة لدى الدجاج ٠‏ 0 


والدى بحدث فى الوافرح الحاضر من محاوللات بائسة للوصول الى نوع 
من التشمنط !! لهادف يكون فى نفس الوقت بعيدا عن الانتاج المعيب الدو . : 
بتمخض عن أية منفعة للفرد أو للمجموع » هذا الذق' نحداث ايقوم ذليلاً ى 1 ” 
الغرق بين اتجاهات الطبقة المترفة الحديثة والطبقة المترفة التى كانت ملك" 
خلال المرحلة الثقافية ذات المظهر السلمى ٠‏ ففق المزخيلة القلابية اال 0010 000 
نظام ) انرق' والتمييز الاجتماعى بااكياة 5 نا فسما سبق ب تعمل بغسبر هوادة 
على عرقلة كا ل جهد دوجه الى أى غرض غير أعمال ‏ السلب الساذحة ٠‏ واكانةا 1 
لا يزال من الممكن ايجاد. نوع من العمل يوجه النة ميل الناس. إلى النقطاطًا © 2 
عن طن بق 0 الاضطرارى على الجحمباعات المعادية ومقاومتهاء اف ١‏ 
تحر نضهم ع فى الطبقات المستعبدة ا 0 
لس دي الطبقة المترفة وتحوديل نشاطها بغبر حاجة الى أداء عمل نا 
فعلا أو حتى عمن نافع فى مظهره فقط دقد كات بزو لماعي 
نفس الغرض الى د ,ما للد اررض الما 0 
زادت فرص إستغلال الناس للأراضى وقلت فرص الصيد لصيد. لم < 
تافهة ٠‏ كان ذل العلافة إن ال من ل 00000 
أتحاه آخر + وهمع احختفاء أعمال السخرة بدأت حدهة الل 21 
الناس من بذل الجهود اللثمرة فى الزوال » “> :وحينئد 9 
تنبت وجودها بدرجة ؛ ةن السلا وار 0 ا 


ا 
3 


قر 5 
: آل ١‏ 5 


4 
0 
0١ 





1 
اذ 
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الرسمية ومن. أسمائها » كما ظهر كتير من النشساط ومن الأقوال لو 
يستشف منها أن الم كلمين قد لا يكون لديهم من الوقت ما يسمح 

بالتفكير فى قيمة عملهم من الناحية الاقتصادية . وهذا التظاهر بأداء 2 
ممادف يصاحبه ودمتزج به عادة ‏ أن لم يكن دالما ‏ عنصر النشاط الهادف | 
الذى بتجه نحو بعض الأغراض الحدية ٠‏ 0 


وعناك تغير هماثل حدث فى الدائرة الضيقة للأعمال المريحة (بالنيانة ' 


فبدلا من الاقتصار على قضاء الوقتت فى تعطل ظاهر » 0 يبحدث ف 















عصور الحكم الأبوى الرّاهرة , نجد ربة البيت , أثناء الأطوار | ب 
التقدمة » تخصص وقتها للاهتمام بشئون البيت ٠‏ وقد سبق أن تكلمنا عن 
المظاهر البارزة لهذا التطور فى الخدمة المنزلية ٠‏ 1 


2 
وقد كان منالمعلوم الواضح ‏ خلالمرحلة تطور التذير البين< 

سواء كان تبذيرا فى السلع أو فى الخدمات أو فى الحياة البشرية ‏ ذا 
دجب »2 من أ- الافظة عل ححدئ سجمة المسستها ال | 












35 كمالية » لأن الاستهلاك يحب أن يثون نديدا ِ 
5 سمعّة المستهلك ٠‏ فلا قيمة لاستهلاك يقتصر عد ضرورات الحياة 0 
4 مقارنته_بما يستهلكه أونو الفقر المدقع الذين يمجزون حتى عن بلوخ 1ل المستو 


الآدنى اللازم للبقاء ٠‏ ولا د ن أن ينتج عن مثل هذه المقارنة أى 
مستوبات الانفاق الا 7 مسمتودات الاعتدال وأقبحها ٠‏ ولا يزال فى 
تحد بد مستوى معيشى :سمح بالمقارنة التحاسدية فى أمور أخرى غير 
.من ذلك على سبيل امثال المقارنة بين مظاهر الرقى الس 5 
الشقل أو الجمالى * والمفارنة فى هذه الوجوه جميعا أمر ؛ ف 
8 -0 اعافد : وهى .عادة تر تبط شار 8 2 الى لمالية : 
ا ا ريق د مم بين هه الدو و عهاد 











/ مم - 
1 1 
| م 
: : 2-1 م ١‏ 
ا : : 
١ :‏ 1 
آي ١‏ 
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ولا المصالح الانسانية بصفة عامة , لا لآنه اهدار الجهد أو الانفاق أو سموء 
نوجيههما كما يبدو من وجهة نظر المستهلك الفرد الذى يرضى بهذا التبديد» 
فهو اذا ارتضماه أغنانا عن التساول عن فاتّدته النسبية له اذا قارنا سنه 
وبين مظاهر الاستهلاك الأخرى التى لاا نستهجنها لأنها تنطوى على التبديد ٠‏ 
وافههنا كان شكا ل الاسمتهلاك الذى ؛ بتخيره المستهلك , ومهما كان الغرض الدى 
برهى اليه من هذا الاختيار , 7 بفرده لأنه تم بمحض اختياره + أما هن 
0 نظر المستهلك الفرد فان مشكلة التبستديد لا تظهر فى نطاق النظرية 
الااقتصادية ذاتها . وعلى ذلك فان استخدام لفظ « تبديد » على أنه مصطلح 
فنى ٠‏ لا ينطوى على استهجان للدوافع أو للأهداف التى يرمى ليها المستهلك: 
دمقتضى هذا القانون من قوانين التبديد السيزة. * 


:. لكن جد - على أسسن أخرى أن نذكر أن الفظ « تندتكل #اكيةا 00 
نستميلة فق اننا الموفية , يوحن بدديينان أى عمل ذى طابع اتلافى 000 
وهذا الممنى الذى يفهم بمقتضى العرف العام عمو فى ذاتة نابع من غريزة حب 7000017 
الاتقان + والاستهجان العام للتبديد معناه أن الرجل العادى لا بد اذا را 00 
دن ل التفسائى - أن يرى فى كل جهد يشرى وقى كل مسا ١‏ 0000 
بة سموا بالحياة وبالرفاهية على وجه العموم +" وال" يك لكل 6 نو 
اتسعدية - لكى تحظى بالموافقة الاآجماعية ‏ أن تكون لها نباف -- 7 
شخضية - منافع من وجهة النظر الانسانية الشاملة ٠‏ قالمزايا التسبية 6 ع 
التنافسية 1 د ما بالنسبة الى غبيره د تر صق عر الاقتصادة ا 30 


ف الذ 


: 0 5 2 ب بهذا 
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و ذا الآمر هو ما اذا كان يورم : 
ما اذا كأن بساعد على تقدم : له 009 
مبائرة “الى رفاهة التؤياة التفرية سات ُ 
1 1 0 شخصنية اين هذا اهو أساس الحكم الم أ فلا | 
[ 0 2 5 00 
لك 0 ا الإأقتصاد دبة ٠‏ وهو أمر بيتعلق را 
. فلسدثة المسألة اذن هى ما اذا 00 


له .كل" نوع ع من أنواع الانفاق قبل تقرس 


أ يبمن رضاء امسعينات ذافه أى على اطيعتنانة « دل م 373 


والتقاليد الاجتماعية 99 ايا قوانين السلوك ع 


ما اذا كانت نترحتها » ٠‏ صرف النظر عن الد الحياة 

والآداب التقليدية » توفر مر اهن ]ناته ومن مم ا 

ا ع ا ل عا فاشك | ا 

اليها ترجع فى أساسها الى عادة المفاضلة المالية التحاسدية نا كان) : 
1 بدركون أنها لم تكن لتصبح عادة لازمة لو لم تشتتد الى هفنا المبدأ من 
8 الجاه القائم على الثراء أو على التنام الاقتصادى النسيى 


وواضح أنه ليس من الوق أن يكون أى شكل. بالذات من أشكا 

العاف يدا اعحقيا سنن بذكو لي باب الاتلاقد الدن + قد تكون سل | 
من السلع مفيدة وتبديدية معا » وقد تكون منفعتها للم كطكت 6 
الاستهلاك والتبديد شببب عام ف التبساين 1 وكثيرا ما يقترن * 

: الغنضران. فى السلع الاستهلاكية ' ' بل والسلع الانتاجية 0 وغييد ١‏ 
مع أن عنصر التبديد » بصفة عامة . ا 0 
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ان الأغلبية العظمى من الناس فى أى مجتمع حديث لا تصدر - ا 1 3 


تنفق ما يزيد على الحد الضرورى لتحقيق الراحة المادية عن محاولة لعدي ” 
فى الاستهلاك الظاعرى ,2 بقدر ما لسع عن ردي فلن الل 0 
2 


ا التقليدى وتحافظ عليه . سواء بالنسبة لمقدار البضائع المسة 3 : 


أو لنوعها ٠‏ وهذا المسنوى الدذى كمد بها | 7 


ولا ,دعمل الانسان للوصول اليه دونت أن بوحد عله صح كباله 55 

فهذا المستوى مرن ؛ ولا سميما انه قابل 0 
ا لا وو لسرا وري أي ل 1 الا 
العالى الجديد الذى يى هذه الزيادة ٠‏ واس :0 : 1 

أن نعتاده أصعب دكتبى عا 20 سستوى لاج 

فكثير من وجوة الانفلاق: 0 فييك تى ا 

وبدلك لا تزيد على أن تكون شرفية 

الاستهلاك ام و ظ 
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3 2 


1 
4 ا مرأ يحتاج فى 15 0 3 
فان ذلك يك 35 
بيوقة”له امكانيات .عداه الريادة فا أل 0 الشح غير اللائقة ‏ 0 


ققد لعز 
الى تفسسير 6 فاذا عجنل من او بعة للابغاق عدد ما تتوفر امكاننالة «لي | 
الئاس ان الاإسنتحاية 














نظ الذ خطان < " 
0 الطبيعية . وهذا ندل على 5.4 0 + 0 7 
عاد "يذ دن نونك مط او سبدلا لا ! 
' ل ا الذى لا نكاد نبلغه » أف 0 5 1 3 
بي لتناة 1 المفاضله ١‏ 8 
الجهد ٠‏ والباعث هو التنافئس + : 
والواقع أن نفس هذا الرأى 0 0 ا ة وتنافتسها »2 ننتنا بشبيية 
ا د الطقة التالية لها فى ١‏ السلم الاجتماعي 


ال عن كبر بع | 


: م و ا و فيه 2 
1 امسو بات الاستهلاك - لا سما فى أى مجتمع تكون ثوارف طرا؟ 

1 عمانقنة ونا ما فتجدها تتدرج تدرجا غير محسوس من 4 0 20 
3 أعل الطبقات الاجتماعية و أكثر ها ثروة ٠‏ أى طبقة الأغنياء المترفين * 0 


5 , 1 
5 


وهذه (الطرقة خين التى تقرر بصفة عامة 0 نظام الحياة الذى يفتيره ِ 


ع هلائما أى كم ٠‏ ومن واجبها- يق القا 5 والمثال ‏ أن نصء 








1 
ْ 


اليج ا 0 
2 لحم م 
ع ل ع كي 


اس ا 41 عاد 


جا بنع أبة 0 1 حدة ‏ 

شْ ا 2 

دزا ٠.‏ اعد اك اله من , ف فد | 
يس ١‏ مه ٠  اهتدآ 5 ١‏ 

3 0 لتى 2 ا 0 4 


03155 طأأأننا 5315560 


من مصادر يبحتج بها دنتقل دائثما بعد تحويره مسترشدا فى ذلك اي ١‏ 
التبذير المظهرى الذى تلطف منه غريزة الابداع بدرجات متفاوتة ٠‏ ويجب أن 
نضيف الى هذه المعابير مبدأ آخر شاملا من صسادىء الطبيعة البشرية »أ صوق 

مبدأ الدافع العدوانى , الذدى يقع ب من حيث انتشاره ومن حيث أنه باعث ٠‏ 
على الرضاء النفسانى ‏ بين العاملين المذكورين ٠‏ وسوف نتناؤل قيما يفك 7 
تأنير هذا العامل الأخير فى تشكيل نظام الحياة الذى تقبله الجماهير 0١ ٠‏ 


تتعبن على قواعد السلوك المحترم اذن ان نتفق 0 الظروف الاقتصادية ك2 
والتقاليد ودرجة النضج الروحى للطبقة التى ينظم طرائق حياتها ٠‏ ويجب 3 
أن نلاحظ بصفة خاصة أن هذه القواعد مهما كان مصدرها * ومهما كانت 5 ب 


درجة تمشسيها مع مقتضيات الوجاهة الأساسية عند أول ظهورها » فلن يكين 2 
من المستطاع المحافظة الشكلية على هذه القواعد فى جميع الظروف اذا 5١‏ 5200 


أن هذه القواعد أصبحت بمضى الزمن أو بانتقالها الى طبقة أقل تروة 6 
لا تتمشى مع أسسمس الحياة الرغدة التى تعارفت عليها الشعوب 0 7 


أى أنها أصبحت لا تخدم غرض المقارنة التحاسدية فى الداع 0 ك8 
١‏ بي 6 0 , 1 
وواخ أو ن_معادير الانفاق هذه لها أثو: كبير فى 2 ايخ + عرو 


معبشة أى فخ وكية سمو د ال 1 
سردل أ وار : اي 
ا 0 وى اجة 
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كدلك رويك فرق 1 ون حك قو الصبابرة فى مواجهة 9909| 


ريط ف فقن 7 «النظر نابت الإقتصادبة السار يه الك سسا يمل | ١‏ 
اناس من اختزال نفقاتهم فى أى وجه من الوجوه سدم تر ا 0 
إلاة< سر ال عير بعش الرحوه الأخرى ” الحيت اك 000 
مد الناس_غضاضة فى الاشتف ك الناس غضاضة فى الاستغاء عن يعضو ٠‏ وات الانفاف التى اعتادوعا' 


أرق الا شق الها ” 
5 ب حبك فى مر 0000| 


*- 


فان اد 5-0 

6 م فى العادة العادة تضتزوز ليك الحياة أو المواد التى_توفر 1 

لليقاء ٠‏ و ٠‏ والمستوى المستتوى الأدنق للبقاء لا يقوم بطبيعة الحال على عدد من ١‏ ملع 

ظ المعينة محددة النوع والقدر تحديدا لا حيدة عنه ٠‏ ولكننا نستطيع ب في 

/ يختص. بحثنا هذا أن نقول انه بشمل عددا من السل الاستهلاكية لازن 

37 لحفظ الحياة ٠‏ واشتطيع أن نفترض أن هذا الحد الأدنى هو آخر : 

8 عنه المرء اذا أرغم على الاستغناء عن بعض وجوه الانفاق ٠‏ وهذا يعنى ب 

0 عامة أن أقدم العادات اعم .ته ا جياة الود وأكثريمهها تأصلا العاداد 
ظ التى تمس وجوده ككائن حى هى أطولها بقاء وأكثرها قوة اوبكيةا 

تأتى خاخات الانيسسان 00-2 دات ا اكتنجها ال الفرد أو الى 

من الناس 75 مرحلة تالية: تأتى هذه الحاجات 10 تخت لا 

00 ل تتغير عاب 0 كدب الحاجات الام 000 











5 
ا 
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أهممة طول فترة الإعتياد ٠‏ وكذلك نوع الميول الورائثية: أو بعبارة أخرى و 3 
1 لى نوع العنصر السائد فى أق مجتمع » له أثر بعيد فى ش 
تقرير مدى وطريقة التعبير غن عملنات النحياة المر تبطة بالعادات فى أقى 
مجتمع ٠‏ و نستتايع أن ندلل على عظم الدور الذى تلعبة الميلوك بطري 
000 فى سرعه تكون العادة لدى الأفراد وذلك دكن السهولة المتساهنة 
التى تتكون. بها أخيانا غاه دة الافراط فى تعاطى المشروبات الروحيسة » 4 2 
السهولة والحتمية الممائلتين اللتين نتكون بهما عادة التزام قواعد الحقوىة 01 
ل الأشخاص الذين أونوا مواهصب خاصة فى هذى السسيل . 0 0 1 
نفسها نحدها فى تلك السهولة العجيبة التى يعتاد بها المرء على بيئة. بشرية ' 
معينة ٠‏ وهى مأ تعدر عنهنا بالحب الرومانتيكى ٠‏ 1 2 ؛ 
والناس يختلفون من حيث الميول التى تدتقل اميم 8 أو هن حي ميقي : 
السهولة النسبية التى يتفتح بها نشاط حياتهم فى اتجاهات خاص 7 1 
دالعامات الكن تعقو جع ول مم ل 06 : 


فى رار الصمو الي المختلف ١‏ لع 
3 ب 5 1 أ 
عل التخلى عن أى باه اعتاده من 5 5 0 لانفاق الا 


2 : 


ش 4 ع 1 #رزه . 

0 1 5 ق ْ 
والجدوح ال 3 ١‏ تناف انهم 
1 ِ 3ق 
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ب ». 
3 7 
١‏ 1 ا 1 
4 
٠.‏ - ا 07 0 ار( 5 
ء' ا 0 
> جب 0 5 4 0 
هو + قمر 1 5 0 
١‏ سار 0 2 بع ف 3 
١ 10‏ 7 
: 111 3 
واي 2 2 ماري 17 


الكت 0 















ا كرد وناض وها .© معدي هد 17 تتسيفق أقضر . أن زيادة مقدرة الفرد عبل لد م 
7 و هم يكون الإستها” 0 د ه الاستهلاك المظهر 00 
الحياة ) بحتمل أن تتخذ طابغ الانفاف فى بعص د.د 00 
لكي 20 00 

واذا استثنينا غريزة المحافظة على النفسشس ٠‏ . 0 7 0 1 0 
أقوى الدوافع لاقتصادبة الحقيقية واكثرها يقظة وصمودا - والسل للا | 
المنافسة فى أى مجتمع صناعى يظهر فى المنافسة المالية ٠‏ ومعنى هذا" 
فيما يختص بالمجتمعات: الغربية المتحضوة © أن ب ا 00 
بعد توفير ما يكفى لسد أشد الاحتياجات المادينة لزوما 8 حيث 2 2م | 
فى الظروف الحدايقة ٠‏ مرجع _الشبب فى مخالفة القاقدة عادة الى أذ ١‏ | 
الزيادة فى ثروة الفرد كبيرة الى درجة لا يستطيع معها أن يرفع معدل زبادة ١‏ 
» أو قد يكون السبب أن الفرد الذى أصاب الثروة " 


7 ء* 
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الخاصه ولنجاحه فى الحياة ' ومستوى معيشة أية طبقة فينا دلق 
بالتبدير المأهرق ب يصل فى الارتفاع عادة الى الحد الذق نسمح به قدرة 2 
الطبقةه على الكسب » مع الاتجاه الى زيادته باستمرار ٠‏ وعلى ذلك كان آأثره 0 ٠‏ 
فى جهود الأفراد هو توجيهها توجيها موحدا الى جمع أكبر قدن ممكن من 4 
الثروة والى معارضة كل عمل لا يكون من بوراله 0 مالى ٠‏ وكذلك كان 
0 الات وات سول لين 000 










وقد أدى هذا لضفل سملت لوي و 0 الفا ١‏ 
لمعظم الطبقات حقيرة دسبيا » اذا قورنت بالبهاء سدو به ذلك القسم روم 
من حياتهم الذى يظهرون به أمام الملا + ومن النتائج الثانوية لهذا التفضيل 
نفسه أن الدس عادة يعبون حيف الغافها ع 
ممارسته فى . لب 3 من واء النانس 
مط اجات السباسة ال ل لل ا 0 نجل باهم از : 
هنا أيبضا كانت عادة العزلة والتحفظ »2 0 


السائد بين الطبنات العلا في جيم الينياة ١‏ 













نماث كتقاط لسري اأكاليد ع عد اللتى 7 
المظلهرى 7 98 8 أخله 5 اي 


وما ا" 74 
الشنخامة وتقوم. انلا 0 ب و 


21 
. . 
واوا 6 .م 
7 / 
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ا مون الأعينازانه عت 
ارضستهم اللد ديا كم ب توريب اللسلل فين فق 


يدرجة الثراء والقدرة على اليك الذين يعتبرون 


ا ين اين من يتكفيرت 


قدر 
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الفص[ل السا ئيس 0 


سبق أن كرر نا التحذير اكثر من مرة » من أنه بينما نتجد أن التمط المنظم 
للاستهلاك هو الى حدا كبير مقتضيات الاسرات المظهرئ » فالدا [ 0 اا 
نفهم من هذا أن الباعث الذى بتصرف بمقتضاه المستهلك فى ابة حالة معنة! 701 
هو هذا المبدا بشكله الظاهر الصريح . فالباعث له عادة هو الرغبة فى مجاراة |0١١١‏ 
العرف لقائم كى يتجنب اللاحظة ١‏ الناببة والتعل 0 








ومندارها ودرجتها » وكذك من حيت شرت وقته وجهده فى الوجوه 
٠‏ والتعود على مجآراة هذا العرف ا دبي 7 

0 ل 0 : 

أمام أعين الناس: . + لعنذا تسسفيع ا 0 قدا كبوا من 

الاستهلاك الذى لا تقع عليه أعين الغر باء الا قليلا ب كه 

الس النا ا 0 خ وغيرها 

ل هَ 0 1 00 0 

الساع المذكورة وتزيد 0 ل 

درجة 00 5 ف 50 الادية د 





4 
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ابخين . 


8 : 
إن ضرينا مثلا لعلاقتها قرا 1 


ور /' 


مادة حياة الفرد الواعية . وقد سبق 


انور 5 75 
آل شد الهادى فى تكوين : دات 0 
ومبدا الاسراف الإقادا عن نعي . الم شكس اك لل 0 
فيما رطيب فى ألحياأه وق التاع ٠‏ ف ل 
حبك 8 اي الث (1 تكون لها علاقة قافن التوقن المبنية .. 
لفط 12 ١‏ 
على لع لط ار كون لها ل بطريقة غبر مباشرة أو عرضية ل فز | 
اقتضادق كنز نوع » وخانا ذلك فان قواعد الاسراف الذى يقصكد نه التفاخرة ١١‏ 
ل ا 02 ا فى الاحساس دالو احب وفى الذوق الجمساق | 
تؤثر هباشرهة أو من 8 8 
و تقدسر قيمة الأشياء واللياقة الدينية والتقدير العلمى 0 3 
هناك ضرورة يو الدخول 0 مناقشة ار عدا 0 
التقلقي.. 1 000 9 ع من الاهتمام 0 على أرد ى 2 
أولئك الذين بق ضممهم وأحبهم أن يرقبسوا ويلفتوا النظر الى كل مخالة 0 
لقانون الأخلاق المعترف به ٠‏ وفى المجتمعات الحدثشة .2 حيث نظام ايمل 
الخاصة هو المظهر القانونى والاقتصادى السائد فى المجتمع » نجد قا اسه 
4 الملكية الخاصة مظهرا أساسيا لقانون الأخلاق ٠‏ ولا حاجة الى أن نؤا 05 8 
نو ضح أن عادة الاحتفاظ بالممتلكات الخاصة دون انام بها تتمارض و] 
أخرى هى عادة لوت عن الثروة من ]جا 5 التى ينالها 0 0 طن بو 
7 0 , استهلاكها المظطهرق 3 ومعظم. الاعتداء على الممتلكا :رف ابن ل 0 
9 امات بالخبارة ٠‏ عل ل المعروف آأد ٠‏ المع 


ا و 
م 1 +19 + >< زع : 
6 / 
7 أي 
11 ليه ) ل 
0 
0 


057 + 








هي 6 
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ى اللائق . وفى مثل هذه الحالة تكون عادة الرضاء عن درجة الاسراف 
للهرى المغتادة متعارضسة مع عادة استهجاك الاعتنداء على الملكية » الى : 
دز رحه انها أحيا نا تثير نى نفوسنا الشنبك فيما اذا كان الجزاء الواجب صو 0 
المدج أد القدح ٠‏ والغريب أن هذا صحيح حيئما انطوى الفعل الشائن على 3 
عنصر ضخم من عناصر العدوان أو القرصنة ٠‏ 


وهذا الموضوع لا بحتاج الى مزبد من الاسثرسال فيه هنا » ولكن قد 
لا يكون من غير الملائم أن نذكر أن كل مجموعة القوانين الخلقية التى نتعلق 
بمفهوم الملكية التى لا يجون الاغتداء عليها هى ذاتها بتيسة منطقية للقي 
احفاية ب الثروة ٠‏ ويجب أن نضيف أن هدم الثروة التى نعتبرها مقدسة , 
تنال التقدير من أجل اكتساب حسن السمعة عن طريق استهلاكها استهلاكا ١‏ 
1000 0 
وننور افيه نتناول أثر جاه المال على الروح العلمية أو التطلع الى العلم » 4 ن 
دشىء مم ن التفصيل: فى فصل آخر ٠‏ وكذلك لا توجسسد ضرورة شعو إلى + 00 
التطويل فى الكلام عما يختص بروح التقوى أو الكفاية فى الطقوس أو معو 0 
المقام الدينى فى هذا المجال > 1 ليع سر با ا ل اا 
00000 ا ا 
تكييف الأذواق! العامة فيما يتعلق بالصحيح واللائق من الآه 
مات ا 00 بدا الا برا لخر ب : 
والآراء الدينية الشائعة . 0 


من الواضح أ ود الاامه اف ٠‏ ان د 5 ظ 













ا 
2 








: 3 1 2 7 ريه ١ ١‏ 2 ال /, 
لانشاء دوو السبادة 3 ف 5 : 7 لكهنىه نية | ف غاء 0 : 
يل :اننا نجد ‏ حتى فى المعتقدات 3 دكة : ألدن كو 0 
ا 1 : 77 0 ف / 
١ 51 0‏ تب 8 : 1-4 » نجد 9 مل 
اك 1 41 2 4 بح ١‏ 9 
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|| 
وقد نكون من الناسب انضا أن نذكرٍ اله ىق جميسم 


وبخاصة حيّث لا يكون مننتوى النظافة فى المساتن عات 3 أيه 
الأقداس أرقى فى زخرفة وأكثر اتبديرا ظاهرا 'فيما © بختص بعمارتنهة وَرَلَد 
سج سهد يصدق عل معظم اذاهب واليق | 
من مساكن آالددين بواالقين اعد ف فا لا للغباد و 2 
ا سي لممية 3 لمهي » ولكنه تصدق بدرجة خاضة على العة اي 
الافسيو الات سه + وقد لائداس فى نفس الوقت ف مدخ ارا | 
0 د الاطلاق ٠‏ والحقيقة أن المكان. المف 
خسنصسة دل قد لا يوفر شيئا منها على 
5 بقتصر فقط على أنه لا بقدم لمر تاديه الا قليلا من الراحة المادية اذا قوون 
بمساكئهم المتواضعة , دبل أن نهم الرجال يحسون ان الادراك الصحيح لا هو ٠‏ 
حق وجميل وصالح :: يقتضى أن بخلو كل ما ينفى على أماكن العبادة من لما 
يوفر الراحة ا ا ٠‏ فاذا سمحنا بادخال اى عنصر من ء 
الراحة الى المبنى فلا أقل من أن يتوارى بدقة نحت سستار من التقضشف الظام و 
وفى أشهر دور العبادة الحديثة التى لا يألو منشئوها جهدا ف ىانفاق أى قا 
0 بالالو عل ابنناءيا” سد ميها التقعيف 'سالقا بيه إلى عد بل اانه مي با 
القافة الوحتية 2 تود اق فلو و وهناك قليل من الناس لهم احساس مر 
فيما بختص باستهلاك المال فى سبيل العبادة » ولا زوك ىق عدا 5 التق 
شيئا من الحق أو الجنال + فاشتهلاك اقال"ق :تسيل الصادة حو امن لاا 
الاستهلاك بالئيائة ٠‏ وقانون التقعشف ف "سات العبادة : 
ما للاستهلاك التبدبدى ١اواضح‏ من شرف فى نظر لامر 8 ٍ 
القائل بأن الاستهلاك بالنياية لا تعبر ريا اأت د تى ١‏ الى راخبية لبقا 
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الإعتقاد نأن. عدف ,إسستهلاكها هو راحة المستهلك ٠‏ فان الاستهلاك بالنيابة 
ظ راداي 000 الشهرة امالبة لاولنك الذين بعد 
س2 رخين مريحة إلى يي ال اال 0 70 
المعبود أن دقوم على خدمته بصفة متلازمة م نحد الهمكل والأدوات المقدسة ْ ا 
ذات طابع تقشفى غير مريح . وهذا فى رأى الناس ما بحب ان يكون . ظ 


ومبدأ الاسراف لا ينتهك مجال القوانيى الخاصة بطقوس العبادة فى 
تحددك مستوى التبدذير اللائق بأمور العبادة فقط ٠‏ فهو متدخل فى طرف" 
العبادة كما يتدخل فى وسائلها » ويؤثر فى أغمال الفراغ بالنياية كما يؤل فى 7 
الاستهلاك بالنيابة . وتصرف رحال الدين فى أحسن حلاته نتم فى عزلة ديتها. 9 3 
جمد ار أهتمام » ولا تشوبه مائة من اللذز الي 00 000 ظ 
بدرجات متفاوتة طبعا ‏ على مختلف العقسائد والمذاهب »© ولكن دلائل - 
الاستهلاك ١أذ‏ لفرت الوك تبدو واضحة فى حياة رحال الد 4 


بق ف + مك 

العقائد التى : معنودها فى طيويزة :ا سنا يذه 1 0 

وميدأ الفراغ بالنينابة' السائد نفسة سبدو 1 
الخابوي لطفّو س 0 ٠‏ 30 بحاجة ا 0 أن شحولا 

0 التكروة 7 ا التحول 0 






















الحديئة الاكثز ايها ااا .تعلق بمظي 
وه 0 7 ال 2 خدمئة 0 
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* 0# 
ريني 
2 

























هذه الاعمال ما نم عن مزاج ا 
ها اليه العابدون الذين نعي | 
الأاددوثة ٠‏ وقد عمل مبدا اليذن 


ومن الطبيعى أنه بوجد فى كل 
وذواقه اي وطرق حياته التى يعزو 
ظل قوانين القواعد المالية المتعلقة بحسن 
ا ' الإاتجاه الذى يسيطر على طرق عير" 
المبين » عن طريق تأثيره فى (إعلاقة التتى تربط العايناة | 
على تشكيل فكرة المتعبدين عن معبودهم وعن ب دها ال | 
ومن الطبيعى ان العقائد الساذجة هى الك .اي , 00 1 قد 
من البهاء المالى » ولكنه مع ذلك واضح حاى فى جميع 0 ٠.‏ ن 
الشعرب فى آبة مرحلة ثقافية أو آية درجة من درجات لن هيم يسرها نا 
السرور أن ل نس سدم لل | 
وهم عددما ينادان خيالهم بهذه الطريقة ليسياعدهم دك 1 مصورة عر 
يعتقدون أنها تخلق المثل الأعلى للانسنات الكامل ٠‏ وعندما. يرغبون ١‏ (تصال 
بالمعبود فان طرائق ق التقرب ووسائله تكون أقرب ما يكون شبها بلئئل الا 
للمعبود كما نتخيله الناس ٠ه‏ وهم بحسون أنهم عندما يقفون به يبن بد 
المعبود فعليهم أن بفعلوا ذلك فى أتم احتشام ولاحسن هدف » وذلك ب ط" 
2 خاصة معروفة وفى ظروف مادية معينة » تليق فى العرف ١‏ 0 
ظ المعبود » وهذا المثل الأعلى لا جرى عليه العرف العام خاصا بالسلوك (١‏ 
فى مثل مناسبات الاتصال هذه ؛ لاسي عن يعسائن الى رجا 
با افهوم العام للسلوك الانسانى الواجب اتباعه فى 0 مناه ب 0 
00 لهذا نرى من العبث أن نحاول تحليل آداب العبادة بأن بأن تن 
20202020 الشواهد الدالة على وجود مستوى مالى للشهرة » 2 ع 
202020 الى قانون التنسافس الالى ٠‏ ولتي اين العبث أن 
المعبود : كما يفهم الناس عق ل(« شدة !١‏ ع وى ا : 
: . 0107 3 1 35 الخحواقي ب به .1 
7 معي ب 0 : 2 


0 
ا 
6 
3 
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المفادن وأندر الاحجار الكربمة * والقوانين المالية لا تتدخل الى خد هذة 
المبالغه فى تصوير المثل الأعلى للمغبود فى التعبيرات فين الالابا كين سر 
ومن الحالات التى سين فيها هذة المبالغة ما نراه بين زنوج الجنوب ( بقصد 
حنوب ااولابات المتحدة ) ٠.‏ فان مؤٌلفى الترانيم عندهم لا نا ينون ان 0 
ينزلوا بخيالهم الى شىء يقل قيمة عن الذهب 6 ولهذا نجد تمسِكهم 00000011 
بالجمال المالى يتمخض عن واقع أصنفر فاقم لا يستسيغه ذوق وقور ٠‏ ل 
ومع ذلك فقد لا تكون هناك عقيدة لم يلجأ معتنقوها الى القيم المالية يزيدون : 
بها من كفاية الطقوس التى تعين الناس على فهم العتيع بن من جورم 
العبادة ٠.‏ ء. 
كذلك يشعر الناس ويلتزمون بهذا الشسعوز ‏ أن الكهنة الذذين 0 
يقومون على خدمة المعبود لا يجوز لهم الاشتغال بأية مهنة منتجة , وان ' 
العمل مهما يكن نوعه ‏ أبة مهنة ذات نفع للانسان ‏ لا يجوز لهم اداؤها فى 3 00 
01 000 


ملايسة فى الحياة اليومية ١‏ وأنه رسال شع إن اام 
2 تخصص لتكرنم المعبود او الاتضنال 2 
ن عائلات الكهنة من العلمانيين ذوى القربئ ١ل‏ 
4 التبعى يوما واخذا 0 1 

وأثر القؤانين 1 لالية : 
ولا 1 اق فى / 
سواء كانت ا 







3 


07- 
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3١ :‏ 
ستتات أو عصرين نا وأول الأداتين" فق الواقع وس !09 || 
القيام بالخدمة الظاهرة لهما من الثانية ٠‏ ظ 


ا هذا القول » وهو أئنا حين ال 
ا 0 اي للملعقة ا 
4 هذه الزاوية نتغاضى عن 
ن لم تكن أهم فوائدها . فاللملعقة. الصنوعة باليد ترضى ذوقسا وه مورنا 
د الخسيس لا بزند نفقها على ا 
أداة تقوم بخدمتها بكفابة . ولا ريب أن هذا الاعتراض بظابق الواقع » 0 
قليلا من التفكير كفيل بأن يظهر أن الاعتراض يبدو منطقيا 0 
اذ ببدو )١(‏ أنه نينما المعدنان المختلفان اللذان صنعت منهما الملعقتان رد 
' فيهما' النفم والجبال “بالسبة اللفراش للع سكيلا فيد 0011| [ 
2 العقة المصنوعة باليد تزيدا قيمته مائة مرة على قيسة المندن اللقسيس 700١‏ 
/ كوت .ذلك راحم ان زبادة مبيرة فى الجمال اد اللون »عردو ننه زيادة نذ 
من حيث الفائدة المادية » (؟) اذا اتضح بعد الفحص الننقيق أن الملعق ٍِ 
فرض أنها مصنوعة باليد ليست فى الحقيقة الا تقليدا دقيقا للسلع امس 
يدويا » ولكنها تقليد اتقنت قت مصناعته بحيث تبدو كذلك في شكلها ول . 
لأى انسان الا من تفحصها بعين مدربة » اذا اتضح ذلك فان إلا 
بما فيه ذلك الرضاء الذى بحس به مستعملها » لمجحرد اعتعادء انها داقر 
الجمال » يهبط فورا بمقدار ثمانين أو تسعين فى المائة » أو 0 ظ 
هك الستار ار فونم لظن الفاحص[ لفق تلدقيقا واتيقا .بوه 1 1 ' 
2 0 0 مكنا الا عن طريق + 1 8 
010 اك 


14 

8 وك 

3 0 00 ن في 
0 
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وهذه النقظة بالذات حى الت يلثقن عندَغا ماهو ميل ذها عو رق" ! 
ويمنزجان بحيث يصعب عندها التمييز بين صفة المدفعة وصفة التبذير فى ار 
أنه حاله معمنه بالذات 2 فكثيرا ما يحدث ان أداة من الأدوات التى تحورق 10 0 
الغرض الشرفى من الاسرلاف المظهرى هى فى لسن الرومك أداة جميلة المنظر ٠‏ 000 
كذلك طريقة صنعها التى تتخقق بها فائدتها ذ فق الخزم الأول كيذ يهم جد" 
الأداة ٠‏ بل هى فى الغالب تسبغ عليها فعلا » ٠‏ نوعا من جمال اليكل واللوق 5" 
وهذه المسألة دز ددهاتعقيدا أن مه من الأدوات ٠‏ كالاححار الكربية اقل 0 
النقفيسة وغبرهها من أدوات التزين والتحللى ,2 تستمر فائدتها الشتاصر من عناصر 0 , : 
الاسراف المظهرى من منفعتها الأولى كأدوات من أدوات الجمال ٠‏ فالذهغب مثلا ١‏ 0 
له قبمة 0 من حيث الحمال الحبى ٠‏ وكشبير حد؛! من الأعمال الغنية 3 ف 1 1 
تحوز التقدير العظيم ‏ ان لم يكن أغلبها - عى فى نفس الوقت على درجة كبيرة 0 7 
من الجمال ٠‏ ولو ن جمالها هذا كثبر ما يقترن بيتها للادية ٠‏ وهنا اقول 0 . 
يصدق أيضا على كثير من الأدوات التى. تستعمل فى الملبس وبعض 0 0 1 





بن 





الطبيعية » كما يصدق بدرحة أقل على أشياء و برد ٠‏ ولو : 0 
الجمال الحسى الذى تنطق به هذه الأشياء لما رغب أحد فى اقتنائها / ْ ١‏ 
وما كانت دون غيرها اشياء بتباهمى ا ها ٠‏ لكن. 

لقتنيها ترجع عادة الى الشرف الذى ب 
تجتبه صاحيها قن زد ١‏ ؛ أكثر هما 


1 العيات 


وهذه 0 ع ع 


بصو الدع || ندها مر من التوانعن: 





46 
3 ك1 


١‏ 1 1 و 
0 0 1 0 
ا 3 0 






الول * 2 لواب >* ١‏ 
لقريضييةة 0 
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ير 













0 
يستطيعون حيازتها ٠‏ والفائدة التى نحصل عليها من الاشياء الججميلة )| 
زيادة كبيرة أو عامة لمحرد امتلاكنا اياها ٍ 


000 


والتعميم الفق يقوم عليه بحثنا الى إلآن هو أن ابة مادة ذاث قيمة جر 
الكن ترطى .ذوكنا العبال 2 :ان 'تنفق ومقتضيات الجمال وار تفاع إل 1 
كليهما ٠‏ لكن هذ! ليس كل شوء ٠‏ فان ارتفاع الأثمان يؤائر قوف ذلك | 
أذواقنا الى درجة نمتزج عندها عندها درجات تي بس 82 الثمن فى آذهاننا بصر م 
الجمال فى هذه المادة فتنطبع نتيجة هذا فى نما فى ايكيا 8 على أنها 7 مأ 
فحسسب » وتكون النتبجة ان تصبح درجات الحمال مفهومة 
الجمال للمادة الغالية الثتمن . وهذه الدرجات الجمالية ترضينا : 
علامات الأشياء النفيسة التى نتباهى بها , ومن هنا يمتزج الرضاء ١‏ 
ف بنوسنا_ ذلك الرضاء للق من لخبيال خنكوة ول نما ف 
نعلن عن المآدة الجمرلة المظهر مثلا أنها جميلة الى حد ذل نوا 
كثيرا ما نجد أن قيمتها الحقيقية لا : غير التعبير عنها بأنها اداة لل 


المالة ٠‏ 0 
لية 0 
0" 








السستمتة 0 


نه 
2 


وخدة اماس الام نيزن , الأثمان والحمال ربما كان أو 
ما يكون فى أدوات الملبسن وأثاث 2 ٠‏ وقانون التفاخر فى أدوات 
هو الذى يقرر أى أنواع الملابس وألوانها ومادتها ومظهرها ١‏ سا١‏ 5 
تصبح مقبولة فى نظر الانسان فى أى وقت معين » ؛ دكل خروج عل هذا 
لا ترضى عنه اذواقنا كما لو كان خروجا على الحق “كبة ان الر شتت 

ع م ا ير ا ا 0 | 

الو موت عسوت : لحك ل سماد َ 






2 00 
0ه 0 0 7 
0 0< 


0 
0 1 ا .0 


٠ 3) 
ار‎ 
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إغراء أى انسان بأن يلبس مثل هذه القبعة التى تلبسها المجتمعات المتحضرة 
إله لدافع كهرى قائم على أسس غير الأسبس الجمالية 


وزيادة تعويدنا لأنفسنا على أن ننظر بعين التقدير الى كل ما يميز البضائخ 0 
الغالية » وزيادة تعودنا على أن نقرن الجمال وحن السمعة , تكون نتتجتهيا 0 
ان السلعة الجميلة غير الغالية الثمن تعتبر فى نظرنا سلعة غير جميلة © ومن 3 
قسيل هذا ما يحدث »2 مثلا » من أن بعض الزهور الحميلة تزدريها العين 0 
باعتبارها من الاعضاب الثى ل تزتاح العين لرؤيتها: .اومن أن يفن (غلوة د 
'خرى من التى تستظاع زراعتها بسهولة نسبية تقملها بل وتعجب بها 0 
الدرحات الدنيا من الطبقة الووسطى « الدذين 8 يستطيعونت شراء أنواع أخرى 
أغلى ثمنا ٠‏ لكن مهذه الأنواع أنفسها نانف منها الظبقة ذات اليسار التى 
تستطيع شراء اازهور الغالية الثمن والتى أهلتها تربيتها الى درجة عالية من 0 
درحجات تدذوف الجمال فيما تعرضه محلات دينع الزهور » بينما لا تزال هناك ا 2 
أنواع أخرى من الزهور لا تزيد على هذه حمالا ويتكلف انتاحها نفقات كثيرة . 3 
تجتذب قدرا كبيرا من اعجاب المغرمين بالزهور الذين ا 0 

0 شدددة المحافظة على حسن الأدب 5 7 2 ١‏ 

وهذا التفارت فى مسائل الذوق الذى نشساهده بين له بغر 1 0 
طبقات المجتمع » نشاهده أيضا فيما يتعلق بأنواع أخرى كثيرة من الواد ‏ ' 
الاستهلاكية , كما هى الحال مثلا فيما يتعلق بالاثاث وذا ا : 
والحدائق ٠‏ وهذا التفاوت فى النظر 0 
من الاشياء ليس تفاوتا فى المعايير التى يحكم الذوق الجمالى على 
وليس هذا اختلافا جوهريا فى المواعتب من حيث 3 0 دبل 3 : 
الج ل 00 زر نى تحدد أى فوع | 
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53 ٠ 
26 ' 0 
ن.‎ 


بد فيه يندة المذمهع الأشقر ذى - الم 0 


لك الروخ تنطوى على نص عن عن ا 
4 البماطن : ٠‏ ولا ... 


معظم الأجداس الاخرى من التق وعنذا اببقااد,! 9 5 قي 59 ١‏ 

00 الارض الشراء لَدَقّ عدا الشر بق لفق مد يد‎ ٠ 
مضنا اله مغلهر أغراق يكال نان 01 3 سبتاطبانه‎ 

يقوم دليلا على أن هذا ا و ت - وعلى مه 

أزمان طويلة د عنصرا زعويا بقطن اقليها ذا متاخ 3 ا 
أعشيابه بعنابة سبدو جميلا فى أعين قوم يميلؤن فالورا: إن سلهو | 


١‏ جيزة 


بالوضا عند تأمل مرج أو مرعى معتنى به عناية كافية. ٠‏ 0 


0 
2” 00 


0 


والمرج هومن يدك العرغن الال سرع لبان .انها بعض | لاخوال 
وفعي التحاطر تت حينيا تساعد الظروف الملايسة على استبعاد : 2 0 ْ 
التدبير » تتحقق الأحلام التى يتغنى ‏ ) بها العتضر الأشقر ذو الراس 
اسل بقرة وتيا وى في مويه أ ألا + ونى مل م الحا 
الواحد:منيم.._صخير. بقرة موا لوج اليا اس ل 0 
0 4 0 لمعك 0 


تر اد ليه لي مي 1 ا 1 : 
بتربية هذا الخيين لاج الديلة أو اليو "١‏ 

00 5 الحم 0 3 0 1 0 اذوق | 5 
١ 37 : 0 7 :‏ ع رد 2 جه 0 ع 2 






















9 








: م 5 9< 1 
5 1 00 "0 
0 
0 جه ا ١-1‏ 4 ظُُ 
القن ١‏ . 8 . 
75 كت بال 2 7 3 
بال وام / 
+١ : 0‏ . 1 


اوسا 1 
" 1 ا 0 1000 3 وتوا 7 0 2 و 


3 د د ال 
0 0 > 4 ا ١‏ 
ل با ؛ يشاب ١‏ 53 
1< 11 ارات لوج 5 
7 ا 
١ 1 1 . 3 0 1‏ 
ب ا ]2 
5 لف له 8 12 
١ 0 ) ١ 3-0 2‏ 
ل +0 كيك ١‏ اا 0 
يكن هه .. رج أع ' 
10 س4 27 0 
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الناس الى هذه الطربقة ‏ طريقة اطلاقالماشية ترعى أرض الملاعب العامة ب 0 
للعناية بها . على أن خير ما يستطيع العامل الماهر أن يفعله تحت اشراف 5 
رئيس متمرن هو الوصول بالمنتزه الىشىء قريب الشبه بأرض المراعى. لكن اد 
النتيحة النهائية لا تصل أبدا الى مستوى الجمال الفئى الذى تتمخض عشه 53 
عملية الرعى ذاتها ٠‏ لكن العرف العام لا يرى فى قطيع الماشية الا دليلا على 2 0 
الرغبة فى التوفير والاستفادة » لدرجة أن ظهوره فى أرض الترفيه العامة 0 
يصبح شيئا غثا لا يحتمل ٠‏ وهذه الطريقة من طرق العناية بالملاعب العامة و 


طريقة رخيصة , وهى لذلك غير لاثقة ٠‏ 


ومن هذا القبيل مظهر آخر من المظاصص الخاصة بالملاعب إأعأدة ٠‏ فهناك 
استعراض مقصود للاسراف يصحبه تظاهر بالبساطة والانتفاع ٠‏ والملاعب 0 
الخاصة أيضا تكشسفك يعن نفس همده الفراسة حيثما كان مالكها أو مدبرها ممن 3 92 0 
تطورت ت اذواقهم فى ظل العادات التى تسيطر على حياة الطبقة الوسطى ؛ أو ف : 8 
ظل تقاليد الطبقة العليا أيام طفولة الحيل الدذى سير الآن الى الزوال. د 9 
الملاعب التى تناسب الذوق إلذى شبت عليه الطبقة العليا فى وقتنا 0 32 
لا تظهر فيها تلك الملامح بنفس الدرجة ٠‏ وهذا الاختسيلاف 2 


8 


الجيل الماضى والجيل الصاعد من الطبقة المهذبية مرده الي د 0 








المتغير ٠+‏ وهناك اختلاف مشابه نستطيع ملاحظته من : ل 5 00 5 
نستطيع أن نلاحظه فى الأغراض المقصودة. من المحافظة 1 ا 
العامة ٠‏ فقى هذه البلاد ( يقصد أمزيكا ) * 9 
0 3 1 سوي + 
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والع لاا 
- 0 


واليوة. نرق تك.عبا فى المدل العلا قد أخد فى 0 0 
لو ان 00 2 ا لا له رأى ب 
او اكثر » قد أصبح اليوم من الكثرة بحيث ١‏ ند زادظا | 
فاق الوق ان إن أن زهو زه انقادت امف 0 لعسسم 
"امون رفي وو 7 كثيرا من فائدته 
الف هن التزغدر اضرا جاده برس اند ةا 
لقياس السسمعة المالية . ا ري را 
الراقية فى هذه الأيام لا ترى ضرورة ملحة لدوام 0 01# 
التقيد بالابتعاد عن مظاهر الاقتصاد . ومن هنا نرى نزو 

المظمن ونا عو يدن ماناو يتبيط غات وفى الملاعب على ه 
السعويات الاحتماعية والثقافية العالنة ٠‏ وهذا النرزوع هو ال 2 
: ل واس لج 1 






1 ونندر أن كليا عن التأثر بالمؤبرات الخارجصة » 0 
و ش فى بعض الأحمان الى شىء لا يختلف كثيرا عن ذلك التظاهر بحب | 0 
3 : الريفى الذى أشرنا اليه آنفا * : 1 


١ 3 .‏ وهناك ميل شديد » يبدو حتى فى أذواق الطبقة الوسطى 2 لل 
0 المبتكرات المفيدة التى دشم استخدامها عن التدير الواضح 6 ولكنه 
ذلك تقتنى تحقيقا لقانون التبذير الذى لا برمى الى 00 
لهذا :بؤؤدى غرضه بطرق ووسائل منوعة 'تبعد 1 0 
07 +عهقء: البتكوات الأسوار التى تبنى 0 0 ديفى ٠.‏ والة 0 

1 34 0 0 50 اليها 2 اع 1 ب 10 


بالثرا 


, 2 









١ 7‏ 3 
2-2 ليت و -0 1" 1 
ار ا 
١ 0“ . 1‏ رركي الى ٠»‏ » 3 
2 8 2 0 
0 عفني طران رننى - 
١ 7 3 0 7‏ 
30 / 
0 38 
1 1 1 ولكرة 0 0 0 
َ العو > ا . 


اله 

يو جر : 2 5 ١‏ ل واه 

0 3 : 
5 : , , 5 اج 5 4 5 3 

77 او 3 . اكاب 
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تخطيط الملاعب الثن كان بشغلها اح" ل مي . -7 
ال ا 0 احة 
ف :بالاسرافه ٠‏ فان التائيز الفنى 0 # ملا خلول م ا 2" 


بصوويم د نوعا ما عما كان بحدث لو أن هذه العملية قد مهد بها 9 
الى أناس لا يسيرون على مادى قوانين الذوق المالية ٠‏ يحي البعية البعاوقة. ١آ|‏ 
من أهل المدبنئة ترقت خطوات العمل برضاء لا خدود له , سما بدل 1 1 
هناك تابنا قليلا أن كان هناك ,تبان على الاطلاق ات بين 5 : 5 
العليا والطبقتين الوسطى والدنيا من اهل المدينة - فالشعور 3 
سكان هذه المديئة التى تمثل الثقافة المالية الراقية » حر ا 7" 
عن مبدثه الثقافى العظيم وهو الحرص على التظاهر با بالتبذ 1 وا ل ظ 
وحب الطبيعة » وهو نفسه قد يكون نابعا 8 قر 1ه الزن 0 
لسسع سل لل ا 0 
: المالى هذا » وبؤدى الى نتائج قد ا ليود ل يناما أمله ا مليا . 4 بير امت ع ْ3 
11 قتفلا أعاذة اطويق الاشجار فى ١‏ ا ها ةلاكد 
بحبذها الجميع »؛ قد امتدت” مزاوات 


٠‏ الشرف - الى سايق 1 به بها الاضبجا 


5 


العادية أن ترى قرية أو افلاخًا فى لمن 





الك - 





350 ا طقة /١‏ 0 2 1 2 
2 0 00 0 
الارض اشستجارها: الاسلية لوترض سانا ل 
6 0 تيه ١‏ 7 اليا يه : : 0 1 
1 - 0 لديا ا ١‏ 
1 
5 
2 
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ا 
4 7 




















١‏ ب 


كالعفاء. و رونا والقه وعر ها من طيور القفص © والقطط والكلاب و 

السربعة . فهذه فى العادة من مواد الاستهلاك المظهرى ٠.‏ وهى د 

طبيعة شرفية . ونستطيع حقا أن نعتبرها جميلة ٠‏ وهذه الفصائل 7 

الخيوان هر غادة محل اعجاب الطبقات العلياء بينما الطبقة الدليا 0ل ' 

والأقلية الممتازة من الطبقة المترفة التى كفرت منذ زمن بالقانون اله نام 

الذى يستنكر الاقتصاد ب ترى الجمال فى كل أنواع الحيوان على السو 

دون أن بكون هناك خض فاصل بضع ددودا مالية دقيقة ببن ما هو يل 

وما محمو دميم ٠‏ 300 

أما فى حالة الحيوانات المنزلية التى تربى ليعرف عن حياعيا امير 

وتعتبر جميلة » » فهناك أسماس اق للتقويم تحب أن نتناول»ه بالعلام 04 

ش عدا الطبور التى تدخل فى عدإد الحبوانات الأليفة التى تنم تر دبتها ءِ عن ثرا 
: صاحبها » والتى اكتسبت .منزلتها بين هذا النوع من الحيوان ل 
0 واحد هو كونها لا تدر ربحا و كر لج ب 
5 خاصة هى القطط والكلاب والخيل ال . 00 اقل ق ظ 
5 اللحال من النوعين الآخرين اللذين ذكر ناهما توا . لأنها لي ا ' 
' الال » بل انها قد تؤدى بعض الاغر اض 3 أحيانا .. - 2 
نفس الوقت غير هلائم من حيث فائدته للأغراض شري ل 00 
الانسان على قدم المساواة » ولا بدرى قبي 2 علاقة. 0١‏ نزلة الاح ظ 


1 
2 
أء 






سدع 


التى ممى الأساس القديم الذى يقوم عل عق كل اتمييز فم ل ا 
والميية © بالاضافة الى انه ليبس عاملا ا لوازنة 
0 التحاسد بين مالكه 3 نْعَنَ حير انه + وصاك استثناء ء لهذه ظ 
نجده ا اقتقاء السلالات النادرة. الجه بلة مثل قطط | انق | 
0 على أساس 0ه عاديه 0 1 
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عاملا من عوامل ااتبدير ولا يؤدى فى العادة غرضا نافعا ٠‏ فان له مى نظن - 2 
الناس مكانة أكيدة كعامل من عوامل حسن اجا يسيمة ٠‏ والكلب فق تفلن 0000 
الوقت يقترن فى خيالنا بالقئنصسص ‏ وهو حده» تستحق الحزاء وتعبير عن : 
الدوافع الجبعا اي التى تعتبر من أمارات الشرف ٠‏ 

ونحن اذا نظرنا. الى الكلب من هده اازاوية . أفان ما قن يكون له امن 
دمال فى الشسكل ورشاقة فى الخركة » وما قد' ينسب النسله عن الصفات 
العقلية ٠‏ كلها أمور يعرفها الجميع ويبالغون فى التغنى بها * بل ان_سلالات 
الكلاب الي اسرتولدها الهواة وأصبحت ذات أشكال غابة فى القبح 0 عت 





2-0 خسعتخيليت 
الحبوانات التى يربيها الهواة ل تتدرج فى أسعارها وفئن ف 0 
تدرحا تشناستب آل حا ما مع غزابة أشكالها ودرجة اتضاد الفيكل عن 0 2 
المألوف فى أية حالة خاصة ٠‏ وهنا وفيما يتعلق بهذا الأمن ٠‏ نرىئ أن 'التسمين اا ع 
فى أوجه الاستفادة على أساس غرابة الشكل واشعاده من. لاقو ان ا ل 
بتحول فيقوم على أسماس ندرة النوع وما يستتبعه ذلك هن غلاء ثمنه تمته + 1 0 
والقسمة التجازية لببرعة المسخ فى أش كال فتلت الكجنية 1 كالقى لريا 0 
سائدا فى أشكال الكلاب المنزلية: التى ١‏ يقتنتها الرجال والتسناء ء على السواء 06 0 
تقوم على النفقات الباعظة الحى يطكبه لانيل الم 1 
42 ل 
تقوم ساس ]اق 'فوائدها كدليل على التبديد الراضح للمال . ٠‏ ومن ' 0 : 
شع بر بام بل ا 0 ارم 
0 1 . 3-8 أصبحت يوز 0 درت ف بالحماك ٠‏ و 


1 5 
ا ال 3 


3 -- َ/ 
نايج ال 1 اد عه و - +210 
سدح _ 7 
0 . ِ- " 3 2 . 8 3 4 3 5 ره 7 11 2 1 
1 ب 30 - 0 0 "٠‏ 


وم و3 
1 
م ذا 
- 
"١ 7/7‏ 
' 


.جه 
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5 7-7 م و 
0 2022 
0" 17 02 . 8 2 








الذى. وهبه“الكلب © ولكنه نستجيب استجاية فعالة لنزوات صاحبه اذ اذا اران 
تسخير: القؤى الحيوانية٠فيما‏ حوله لفائدنه وحسب اختياره + ودع 07 
طزيقهما ما ف تتخصيعه من تدرة على السيظرة. فالصاك اللرل ٠0‏ | 0 
حصان سباق »© ممتازا أو غنع' متمتاق. وبهذة الصفة تتحقق فائدته الصاحبه . 
ففائدة الحصان السريع تأتى الى: حد كنيز من قيمته كوسيلة لرفع قدر ضام به | 
لآن مما يرضى عند -صشاحته“حب التسلط وَالْسسْبَادَة أن يرى حصسانه 0 ِ ا 
جار * ولما لم تكن: هذه الفائدة موئحة + بل هى على العموم قد 0 2 
باب الاتلاف ©» ويطربقة بادنة للعيان. كذلك © فانها بذلك تكوق عق .ددا 0 
الشرف © ومن “هنا ككندئب. الخضان: السريع مركرًا ممتازا كعامل من ع 

الزعو لضاعبة > أضنّق "الى “ذلك ,أن خضتان السْباق الحقيقى اله أيضا قائد 
ال كا 1 دوات القماد * 2 1 


5 5 0 ملت 0 يلما نه 0 بنيز 5 3 ايام 1 


: دم 21 م ٍ 

: : 5 8 11 1 ين ا نت >دحجنه عع 

3 ويبدو أن هذا | 0 

1 2 3 7 اف 6ه 0 يجا , 5 35 2 

1 191 د / ١‏ لو . [اليدحيق : لقره 8 أت رك 
يه 7 27 17 0 1 

: 0 2000 ب 9 0 3 






الاج ازيا يدق كو و" 56 . 0 
قلي" 5 31 4 8 لم حا 2 . 00 
2 خم . : /_ 

بف وعد 201 4 ا بواج جاو يور 7 حي توم الك رركن : وان 
سيا ه * .. 0 7 ار : ١‏ 
٠ 03‏ 2 1- 2 7 : . : 
: 7 ؟ - كر يتب 
١ 3 0 1 21 ١ 4 7 4‏ ب ديم 
٠ 0 4 ١‏ 2 د 
53 5 .5 0 8 
7 / 35 عودجم 1 ك7 ١‏ 
: ىآ 
2 31 - 4 
0 32 1 1 5 
٠. 4‏ 
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نحد أن حمال الحصمان يتناسب مع مقدار ما هو انجليزى »؛ اذ أن الظبقفة 
المترفة الانجليزيه - من حيث ما يتعلق بمفاهيع حسن السمعة ‏ هى الطبقة 
المترفة العليا فى هده البلاد ( أمريكا ) » ومن هنا كانت هى المثتل الذى 
تحتذيه الطبقات الأقل منها درجة + وهذه المحاكاة فى طراثق ادراك الجمال 
والحكم على الذوف ليس من الضرورى أن تتمخض عن حكم قاثم على التحيز 
أو على النفاق والمحاكاة ٠‏ فان التحيز اذا قام على هذا الأساس حكم على 
الذوق خطير بقدر ما عو خطير اذا قام على أى أساس آخر * والفرق هو أن 
هذا الذوف تحيز لما هو حق من ناحية حسن السمعة لالما هو حق من ناحية 
اللخمال ٠+‏ 





ويجب أن نقرر آن المحاكاة تمتد الى أكثر من الذوق الجمال الإساحق ' : 
فى جسم الحصان محسب ٠‏ فانها تشمل أيضا فن ركوب الخيل واللابن 70007 
المزركشسة التى يلبسها الراكب ؛ حتى أن الجلسة الصحيحة أو الرشيقة 00 


يحددها كذلك العراف الانجليزى كما تحددها الطريقة التي 0 0 
الحصضنان٠ ٠‏ 

ولكى نبين الى آق: سوق افك قد تلعب المصمنفة دورا فى تكييف الث ا 
التى تقرر ما يليق وما لا يليق من وجهة نظر القانون الملى لل 
أن نذكر أن جلسة الرجل الانجليزى فوق ظهر 0 0 كك بة 
المضنية التى استوجبت تلك الجلسة. 0 1 0 
ب الاجم ل 0 
يتمتع بذوق داق فى 0 ع 3 0 0 0 0 : 


ص7 , 
531 لي 5 
20 200 
4 5001 ل 2 
١ -‏ 


لا 
”0 


/ 3 م 2 2 ا 


معها اختراقها 0 : 


0 : 0 3 0-0 
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ه تفد | مفصلا * 
وذات طابع حاص و شحادد « لدرحه رلك سمح دتقددر 5-4 


اله 
القواعد المقررة تقربيا أن المحتمعات التو ما زالت فى طور 
الاقنضادئة والتى تثوقف نبمة المرآة عنف الطبقة .الواقية فيها كل | 
ا ست 0 فيها المرأة القوية ذات الأطراف اويل 
0 البنية » سئما أطنم 
5 5 0000 التقدير هو قوه 
المثل الأعلى للحمال الأنثوى شري فة جبدا على هذا الشموة 
: مثلة ١‏ 
الوجه ليس لها الا قيمة ثإنوية ٠‏ ومن الأمئلة اأعره العذارق ف أل 0ا' 
الجمالى .لدى اليثاقات الماووننة. الازلى ما ورة عن العداد 0 


هوسس ومن - 

2 هذا المثل الأعلى «عتر يه التغير فى أدواد التطور 0 7 

الزوجة لدى الطبقات العليا زوجه بلا عمل ٠‏ حينثف نرى المثل .الاعق « 

لخصائص التى تستشعها أو القق تأنرت بها حاأة الدعة المفر وض 

2 الزوجة ٠‏ فالمثل الأعلى الذى تقبلهة الجماعات :ى مثل هذه الظطروف: د كن 
ظ نراه فيما جاء من اا الجميلات على لسسان الشمراء والكتاي 

كد 3 ذات الأصللى ريق بحب ان تخضصسع لحدالة دائمة وأن تعفى اعفا 0 

ا أداء أى عمل ناقع ٠‏ وقد كان المثل الاعلى للجمال الذى 0 

ا ا ا 1 

البدين والقدمين » وعلى القوام الرشيق  ٠.‏ :قعل ال 0 يف 

9 0 0 جاء فى 


1 
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[ ام 
9 7206 م 


وذات التكودن الشغاف البالغ فى داقته .إلى امراة من الطراز القديم لآ لا 
وود يدبها وقدميها . تل[ لبعد فنن 01[| قع الحقائق المسادية الغليظة 
اي بها 0 ٠‏ التتسخصها : وفى خلال 2 التظور الاقتصادى تنحول 
4 له 2 3 4 الشعوب ذات الثقافة الغربية هن المرأة ذات المدظر 
ظ الجسمانى الى السريدة 2 وهو البوم ينيل ال التحول ثانيا الى المرأة الأولى, 
ظ وكل هذا استجاتة لتغير ظروف المنافية فسبة المالية . فقد كانت مقتضيات 
المنافسة 6 وفت من الاوقات تتطلب العبيد الاْستسدالة . وكادثت فى أو قات 
أخرى تتطلب استعر اضما للبطالة دالتبعية » ونالتالى عجزا واضحا عن أداء 
أى عمل ٠‏ لكن الموقف قد بدأ اليوم يتعدى هذه المعضيات + لان رو 

التقدم العظيم فى الصناعة الحديثة قد جعت التعطل بسن الفسعتتي ما عا د 
حَتتّى فى بعض المدسمتئونات الم بالنسية لسلم الاحترام والشهزة:. 5 د 1 

لم يعد هذا التعطل علامة حاسمة على المركز المالى المرهوق * ٠‏ 0 : 


. 0 م 
لذ 7 
1 0 
0 00 / 
35 
4 2 
١‏ . 





وفيها 0 التحديد العام الذى بغر ضة. قأانون الاسراف الطهرئ +ء 
المثل الأعلى لجمال الأنثى 2 نجد هناك عنصر] ميرد +" نيم 
ذكرا خاصا لانهما يوضحان كيف يستطيع هذا القانون أن يتحكم 7 
: شديدا فى ذوق الرجال عن جمال الانثى . اوقد س مت الاد 

خلال مراحل. التطور الاقتصادى الثين “عطي التعط ال 
فسائل حسن السسمة/ بصي الثل لال الال ارا 
ا والربحقة ا ٠‏ هذه المظاهر و 

لتى تقترن بها فى العادة , 0 
جهد منتج 2 وهى من أجل هذا 1 0 
فهى غير ذات منفغة وتتطلب كث 0 
لأنها دليل قائم على أن 00 
المرأة فى هذه المرحلة ا 
مسايرة لمقئنضيات أذواق / ْ 
إرلى لشن ب العام 0 صط: 1 


سك ااتملددتاى عنسوه ود لوس” اث هذ ل يز 95 يذ 
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العلاقة التى تشعير ا ا تطيعة الله 

وجود 

3 ريه اوترليا عل التعاسه #لست > دي 0 0 
. قسمتها العة ١‏ وطالما آن سد خه ىم ار 7 
من يقوم بعملية 10 إن الشىء موضوع الجمال الذى يفكر وذ 0١‏ | 


نصضب عبشية أن 


8 المالية : وانه لد لك دمكن من الناحية لقانونيت 4 
عل الذوق حكما أصسيلةا » 7 


ولت . 


. أما العلاقة التى تنستحق الاهتمام بين اشير ا 
الأشماء » فتوحد ف تأ نس الشسهرة على طر 
دالتقييم * فهو قد اعتاد اصضدال أحكام عل 

_ اقتصادية وخلقية وجمالية وشرفيسة 0" 
الأشياء 3 
١‏ 
1 التى بيجب علباء أن يبقوم بها , واتجاهة الى 00 0 و 
اناب + أو فوفك كرى "له تل مل ذرحه تقديره لهذا الشىء 
2 3 الجمال ٠‏ وهذا صحيح بدرجة أخص فيما يتلق ٠١‏ | 


الذوق دضع 
علامات التبذير والشهر 


اعتباره حمبلا فلن يكون 


الاهتمام من هذه الناحية 
وبين ل المعروف 2< 


4ه 


32 


هه أساس !| و ير 
2 3 5 رتيل بعامل الجمال ارتباطها بعامل الشهرة ٠‏ فالتقدير من |" 
لاس ل 3 7 5 رقف حل ه 204 ١‏ 
1 الأغراض الجمالية والتقدير من أجل أغراض الشهره 7 « 0 
: عطعة ينض الناس ٠‏ والخلط فى الأمر عرض 0 


6 الآخر بالقدرالذى ا 
1 عن لتقب حبك 
9 بصفة خاصة بين هذين النوعين من ١‏ ار 2 ا - 
0 معلاسن عواضل السيرة ل بول ف لكا 0 
000 0 ا لدان ل ام اليه تسيل اللا و0 


الغامض من عناصر المنزلة المالية » ومن السهل: أن 0 58 


اختلاط فى الآراء . وبهذه الطريقة تندمج متطلبات الشهرة فى اله 
-556 بمتطلبات الذوق الجمالل ٠»‏ فلا يستسيغ الجمال غير المه ١‏ 
00 3 خسن البتمنية المتعارف عليها ٠‏ لكن متطلبات 359 
2002 الجمال عند هذا الذوق الساذج لا يتطابقان : فاع 
اسستبعاذ غير اللائقين ماليا من محيطنا يستتبع استبعادا 
٠‏ لذلك العدد ا من عنامي اكار الت 0 


0 > د ا 1 7 
االو د ١‏ 0 > 
١‏ 4 38 ل - 3-3 ا 7 . 1د 

1 4 4 7 يجب‎ ٠ ٠ 
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الحديث ؛ اذ ب ان 0 ٠‏ الشكل ب 
معناه أن ف 16 


إن لفسها سهزلة ا 2 
ا تهيئة العمل للميل اليها ّ وفيما بد 
7 الاعتياد اعتيادا وثيقا و 


بالئزوع الى اخثيان 00 ا 


وهذا القمل عن ا 1 37 
6 20 وهى 0 
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قوق الجهد الذى" كان يكفق 00 
الاقتصادى الواضح استعمالها ٠‏ 0 
0 7 وو أن وخاز رج ا عاداتنا دسب | 
ا 4 1-0 منول | | ١‏ يه 
عا و وأبزى القواديم المطعمة التى ” 
الرر بش العحجسية التى ستعملها أهل 2 4 ١‏ 
فلا نهم الدينية هذه الأشياء . 
سسمتعملها أهالى 0 4 جزر بولينيزيا فى انا 3 
أو من" "بيتك أنها تسر ظر ين بجمال ‏ 

لا يستطيع أحد أن بنكر جمالها ‏ سواء من 1 
ا اا د غل المهارة الغائفه دالعبقرية ‏ - 

تن كيبها وشكلها ولونها ٠‏ أو من حيث آ' 6 

فن التسنهر وال كين ع الادوات فى نفس الوفت | 
ا اخ هن اتنس ل كاه ن تطور العبقرية التى تأخذ بالألباب »ء 
هدى قانون الجهد الضائع » ١‏ يتمخض فى اتيم الأحوال عن مثل * 000 
الأحان. كما ناها الى ا 
التفيسحة الامرة ‏ زقاقة رن لمك رن ل امن كََ حي 
العناصر التى تصمد للاختبار نصفتها تعبيرا عن الجمال أو عن النفمة 
وتعويضا عن شواهد العبقربة والجهد الضائعين اللذدن تسندهما زه ا 
واضحة ©» حتى يأتى وقت يصبح فيه كثير من غ الأشياء التى نحيط ايها اتقس 5-5 
فى حياتنا البومية » بل وكثير من أدوات الملسس والزينة البومية 0 تصبه 39 
ل ا الأ. 
. بالعبقري اي الس ع0 1 



























وا حضني ع #اركري _ 7.12 
يذ 0 0 دك انه 
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0 ب © ان < 
0 17 


2 
2 


32 ش ل 3 05 4 0 
العماد وفى الأعمال الثئ لا بنتجح عنها الا التاعب ذات. التعايق” الباهظا 5 
واذا نظرنا الى الحوائعل المنتة لحوانب تلك نلك المبانى وفى مؤخرتها 5 3 ٌ 


دون أن 'تمسمها يد افد حان 31٠‏ لطر الو | أنها من الأ الجميا 
وحدناها أحسدن ما فين المناء من مظاهر ٠‏ 1 





والذى ذكر نأة عن تأثير 3 قانون الأسراك أذ 
ف قسانت 


0 مسجم البضائع 0 ل 0 

وتقوم فائدتها فى المكان الأول على مقذار ثفايها لهذا الفرض 

فى المكان الأول استمتاع الفرد بحياته استمتاعا مطلقنا ع 
الى أن بفضل غيره قد حول استهلاك الملانس الى وسلة معنا 
التحاسدية » ولهذا أضاف الى البضائع الاستهلاكية فائدة 1 3 
فحعلها هن شواهد القدره النسبية على الدفع ش 

أو الثانوبة لليبضانع الإاستهلاكبة تضفى على ل 

تضفى ههذآ لطابع أيضا فى نفس الوقت. 2 أن 

التنافسى من آأغر 2 ال 0 البضاد 

بحعلها : ل الظاعرة . 3 آمن اس ا 

الفخار . وعلئ ذلك كانت علا - 

تزيد من قدرها ‏ أى تزيد فى / 

1 غير المنادين النى ١‏ الديدة استهلاكها ٠+‏ 
١‏ اتكون هن دواع الحظة ٠»‏ وبالتال ل ا 


ظ ظ 5 ا 
حدها دون أن سدو فيها < 
الشديد نواحقى الفائدة 3 توم 00 ع سا0 
00 عند اله اد 
١‏ 0 6 0 1 0 01 : 
: 1 1 17 5-6 7 بم + 1 و "دم 7 7 3 3 
ٍ ”“ذ على ١‏ 00 1 ايه - 4 1 
0 له دي 53 2 
035 4 
لم د 1 


0 
١ 
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اليضائع من التآئيز فى رفع أقدار التاسى ٠‏ ا الأمور متى بآ 
آخر الآمر درْجة من الاقتناع نتفاهة البشائع 0 ( 0 
اى ريب فى صحة آلكل القائل [ كل رخيص 
نقضى بالرضنا عن الأشياء الغالية والثفور من الأشياء الرخيصة اقد : 1 
ظ شد ارس فت لشي سا ري عون 000 
1 لتبديدى فى كل ما نستهلكه » حتى فى حالة البضائع اللا لاا ٠١‏ | 
1 انفسنا دون أى اختمال لعرضها امام أنظار الغير ا ظ 
| ب 0 مادقا لا ريب فيه » أننا نرتفع نفسانيا اذا تناولنا طعامفا] 
٠‏ اليومى فى أوان من الفضة مسغولة باليد او فى أطباق من الصينى مز 
1 ان ود نت قب ني سكوك فا |000١‏ 
1 لخر امت من التيل القيم » حتى لو فعلنا كل هذا فى خلوة' 
انفنهعا معزل من أهلنا انفسهم . وكل نكوص عن: مسنتوى ' م | 
اعتدنا اعتبارة لاثقا من هذه الناحية ©» يعتبر مساسا مؤلما بجلالنا "١‏ ألا (انسال 
ولهذا أيضا أصبحت المنموع على غوائد العشاء فى الاثنى عشير عاء 0 
مصدرا للاضاءة أكثر بهجة من سواه » فقد اصبح ضوء ١‏ الي 
دعتبر أهدأ وأقل أبذاء للعين التى اعتادته من ضوء الزئت او الد يد 
الكهرباء : ولكن هذا القول لم كن من السهل قوله ند للا .| عَم 
كانت الشموع أرخص ا الأاضاءة التى دمكن تو فيرها 
المنزلى » بالاضافة الى أن الشموع حتى فى ايامنا هده 3 )|| 
ولا كافيا لأى غرض آخر غير الاضاءة فى الحفلات 9 0 
وقد لخص أحد الساسة المحدكين ممن لا يزالون على قي د الى 
.هذا "الوضوع برمته خينما قال : « أن ١‏ الرخيض بجع 
ا زغيضا »٠‏ وقد لا يكون هناك انسان لا بحس بقوة 0 ' 
0 0 0 


0 0 فى البضائع الى خلامات 6 1 ان 
وال الرقبة فى ١‏ يت 000 
2 5-5 باسادية : هذه النادة 7 تؤدى 


0 
قا . ا 





0 0 
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كذ لك ٠‏ دك عج عن هذا ان اصبح متتجو الشائع الاسديلدية ول 001 
جهودهم ألى انتاج بضائع بتو فر فيها عتصر التفاخر هذا )» وهم رفعلون لكا 
بكل صروق' وههاة دنهم انفسهم واقعون تح تسلطان هذا المستوى الرىتقدر ‏ 
ادم قيمةالبضائع؛و يعتريهم شعور صادقبالالم اذا راوا بضاعةينقصها 
ا الذى بكسبها صفة تفاخرية ‏ 
5 ثع هن أى نوع لا تحتوى ه13 لي 7 --1 0-07 / 

حي ف 7 لعنصر التفاخرى بدرحة ما فاذا كان 2 









الحصول من الاسواق الحديثة على ابسظ خاجةامن حآبالة ؛ إلى الال | 000 
















1 
لثم ” 


1 
ءا 1 7 
د - 9 1 
2 ا 6 00 4 
هنويد ب 2 9 ١‏ 3 
١‏ يك 1 42 
5 
7 2 اا 45 
4 9 أي 
١ * 4‏ 
٠.‏ 





من المعروف أن الذى يشسترى البضائغ ' 
تأثئر فى اختياره بمظهر البضاعة ومهارة الصئعة 
جدعرية ندل على" حل اناق لل | 0011 
- لكى يقبل عليها الشترون ت أن تيكش اقدرا كر 
اللدية لآداء هذا المَرضن . وهل 0011 ا 
الثمن قانونا من قو 06 النفع » تؤدء َ 
النهائية للمواد الاستهلاكية .. <. 
عندما تقنعنا بأن قيمة الشىء 7 
مجهود برذله المستهلك 5 5 0 


عب ط-ك 7 7 انيه 











1 > . سج حي 1 
بي 
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ظ بحعل أبة علامة ه 

ظ ولا شك ان شيا من هذا القبيل هو الأساس ا الناس وتجفل 00000 

ظ من العلامات التى نسناعد على التفاخر و بلك العلامات 2 ويجعلها دل 7 
اقتناء الدضمائ التى ا 

١ 3‏ ا من العناصى التى تؤثر فى قي 0 

ذلك تحتفظ بمكا نتها تعنصر : عات مرء الادوات انما سس العين | 


0 : 2 الرتعي اضر ا ” م‎ 7 ١ 
0 2 ا 3 7 حبث تكون النشدحة البعيد* - 3 لم‎ 
ة 5-5 0 و‎ 2 3 
فان تأمل"الأشياء التى تبدو فيه 00 دلال 1 كهذا.‎ ٠ لها الى الآن  ناقهة‎ 
0 ْ -أرضاء للذوق الفنى © لكن عللينا ان نضيف أيضا أنه ليس‎ 
على المهارة الصناعية أو على المواءمة العبقرية الفعلية بين الوسيلة وال‎ 


يستطيع على المدى الطويل ان يحوز استحسان المستهلك المتحضر الحديثك ب 


ما لم يتفق وقانون الاسراف المظهرى * 










0 
وهذا الرأاى الذى نبدبه هنا بحدد مركز المنتجات الآلية فى الاق : تصاد 
ماق بالاستهلاك : ونقطة الخلاف الن تستى نين منتحات الالار ولك 00 
اليدوية التى تحقق الاغراض نفستها تنحصرعادة فئ ان الآولى تجعق الغري 
الرئيسى منها تحقيقا أتم » فهى منتجات أكثر كمالا وفيها من الواسة ب ظ 
الوسيلة والغفابة قدر أكبر ل و ا 0 00 
"لأنها لا تصمد أمام اخشار التبديد الملشسرف ٠‏ ذالضناعة باليد 
اك ج أكثر اسرافا » ومن هنا كانت المنتجات التى تصنع 1 لط طرخ 
.فائدة ل تعلق بالشهرة ة المالية » ومن خَنَا تصبح الاماتن! 00 
سلعة من السلع قد صنعت باليد علامات مششيرفة ' 2 وا سلع ١١‏ ى اتح 
. 5 2 العلامات تصبح ذات قيمة ا من قيمة مثيلانها الع 3 رج 
202020 والعلامات الشرفية التى تدل لىإ ةانتامة 0 ا اي عاد 
3 ود ا تكن داثما ب عبوب أو شذوذ :فى .نسيج_المادة ٍ) 0 
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0 
40 َ. 
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. ال 


8 . الذى اخطأ عنده 8 فى ا اك موي 
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2 7 
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17 0 


1-3 في 





'" ,الإسيتهلاك الأنيق / وذلك على أسبابس اتقانها البالغ دون 6 ظ .باسكا 
" إيمان السسلع الآليه بعوم دليلا على أن الكمال النائج عن المهارة وحسن الصضئعة ‏ 
الذى يشرتمل عليه 4 كل ار باهظ التكال.يف في التجهييز النهائي لمن مرق 

لا بد أن ,يثفق وقانون الاسراف المظهرى ' وأى مظهر هن المظاهر التى ا 5 
سن لريب ل شاع بسللة )00 ل 000 1 : 
محققا للرغبة 00 0 يبحببوز يك جنم فياه . 





د 


5 0 


وهاده.! الخسة_الظاهرة و عدم النظافة في بع العدة. للا 
0 559 تعض التاسن ماخ و 5 - - 
تنتجها الآلآت كثيرا ها يحون عل هبئة عترآض على شم 

'كون ( مآليا ) فى متناو 5 من 0-0 
مشرف رف ما دام مقصم مقصرا عن تحقيق هداف” 1 * التحا 0 

وبين غيره من ب المستحهلكق! ٠‏ ولذلك صني “لتو : و 06 5 كم 

هذه السلع يقترن دزئما بما ينم عن عر . ال ل 2 ا البقرية 07 
وكلما تأمّلها الانسان درج منها / لبشعور 1 0 ل 11 ظ غانة: السغض 


1 المختلفة التى صدو وتيا م 5 0 

9 الشرف تندمج فى أحكامهم ‏ القائمة 

٠ 3‏ ذكرئاها * والحكم المعقد النا 

٠ 4‏ أوعلى نقعها » دامر عو 
. التى تجمله ينظر الى ال 
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لق نشرف مَنْ يستعملها 2 ومن م 
ب » ذلك التفخيم 'الذىق ا 
/ على بعض العيو 1 
التفخيم لكل ما يحتوى : 1/01 ممة 177:11 من المتشسيسيا 


انيب +“ وغلى 
والمتحمسين 0 ١‏ البادية فى السلع وللجهود الضائعة. 7 
الى اليوم 3 الوتاريضة ايضا جاءت الدعاية للعودة الى الانتاج ال د 
انتاحها يدويا وس اياك حيد! الفريق من الناس دآراثه ال 2 


'والكتس من 4 
0 سي 34 الوصف كان من المستحيل الدعاية 00 الزجر ن اذو 

: 0 اشام وات الظهة الاكفل هى الأرخص 
ا تطيع أن تقوله 2 من ا 000 
وكل شىء نقو ارس التعاليم الجمالية وحدها . ر, 
القلمة الاقتصادبة لهذه المدرسة من مد كان ساق لال 3 
وله لا يجب أن يؤخد سام ره 00 عواا 


3 


3 2 
لكي 


ال " 
قار 
اث 
. 

0 
بيه 


-0- 


السلع الاستهلاكية ٠‏ 
وربما كانت صناعة. الكتب التى انشغل بها موريس خلال ال 


على الناحية الفنية فى صناعة الكتبء فى الايام الاخيرة 0 00 
ا لضن وف الطباعة والورق والرسوم التوضيحية ومواد | 0 
دخ اي نفسهة ويودغجرى التنفوق لق بنشسب الى ال ع الى نتحسا 55 
1 7 الكتت تقوم من بعض الوحوه عبلى درحة التقارب ب 7 
2 الصنعة التى كانت 0 كانت صناعة كنب سراعا عل 
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1 
ك2 
1 ى 0 الله اسه 4ر2 ٠‏ ْ 
النلرق لعرض 07 00 1 ل ؛ 4' » تتقيك بمقتضيات هذا الجمال 0 
إلى الى درجة انها تطبع مناقشاتها العلمية بحروف من الطرار” او 1 
على ورق مدموع ذى حواف غير مسسوأة . ولكن الكتب التى لذءى نهم ظاهر ,ا ١‏ 22 0 
التري المشمر لتحتوياتها وحده ء تذهب فى ذا الوال 1 00 1 
لحل انعد ٠‏ غفيها نجد حروف الطباغة عن تإزار ررق ثلا | لا 0 ك0 


على اذك ميخ باليد ذى حواف غير منتظمة ومموامسش عريضة واوراق 
تفسل اطرا نما 2 ومجاده بطريعة تدل على أن لكا قن ا 01 
مظهر عدم ايان والتفاهة الطلفة . وقد سارت مطيمة كلمسكت_فى هذا 
نظر النفعة المجردة وحدها ‏ فاصدرت كتبا للاستعمال الحديث لوس 00000 
حسب طريقة الهجاء البائدة بحروف سوداء ومجلدة برق الفزال انأرق 02000 
الأزود بأحزمة من الجلد ٠‏ ومن المظاهر المميزة الأخرى التى تحدد المكانة. . 
الاقتتصادبة لصناعة الكتب من الناحبة الفنية » أن تلك الكتب الكل ويتام 
لا طبع منها ل فى أحسن الأاحوال غير عدد محدود من التسخ ٠‏ 
أن طبع عدذد محدود ضمان ص ولو أنه ضمان بدانى لان نعتبر ما 00000 
نادرا وأنه. لهذا قد تكلف | ل 0 
درا و ع نت تا بصم نشية بلق 17 ظ 
. والجاذبية الخاصة لهذه الخدير فى ماد 7 
الحالة » كما فى الحالة المشابهة. لها الام 
باليد على المصنوعة بالآلات 4 نجد. أن 1 ساسر التفض يل هو ٍ 
المنشسوت ا انناقدة الأعلى كما ل : العا . 1 : ا ا 1 
بنسب الى الكتاب الذى يشبه ما كانت تخرجه ١ل‏ 2-0 : 0 


4 ثاى 


1 0 ي 0 


ينظر اليه على أنه قبل كل * ع سن ف ؟ 
يس من غير الشائع أن 1 0 اي 
لراى. 2 عن ساوج مها قبي 


اسه م ٠‏ فان ١‏ اكاب فد ع2 
ف : 7" . 17 7 
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ا ان قانون الذوقف لم بتشكل 4 09| 

00 ات ال الأول ٠‏ فان ال 
و2 01 مطابقا لذلك التعسير الثانوى عن المزاجح سراي 2 
0 ما هو قدنم أو بائد » والذى بسمى فى بعض الا نة 
التمسك بالقدم ؛ أو الكلاسيكية ٠.‏ 1 
وقد كن من فت الاضوى ماعن حيث النظربة الجمالية | | 

يكن من غير المكنَ عمليا » ان نرسم خطا فاصلا بين قانون الكلاسي 
تعظيم القديم » وقانون الجمال . فمن حيت الغرض الجمالى لا تو 
سراووات 19 1 
الذوق فان التعبير عن مثل أعلى متفق عليه فى الكلاسيكية » 3 





5 الأساس الذى بقوم غليه الاتفاق » قد بعتبر عتصرا من عناصر ال مال 
١‏ أن تكون هناك أى جدال فى شرعيته لكن لا سدو أن هذا التمييز 
3 2 نطاق غرضنا الحالى ب وهو تقر بر الاتيسن, الاقتصادية التى قث 
ع عليها قوانين الذوق ومقدار أثرها فق توز نع السلع واستهلاكها ٠‏ : 
ومركز السلع التى تنتجها الآلات فى خطة الاستهلاك 00 
: طبيعة العلاقة التى توجد بين قانون الاسراف المظهرى وقواعد الاب ١‏ 





3 ا ٠‏ وهذا القانون لا اث له كمبدا من ادىء 
0 اس 74 فى أمور الغن والذوق بالذات »2 ولا ا | ع 
1 5 ص بمقدار الانتفاع بالسلع » ولا د 11 ثرة الى الل 


: مبدأ خلاق : يعمل التحد. الوق الدبو‎ ١ 
: الى على 1-5 يد + مواد - لتسياديه - ى‎ 
: 23 -جداقدةه غالية الثمن 8 ل لبدأ الذى 2 نا 04 ' / 3 ش 8# ار‎ : 





 ميظنتلا‎ 00 


ي02- ١‏ .” 
5 - . 7 : د نمل 20 
0-6 بل 'عمله - > 0 م 1 عاد 5 
ا 00 5 :0 34 ص : . - 
14 : ع 00 0 ٌ ف د 4 2 5 000 ال 1 
ا ا 7 3 ْ 
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هد يكون من المناسب هنا , على سيل التملئل ) إن ا 00 000000 
إلى أى حد اتنطبق المبادىء الاقتصادية التى عرضمنا له" اق لان على ال 3 اق 
الوّة فق ناحية من نواحى عملية الغياة . وقد 0 التي إن 
إتجاعات الاستهلاك أن يقدم لنا مثالا أوفى بهذا الغرض ٠‏ ء' 
فقاعدة الاسراف المظهرى بالنسبة للب لمم هى ‏ طرق عند 
خاصة فى أمور الملبس ٠‏ واو أن المبادىء 06 - ل ؛. 
تتعلق بالشهرة 0 
طرف اخرى لعرض مقدرة الشخص لع 
منها بكفابة ») وطرق أخرى يذبع صيتها و 
مكان » كن الانفاق على الملايس له ننه [لز 
وهى أن ملمسنا وض دأئثما أما ادر 
امن أول نظرة يلقيها علينا المشاهدون ٠‏ " 










3 بدرجة أكب 
لجاع لي 
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مما نأتى من .. المنفعة التى تحققها لشخص لابسها ٠‏ والحاحة الى املاس 
ا آنى ) أو « روخية 26 . 
أسا 
وهذه الحاجة |اروحية الى الملبسن بس ليست كلها ولا ف 86 
ساذحا الى, استعراض القدرة على الانفاق ٠‏ فقانون الاسراف المظهرى ييحررا 
الانفا ما عذا ط؛ 1 
طريق الانفاق على الملبس :لها تحدد طوف ا ف على 11 
قوانين الذوق والأناقة . وفى الأحوال :العادية يكون الدافم الذى د ابه 
اللاسس أو الشارى للملاسس الى تنم عن الإاسراف المظة ا دعر دالج 0 
الى مراعاة العادات ااقائمه , وبلوغ مسستو ىق الذوق والو - هيه + 
ولا بقتصر الأمر على وحوبٌ خضوع الانسان لقانون العرف السسائد فى 1 1 
يتملق بالملسى + من آحل آن بتجنب المهانة التى لتطركن من تقول 
الناس وملا ظاتهم الجارحة » ولو أن هذا الدافع نفسه دو ورن لبي 27 
الى جانب هذا » تبحدك مقتضيات التبذير راسخة فى طرائق يمه 





8 بالملبس بن + موت امنا نقبح بالغربزة أى نوع من الملبس غير ١‏ 
35 سعر دون روية و تحليل أن ما هو غير باعفذ النمن لاجد ان جك 


والمثل آلذى بَقوَلَ « الملبس الرخيص يجعل الرجل رخيصا »© 
وإشىئء ريض :و حقين » يصدق فى مفهوم الناس على الملسس 2 كديا ظ 
تسن على “مواد الاستهلاك الأخرى ٠.‏ وآبة ستلعة وَخيضَة الل 7 
أساس الذوق والمنفعة كليهما ‏ سلعة حقيرة © وذلك اتباعا ل 
«شىء رخيص وحقير» الحورت ا ات 
تتناسب نوعا ما مع ارتفاع ثمنها ٠‏ ونحن جميعاء باستثناء عد 

به » نرى الأداة الغالية المشغولة باليد من ا الجطين 1 1 
11 .جهالها وفائدتها ‏ أداة تشبهها ولكنها تقل عنها ثمنا » م مهم 
1 0 تقليد الاداة الزائفة للأصل الثمين . 0 0 5-5 
0 الزائفة لا الود واه عو سد 15 ١م‏ 

ظ 0 - 0 















7 الا 
الك ب 






الم 00 


احبنلهة' ”” 


© +0 
0 لمن 107 " ١‏ ا 
يه / أ 
2 500 7 ع2 مده 
9 يابو 3 1" : 
١‏ | اا 00 ذه 
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ومرض فى حد ذاته » وهو دليل كاف م. | 3 ١‏ : 
الأعمال المالية » وبالتالى دليل من اا 2-0-6 فى 
اللبس له فوائد أخرى أكثر نفاذا وابعد اثرا من هذه الدلالة باهر ا 
الاستهلاك التبديدى وحده . فاذا كان هذا التبديد ‏ الى جانب دلالتة على 
ان الشارى قادر على الاستهلاك سسخاء وبغير مراعاة للاقتصاد ‏ يستظيع 
إبضاآن يدل فى نفس الوقت فلى آنه سن إن اا ار ١ 00 ١‏ 
كسب عيشه »© كان ذلك تأسِدا عظيما لعلو مر كزه الاجتماعى ا فملايسنا ع 71 
لح ا 00 تحقيقا فعالا - لا .يجب أن تكون غالية التمن وسح 00 






ات على امس ليون ل لا 00 
هذه الدلالة الثانوية ما تستحق من الاهتمام.. ونخن لو القيدا نظرة فاحصة ‏ 30 - 
على نوع الملابس التى جرى العرف العام على اعتبارها رشيقة ؛ لوجدناها قد 8 َ 
صممت فى كل خطوة على أسياس أن تقر فى نفس مشاهدها أن لابسها لا يقوم 070 
عادة بأى جهد مثمر ٠‏ وليس هناك ريب فى أن الملبس لا يمكن اعتباره رشيقاء ' 1 6 
بل ب 2 » اذا كان به من الكدر أو البلى م ينم عن أن صاحبة ا 0 
بدوية م ثم ان الآثر الجميل الذى تتركه ا فة ‏ 0 
ا أن لمكن اننا الى ا ور 1 د 
أى ليس له آية صلة شخصية بانة لباا 0 اا 00 بر منالفتئة 0 
التى تكتنف الحذاء الجلدى ذا اللمعة الدائمة » والقماش النقيف " . 00 1 
البقع » والقبعة المسستديرة البراقة » وعصا السير » التى تزيد م: عظمة 1 
امهذب اإتليدة » انما تأتى من دراي لاخر ا ماي 1ج وهور 0 
بلبسها » أن يمد بده الى أى عمل دمي ف وي 
0 الرشيق يؤدى وظيفة .الرشاقة لا من : 
نه أيضا من أمارات التمتع بالفراغ . ف 
يستطيع شراء سلع ذات 0 اق كي 
أنه د 9 يسعوات | 4 1-0 5 0 . 


2 7 
بد 54 2 075 


0 
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-- 


٠ 1 : 

يَرَورَةَ + هن الضغوبة بمكان ويه 5 0 حول 
06 زا وناي 7 أبحزاء السات الثى تدخل فى الملايش النسنائية 
ل الود ار 00 05د د الى إالدى رة صو انالك د 0 
والسني: الزاليسئ الذى يجعلنا نتمسك 2 ل 0 يلى إلى 
أهظلة الثم وانها تعوق حركة لابستها فى كل لفتة وتمعة يها تن ([ ||| 
نافع ومثل هذا صحيح فيما «تعلق بعاد« النساء فى ترلك شعورهن : و 
بدرحة كبيرة * 4 0 
لكن ال شن المرأة لاتنعتصر عاق لها دز اد سيق اليم العم فى درج 
دلالتها على عدم القنام بآى عمل ٠‏ فقى تضيف أيضا مثهرا ازذا| || 
ا 1 ا الرحال ممارسة4 8 وهذا المظ 12 
ختلف فى بوعه عن 43 ييا : 0 : غانا 1 
مجموعة | لبتكرات التى بعتبر مشد الخصر نموذجا مذ 2 00 4 
حيث النظرنة الاقتصادنة ؛ تثنونه اساسى تتحمله المراء بهداف 00ا| | 


3 5 5 م 


3 وحعلها باستمرار غير صالحة للعمل بدرحة واضحة 5 2 ا 
المشد يئال من الجاذبية السخضية عن تلتسنه: ٠‏ ولبكن © نخسره المرأ 


4" 
غم 
1 











ا هذا اأحال بعوضه ما تكسبه فى مجال الوجاهة التى تنالها يسبب | 
5 الواضحة. فى غرض. قدرتها على الانقاق: وعجزها عن العمل ٠‏ 88 || 


ل 
يس ا 





اس الرجال 5 النساء قد اقتصرنا على الاشارة البه: 


7 ا 1 
ا 
«- - 





١ يك‎ 


0 و +2 


ل 
ا" 
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ب ان 7 
2 3 7 
7 1 
4 


بلكب الو لمغى لتستعمل فى ا 10 » لزاد الانفاق 0 
عل الملبس ز, ايام ' هذا أمر ميخ فى يد اذانه, ,10 راي 
ل يكون تنسيا سليا . وكل ما لحل | 000 0 1 
غبار اتويب امظهرى 0 بطر يقة 0 فى كل ما اب او 0 
ل يفسر لنا الدافع على أسدازق 550 الت الوه الستالدة ) + كمااقة. 0 
بقصر عن أن يفسسر لماذا كان أى طراز بالذات فى أى. اشع الفاح + 5 
ملزمة الى القدر الذى نعرقه ٠‏ ْ 


.- 


ولكى تبحت عن مدا تستط إن لا( 2 الى للق 1 
الاطرزة » لا بد لنا ان نعود القهقرى الى الذاقع البدائ غير ا[ 
دعا الى ارتنداء ل 000 000 3 
فى جدل طويل عن كيف ولاذا زثت و 
الاسراف ‏ نحن نستطيع آن تقر 
هو محاولة للوصول الى ل 
واللون والتأثير » من الطراز السايية 
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: 7 0 
ل ا ١‏ : 
ال 9 0 


دون أن للقوا ملو كمة كن الأطر زر التى كانت سائدة مَدقا! 
أكثر ملاءمة من الملاإبس رو المتقنة التى تبذل فى اعرا جا 7 


في > 
0 14 
/ 6 و. واي * 
4 ب 4 
مصضسة ١ 6 ١ ٠.‏ 
فيا 5 


وهكذا نحد أن تعلمل الأطرزة الذى قدمناه هنا لايفسر لامر ته 
كاملا » وعليئا أن نذهب فى محاولة التعلبل الى هلاىئ 1ثكا ' ومن | ء 
حيدا أن بعض الأطرزة الخاصة وأنواعا من المللسن ذاتٍ استفرار:: 0 : 
تم تصميمها فى جهات مختلفة من العالم » كما هى الحال مثلا عند | اليا 
والصيئيين وغيرهم من الشعوب الشرقية , وكذا عند اولان | 
وغيرهم من شعوب الشرق القديمة ٠‏ وكذلك أيضا فى العصور التا 
الفلاحين فق لل دولة أوروسة تقر دبا 5 وهذه الملابس الوطنية أو / 
بقرر النقاد الأكفاء فى معظى الأحوال أنها أكثر ملاءمة وأرقى ذوقا 1 
الحضرية الحديتة المتقلبة » وأنها فى نفس الوقت ايشا |000١ ١|‏ 
فى العادة أقل اسرافا فى مظهرها ء. أى أن من السهل أن للحفل 3 0 
عناصر أخرى غير اسرتئعر اض ارتفاع أثمانها ٠‏ ش 


0 
كبر على متاطق محلية متغيرة» وتختلف ٠د‏ 0 تدوع ليلا ليلا 34 
وبخاصة أنهم سشتمون 1 دول وحهات وأزمان و فيها الس 1 
الح س0 م سيت اين لد لاا 


1 
0 


2 قد , تصميمها فى ظروف كان قانون الإاسراف المظهرى 0 و 
9 من سلطانه فى المدن الكبيرة 5ه الحديثة المتحضم حيث د 00 1 
6 وا و 
31 التتعلون إن يسرعوا خطى التغير فيما تعلق بطراز ١‏ اذ بس 
1 1 بالطبدات بير صممت 'ملايس . ثابنة و فدية :كاري ا 

لك . التعافس الالى بينها بتع طريق القاد اي تالقوا 78 

2 فى الاستهلاك البين للسلع . ا 

1 الملاس أ 2 اكه م أن نقول ب 

ال 0 اللابسي. أكلن ا ثباتا وملاءمة في تلك الى اه 


١‏ بالاسراقت اللظليرى لل 
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فى ذلك الوقت.2 
ا ع موسم من المواس 3 























ان معيار الوجاهة بتظلب | 
نََ ١‏ . 

ولكن كل اسراف منفر للذوق 0 1 خباهد1 على الانفاة 
12 0 
ا بد أن جميع الرجال سد وري 01| 0 عن القانون || لوق 1 
فى الجهد أو فى المال ) ناما : 0 - يمفتون ايش 76 “كا 0 
كما كان 027 . 531 . بك عرثا 1 يق 
ا أنها تمقت الفراغ لكو ليا ١‏ عدوت ع رو 0 
العسث » ولهذا فا ما 4 0 : 0 5 
4 000 7 0 0 البين على ') باد 0 
نيع حا ١‏ ولهذا تجد كل سوم روا 
نجديد فى طراذه ٠‏ انما هو محاولة 7 للبس عند احداث أى 

لتجنب كل نقد : 
ابتكار بجعله ببدو محققا لبعض اهران ”. موجه البه وذلك بادخال 


قبن متشت )نف ١‏ او ل ١‏ --- 
00 39 6 لاسراف المطهزئ على اخفاء القصد عدم ار ' ا 
3 ا 0 3 ع 0 
اننا نجد أن طراز الل ود لغرض الحقيقى . بل 


و ف 
ان بتوء اذا حلاعل 000 ا الخيال 3 حريتةات 0 12 
على أن فائدة الأجزاء الجديدة لتر تضاف الى 1 2 0 
ا هى فى جميع الأحوال ا ير تور ريل ادر ير 
1 ا ا 0 . 00 
لطراز الجديد يجب أن بتلاءم وممتضيات يده و 
لصاحبهما الاشتهار بالتراع '٠‏ وسرعان ما أ تصبح تف 2 
مستقبحا بقدر ما كانت سابقتها 8 والعا دج الوح 1 
التبذير هو البحث عن متدقال 0 00000001 
يل الناس عزوفا عن التمّسك به ٠‏ ومن هنا جاء الا 
فى طران- الملادس 01 0 00 2 3 


: والآن ؛ وقد نينا 

أجعل التفسير يطابق حقائق الحياة البو 

الميل المعروف الذى ؛ عد 4 : 0 
35 3 

8 3 





الاب » "جيه ا 20 
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| الو * 
“تر 
2-8" 7 


















ايو" 4 
«حص ”0 


عليه فى أى وفت بالذات لا بعدو أن بكون حمالة " 

تِ النا 14 

بى ىران - سر سد + م 7 
ا ا [وارل"من. الأطروزة. الم للزمن ٠‏ 1 


الف ل ها قيل سيت نسنواث و أكش لوحدنا أن أحسن أطرزتس] 7 0 








: 2 5 ميت ع كه -. 

3 خينفاك تبدو فى نظرنا ليم شحكة انام قن فيا وكلفنا الغاون 5 

2 و 0 غبر الاسس ٠ ١‏ ولا لق 

8 - 2 0 أن شت نفوذه 0 

3 ' بالقدر الذى لإيسمح و م 0 1 0 

2 الانتكار الجديد الذى لايهضم ' 

2 وعملية تحول المجتمع من الغرام بالطراز الحميل الحديث الى النشور” 
5 هنه الشتفرق وقتا بطول أو يقصر 2 وطول الوقت الذى يلزم فى أية 


بالذات يتناسب عشينا مع درحة قبح الطراز المذ كور 2 وهذه العلاقة ارمس 
1 مساب ف ا 001 
: 0 7 تعاقب. الأطرزة وزحزحة بعضها بعضا »© كانت أكثر مغيرا لدإل ا 
ظ 1 1 السليم ٠‏ وعلى ذلك نستطيع أن نفرض أنه كلما قطع المجتمع 2 0 
-2323 الطبقات الثربة منه ى شوطا أبعد فى الثراء وكثرة التنقل وفئ ان 
0٠7‏ العلاقات الانسانية » زاد قانون الاسراف المظهرى تأكيدا اسبلطانه فى ش س1 

| 00 اللبس وزاد اتجاه الذوق الجمالى الى أن يتعطل أو أن يغطى علي 3 1( 
. :3 جم :2 ولس ل 9 
[ 0 :-. للإيلوزة 0 0 ييا بعضا فى ذيوع الصيت و نفو 


2 334 0 ا 
9 0 1 ا 
22 3 قي 


لاخ 
1 3 
هك 














وين جه م< 
5 


: 7-1 
دج” 0 : 
1زم : : 

ار تجن 


05 طأأأننا مع ع5 


.يبدل الجهود المضنية فى تصميم ملابس النساء حتى نددخل فى روع من لي 0 


الحقيقة الوافعة ( وهى فى الواقع خرافة ) وهى ان من تلبس هذا اللبسن "7 
لا نفوم عادة ‏ وليس فى مقدورها أن ثقوم ‏ بأى عمل نافع ٠‏ فان الآداب 700 
العامة تقتضى من الراة المحترمة ان تمتنع دالما عن بذل اى جهد منتج وان : 3 
نستعرض فراغها اكش مما يفعل الرجال الذين ينثمون لطبقتها الاجتماعية ا 4 
وان الأام ليحز فى نفوسيا لو عرفنا أن امرأة راقية النميأة 0 
نكسب قوئها ‏ الى القيام بعمل نافع ٠‏ فهذا ليس « مجال المراة ). فمجال - 
المراة فى منزلها الذى عليها ان #تنجمله» » وعليها ان تكون 0 يريك 7 دي 9 
فليس من المعتاد ان يقال عن رب العائلة انه زيثة اهل المنزل . ١ ١‏ لهر المراة . ؛ 
هذا , اذا نظرنا اايه مقثر نا بالحقيقة الاخرى » وهى أن الآناقة "ث8 ٠‏ اهثماما . 1 
:شديدا باستعراض الاسراف فى الملسس وغيره من اي زيئة 0 أخية سيليق”* 
المظهر بويد وحهة النظر التى ارا آليها بدا ميقا 0 


ولما كان نظامنا الاجتماعى قد تطور عن ا 
ن المراة بصفة خاصة أن نستعر ض قدرة ‏ 
:العائلة التى هى جزء منها يجيب انا" 
'الحديث ‏ أن يكون موضع مام انرا 
52 مرق والفواح 0 | 







0" 1 
م > 
١ 220‏ أ 


2 لاسو 
عه و 


6 الع ري ” الخملة ال ا رف كما زف 
: : 0 0 أغنبي العو - ١‏ 4 15 ا 334 1 : ل فىة :حتد 
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و 


ع0 
2 0 


التنديد والغراع التي بنديهة اجر بلاصالة من ان 2 


00 
: 07 ليود رصعل هذا السو لا | 


, وبهذا يقضى على ' لخرض من د دثلا | 
ل يذهب فى الانفاق التبديدى و 
د ساب و00 


7 ) هذا ١‏ التعميم الآن على أزياء النساء » ونعرض الموضم 

0 والتنورة والقبعة غير العملبة 258 الا 
نا والتغاضى العام :عن كل مضايقة 0 3 
كل أزياء النساء المتحضرات » هى كلها آمو 
حياة المنحضر الحديث » لا رالا عدر | 
نة 6 وأنها لا ا 2 وريما 00 
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اا م ات نوتيف .صر لي ةد. 9 



























خياة التبعية ٠‏ فملابس ال نما تقوم ولبلا فى ابرر ااا ا 00 
زلا 2 نف اومن ببة المنظر وء 000 
وغير مربحة للابسها الى حد المضا ْ دغير لالر ة. 7 00 


بقة ) الناغودرة 3 55 37 9 
0 هذه * الصفات يا ١‏ 5 الامرية بان اير" 00 
و 30 واء» : 

_10 اط 0 . ' 
المنزل المدرب تدريب كافيا ؛ ووجه القس ! 000 


الآأثئر ٠‏ وهذا الشبه بين طبقة لظ 
يسن يريم الى الشمو 0 خدم الخصو صيين فى السلوك " ٠‏ 
ا ٍ 20 من حيث الواجبات الاقتصادية 0 1 ' 
ليسي 7 0 الاقتصاديرة 4 ا ان قوم » فى الهو د 0 
فل الثمن الى حد 0 » وهذا ما دحب - ات ا ا ا : 
ه المقد 1 ' 
- س عرضا لائقَا ب 0 
ل( قليلا أو لا يوفر اشيكا ف |[ اا 7 
00 20 لسدئية. الإيئسه > لآنه 'منلمةا تن ,تل 
متهملا لتبعبة « 0 0 3 0-6 من 0 غود الى 1 1 2 م 
الغائب » لا الى الخادم انان 00 + بد 
وأزياء الرجال ا 00-0 0 


غير ف 6 1 , 0 

الخط لوهم الذى 1 بين ملاب نَ 3 اه 
لأنفسهم زيا قد صمم دون شك لكى يضاد 

منا بقرر 8 تردد أن رع ع ل 5 


الألوف 
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02 


الاكقر تقدما من الناحية الصناعية ؛ الا بين 


0 0 0 الفقير* 0 ا بين ' : . 0 2 


بأداء أعبفال تنناقة ٠‏ ناذا أزدت التتظاهر بالبطالة عق حساب ب تدم 5 
أحساد بال ملاسس الضيقة » ,» قلن بحدبهن هد 
أما يل الملابس الضيقة أثناء العطلات فيرجع ا 0 
السائد بين نساء الطبقة الراقية ٠‏ فاذا تدرجنا الى أعلى 
ا منخفض هدا وفوق مستوق العمل اليدوى » فاننا نجد أن مشد الخصر ١‏ 
كان الى ما قيل جيل أو جبلين لااغنى غنه تقرييسا لجميع نساء ايزا || 
المحترمة »© بما فى ذلك أكثرهن ثراء وشهر” ف وقد فسا حا 0 
سارية طالما .لم تكن قد ظهرت ت.بعد طبقة كبيرة .من الناسن الذ: ن أثروا ثراء. 
أنة حاحة ١‏ أداء أى عمل بدوى ٠.‏ وهى فى نف | 
3 0 2 ل بها طبقة اجتماعية واحدة 3 0 
بذاتها منفصلة عن غيرها » بحيث يمكن لكثرة عددها أن تكون أسساسا تنوم | 
عليه قواعد سلوكية خاصة داخل نطاق الطبقة » تمليها طرق التفكير السائدة - 
3 بين أفرادها وحدهم . وقد نمت الآن طبقة من المتر فين الذين بملكون ثر ردلا 3 
طائلة بحيث أن أى اتهام لهم بأنهم مضطرون اك أداء عمل يدوى به 
اتهاما باطلا لا نمس 0 ضرر ٠‏ 0 فقد كان مآل مشد اله 


0 
599 5 
577 





ال ا 
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وتنطبق نفس القواعد تقريبا على آبوان إل 4 7 
العقيقة ان اشياء مساب 0 0 0 0 
يلف تتعلق بالأزباء » خصو صا اذا كانت هذه المظاهر تنطوى على 3 ش م 
واضحة © او تظاهر بالمضايقة للابسها . وهَناك اتناة واضم لال )ل 00 000 
السنة الأخيرة » فى تطور أزباء الرجال بصفة خاصة © نميل الى التخلى عن 6 
أبو اب الاسراف والعلامات التى تمعن الفراغ وان ابر 1 002 
.مضابقة » تلك الآبواب التى ربما فقت قرفا بن لا 1 بود م 1 
بقاءها اليوم بين الطبقة العليا يعتبر شيئًا زائدا عما تقتضيه الضرورة . ومن : 

قبيل هذه الأبواب مثلا » استعمال الشعر المستعار وتبييضه بسحوق 02 ا 
دهن » واستعمال الشرائط المذهبة والاختفاظ بالوجه حليقًا 2 3 7 ار 2 56 
حدث فى السنوات الأخيرة أن بدات المجتمعات الراقية تعود قليلا الى الوجه ' ك0 
الحليق » لكن هذا قد يكون تقليدا انتقاليا غير حكيم الأسلوب الي 1 2 
لتو به الخدم الخصوه_مون ٠‏ وربما حاز لنا أن نتوقع لها أن تذهب فى | 2 0 0 
وها ديق الذى ذهب فيه شعر أحدادنا ا الضرتي بال 0 ظ 






















هذه الأمارات وغيرها مما ا في درب الصارخة او 7 2 
.شاهدها ‏ على تفاهة ال الذين يستخد لت م لها آل. ف 1 7 


» 4# 1 
24 


جم 
الا 7 
0 6 


طرق أخرى أرق منها تؤدى نفس الغرض ٠‏ وم 00 
النظرة المدربة التى تتمتع بها تلك ١‏ م ضيه ئْ 


بغ" ”" 
2< 
. 


التأ” فيهم تأثير ا 0 2 الصرع ة من الفراد الذي ا 0 ْ 3 
3 2 : 17 
0 000 الستموض اروصت كير 5 
. بالنسبة . 
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"4 


الى نظام مهذب 'لتصميم الازياء ٠‏ وعندما تقوم الطبقة المترفة الراقية بسر 
١‏ ءِ هه 1 0 5 ١‏ 20 
باتخاذ الخطوات الأولى فى كل أمر يتعلق بآداب السلوك فان آلو هذا على راة 






طبقات المجتمع أنضا يكون تهذيبا تدريجيا لأساليب الأزياء ٠‏ وكلما زان المىنر 
ل تقار ة القسراء .عن ريدق وسائل 0 
ثروة وثقافه نتم استعر اض القدرة على 1 0 ضاج إن 


يه 


7 


يغ 
“0 " 7 
ا ا 0 يؤر ١‏ جا زد 
00 و / ا 0 : . . ط 3 0 ١‏ 05 يبت 7 49> 5 
ال فاجو و ور ع 001 ات دج ايك 0 1 
دكي 2 اليا +2 0# 1 بحا ريم 2 00 
. ل 2 ا - 1 . ا 2 
و أ 1 00 00 1 يد 7 0 3 1 
سو ل م ا ١‏ , 5 
ا ا او ا . 0 ٠‏ 
1 10 ب #رون ا وم / 2 ١‏ 8 
ٍ 0 م 0 ال و 2 
00 
0 ا 0 يكيو يت ات 5 
3 1 - 4 : 
ا جه 4 7 0 5 1 
1 4 وم على كك 3 
راجئاي 1 الك 0 
52:0 رات 0 03 / 
0 7 
رو دم 36 اقد” 5 
0 5 يق 2-06 
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. مثلها مثل حياة أى نوغ آخر تماما 
بن أجل البقاء , ومى_لذلك عملية ملاعمة ١‏ طريق الانتخاب 
الام لامر كان دائما عملي انعخات طحت للكل اناد 7 





: : مه الانتخاب والتلاؤ 0 5 
ل والقدرات السائدة أو الشائعة » بل من فى ١‏ 727 
نفس الوقت طرق _خاصة من طرق الحياة ومن العلاقات الانسانية » ومن أ فو 8 
ذلك كانت بدورها عو امل فعالة فى عملية الانتخاب 2 ٠‏ ومن أجل ذلك انساء 
النظم المتغيرة بدورها عل عملية انتخاب أخرى للأفراد الذ: 3 0 
اليول العقلية ٠‏ وعلى عملية تلاؤم أخرى بين الميول والعاداء مادا اللرند وبين 2 
البيئة المتغيرة حت خض ةا 0 | 0407 

ست اك 

ان القوى التى عملت على تشكيل الحياة ١ل‏ 
ين شك أن 0 فئن 0 ده ال 2 7 
ف جه نانها عبارة عن بيئة ‏ + 
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0 





1 ري 
5 
همهم 7 2.1 
را دي 
جه مه عر 3 
و7 5 ١‏ 
0070 4 : 
١‏ تر 0 : 
0 5- 
بست ١37‏ اسه 
د با م 
7 37 
2 
1 
: 










تعمل على المحافظة على | 553 1 3 5 
اللائمة هى الى درجة 5 بيرة احتفاطة 7" 2 
حياة الى مجتمع ؛ بتكون سكافة من كيه عن 
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3 النظام الذى ورثوه عن أسلافهم يتولون تف في‎ ١ 
' 5 لكن اذا صرفنا النظر‎ ٠ تشكيلا إبلاثم رغباتهم‎ 
0 , وطرائق من طرق التفكير مستقرة نسبيا‎ 
.-عيلنات المواعمة الانتخاسة لطرائق 1 فك‎ 
ب ات 3 ل به الع البشرى و(‎ 


من الشعوب 2 الجا 


سي ةوس سس سه 


أيضا تنوع يرجع ظ 
الاختيار بين وجهات نظر عياتيةمعينة فيما يتعلق بأية علاقة ١‏ مييق 
2000 


بالذات « أو مجموعة من العلاقات» ٠‏ 0 
وفيما يتعلق بالبحث الذى نتناوله » فان 6 ل الخاص بطبيعة ا 


7 
التلاز. 


أسناسسا تلاؤّم 210 2 0 وسن الظروف سي 0 

هذا السؤال أقل أهمية من حقيقة أن النظم 0 
أو بأخرى ٠‏ ل 0 طبييف 
900 و فس 0 0 تقدمها ‏ هذه ا 0 المتغير ه + وتطور مز 





صنفييوشف ان حو 1 
107 "و تر خف يوسو حمر جود 
قر 1# الو دور 
, 0# 9ن بإ به 
7 02 - 71-1 , 


0325 طأأأننا 50150 





8 
ا ويالتل 


0-5 47 


3 .3 مان لمحرد اساثقراره ٠‏ 2 خملا لم 7 0 5 1 2500 
هذه الخطوة ذاتها عى نغير فى الاش لصت سس 0 2 
جديد الى خطوة جد يدا “ جاديدة فى التلاوم » وهكذا دؤاليك يفير نهاركت , 


257 0 >>> سس بيج ب يي يا 
0 اذث 2 ولو أنها حقيقة واضحة طال الكلام فيها 


أن نظم اليوم - أو نظام الحياة الحاضر الذى' يرضى عنه الا 3 
الظروف الحالبة ملاءمة 'زامة ا ا ار 
القائفة تميل الى المقاء الى ما لانهاية , إلا 3 

فهذه النظم التى توارثها النساس عن ا بعتي 
ووجهات النظر والاتجاهات العقلية والقدرات وما اليها 0 5 
عامل من عوامل المحافظة على 3 ٠‏ وى بهذا تعتبر عا 


أُ 7 
و الاستمرار 2 2(« أو 0 ار الخ ؛: 11 
القائم ٠‏ 3 


1 أن 0 


ب 228 سما 


والكبان الاجتماعة ” عدر يلود 50 


2 


ل طر دق وإحد دون سواه ل 
2 : 2 0 ». بغد التخليل الدقيق , . 


لا 


1 
١‏ 0 4 
0 واضة قو مرا عن يخ اش 
3 35 ا" 6 7 
1 7 1 6 روث 
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8 
9 0 5 
ناذأ تق" عدم أو طبقة من المجتمع بمناى عن آثار اليو الى 1 6 
فان 6 القسم من المجتمع » أو هذه الطبقة + يوانم ثى 0 1 1 و نظام 
٠ : 9 3 :‏ ههمذهة الناحية ١‏ تأخير عملية 
اكه وحن الو العام المتغي لهي د د - 





بالذات . قد أصبحت متقدمة منهذه الوجهة 2 فان حياةالمجتمع سوه اي 3 
5 2 هذه الاتحاهات إالعادية بشىء من السهولة ل ا المجتمع لوي 3 
4 1 ال فوج تحقيق أغراضه فق الحَياة. باتباع أساليب تعلمها أسرلافة فى عن 7 : 
0 وادخصوما قل الطى نبزب000ت 1 


١ : . ١ 15‏ 01 : حو دده . َ 5 : : : وان 100 
ا لكن كلما زاد عدد السكان ٠‏ وكلما زادت معلومات الإإنسسان ريده 006 2 





0 
انه , 


2 


. 8 
لوبي 1 
اير 61 5 
ملشابواء” 
3 وي" 7 
0١‏ 1 


الات نم 


© اسرة»ة 
3 1 
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2-2 5 7 3 ا 0 
0 7 


1 


ا 8 


و 


00 





0 2 
3 ب و 1 
0 بي يي 


ينتقلو. سهولة وكثناية الى الظروف ا ي., 54 0-1 00 ا 


هذا سنوف لا يقدرون عل العلاؤم و 0 
بسهولة ما هو حق وما مو 25 ا سال ليب آل مديدة * 8 
| 3 2 2 9 7 3 0 0 
سوف يشعر بالفرق لمائل بي 
0 التى 0007 حد 1 
١ 0‏ 
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38 3 
" 
يبه 










2 
34 


ا 





4 


: ممم ألم ا ا 
ب ده بذ عنان الابتعاد عن خذا الوضع العلدام ين (01) | 
دية خاسة فق سح القديم لقا 
/ 2 ّْ 


> 4 5 87 اروم 


جتماعنه 
, #ر .ون 
17 كاي 


الحاة ٠‏ ولسرنا بحاجة الى أن نشير الى مقسدار 
١‏ امم اللعود الى ستادة اللغانق الزوحت وا" 


هو المظلهر الغالب فى 2 
١ 2‏ ! حال ٠.‏ وقتنا ١‏ ضر ١‏ يق 7 1 011 
ل مميزات ذلك الزمن ٠‏ بل نستطيع بالخرق 


الخدماث الشخصية التى كانت من ظ عادخ ل 
أن تقول :إن هذا الاستعداد قد توقف بسبب المطالب الاقتتصاديه 0 

.ام شي لله 30 24 كي تله حد وغ 
سل ليا عع ل شاع مل لام غيرت 1 
0 أن مراحلتى التطور الاقتصادى العدوانية والسلمية. لظهر قد بقينا ظ 
وببدو ال هر 34 3 8 أ 10 لع ا 
فترة طويلة هن تاريخ احياة: جميع. العناصن: البشرية .التق يتكوة هلها 

















و4 
6-4و اليه 


ذو الثقافة القربية ٠‏ ومن.عنا “بلغت المنؤعات والاتجاهات 'العقايدة ا 


ف :يه “ جما 
78 





















5 تتميز بها هذه المرحلة حدا من الثبات مسا لا 2 


+ 
: البو # ١‏ 
1 0-1 © كام 
وله 
0 
0 


735 جا 0 مره ا 0 
١ ١ 1 1 ١ -‏ 1 07 / 2 
بطرائق التفكير امب :حدثه م الجم- 0 0 3 0 0 احج يارن: 
١‏ ابا ْ يا 0 لوم ا او ا ع 0 3 
2 :2 1 رسيي جا ١‏ بج اج ١‏ اود : ب 2-6-6 7 


يد 
ال 0 


0 : 






+ 1 
سل م .1 م هرم 
2 , م 1 
# - 1 
١ >‏ 8 : 7 
فة3 


للسسهة - سي ج70 
ا م ام) : تند 
١١‏ قفدت ”« . 
ججح اصصفر ( 6د 
ا 1 
يي , - ون الف 
١٠ 3‏ 
سة | 


1" 1 3 
يدا 
0 اه - 1 
2 0 ا 
لظ اس كةو 7 4 , ل" 9 عد “قل 
- - “0 لا هم ارال 9" 9 ٠.‏ 
7 كن" | . 
2 
1 
3 


اب 7 
709 
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2 
عاخة” 0 030 ٠‏ 
© كديا 1م ا” 
-4 لي“ ”7 ' 0 1خ 


1 50010 
اث ار 4 1 5 ب 
إخرى , وبناء على هذا الوضيع الممداز بجب اذ 


نْ 
طيقات المجتمع استحابة للمطالب التى يفر 00 


ندمية النظل والتلاؤم مع ف -: الصا ! 
الدفة المحافظه '» والمطالب التى ؛ 5 


مئ ةا ا 0 


الامة لا بحسها أفر اد هد الطة 


4 9 


ا ا 
النظرية ضْ العالم الخار جى لمى تلائم م 0 7 3 
المتغيرة ؛ لأنهم أيسوا جزءا أسباسيا من المجتمع | ظ »او عل 0 
لع سح ع ا 000 

من الضيق بالأوضماع القائمة الذى يستطيع دون 

من الناس نتخلى عن آراثها وطرق معيستها النئ لي 
اللنرفة فى ١‏ ف التطور الاجتماعئ هو ابطاء خطاه و والمحافظة ع القد, 1 0 
وهذا الرأى هذا الرأى لبس حد يدا بأى __ ٠‏ فقد " ل 00 


٠ 29 3 0‏ ااا “3 1 
دن الأمور الشائعة لدى الرأى 0 0 0 0 


5 5 1 


يخا : ف 0 مه ٍ 95 
الاعتقاد السائد بأن. 93 انظة بطبيعتها قد تقبله الر 

١ , 7 _ 2 .‏ 1# حجن 3 
ادام فلك ما هَّ دون ١‏ له 2 . ١‏ هم ب ؟ى اي 3 . د "٠ ٠‏ 3 0 


1 ا 0 0 - 5 









م / / 
٠ 3‏ 8 1 200 1 و وك ا 
1 ا هله اله : ا فة لائ : 0 
٠‏ ادس 
لاس 0 ند أساس 3 يرنه 0 بل ب 
ا 5 1 ي- نت | الى 0 5 


0 يا 
53 4 

و “رار 86 3 3 5 010 7 
10 بدن » || - 9 


شائعة الاي ا 






7 1 5 
1 0 
. 
9 


0 7 111 


وبي" 2 م 5 ب 
: , 0 6 
ل 
١‏ " 001 0 5 
١ -‏ , 7 يلا لاريم 
4 00 . . 3 / ف 7 
أمروان . 1 . 4_4 0 0 
1١ 0 7 5 5 -‏ 
يحص ا 2 1 
سال ةا "يم 0 ! سكين 
2 01 ون : ١‏ 3 4 1 5 3 فل ٠.‏ 
0 1 1 5 10+ 
سىبية "17 4 ا" 1 5 
الع يوا , مخ ١‏ 
اا ل 
قله 0 ا 2 , 
اللى ١‏ اال > ا" 
1 : : 3 الس 
0 
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النظام فان ما حدت. من الاضطراب 


أن بلحظه أحد *. دكن م للا حلن ييا بوه ربسا 


الئفلا العام لا بد ] 
ا بلس ين 0 
أو قليل ٠‏ فاذا حدك ل 


فى دسمدور العاداتث القائم 


3 الاصلاح ار 

همية قصوى من اعد النظام | 
فان الناس يسسون نويه ان تهنا ا 0 - 0 
أن تعديل المناء ليلائم الوم حم ومين اذا قام علق عيضر ١‏ 
عناصره , لا بد أن كن ارا شان 2 


مظهر فرد من مظاهر 1 ا 
من البلدان ذات 1 
نظام النسب الى 


ينطوى. ا ع 
ياة السائد , فما عا 
لحذء.ارة الغر بية و٠"‏ بالقضاء ء 

الأب أو نظام الملكية الخاء 


نتصور أن أحد| نادى بالقضاء 
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قت موضوع الكلام له نتائح 






ْ 0 أية مجموعة من النظم لآبة ثقافة بالذاته أو 5 شعب بالذات يزيد 





تهنا 00 
1 ديه 5-5 2 امام الأخلاق » ف بم بجعا الحاة 
١‏ درك من ١‏ ضى © ؛* 2 
9 0 « بقوض نظام الطبيعة , ٠٠‏ الى غير ذلك ٠‏ وغهذه الطرق مء 
طرق 2 لا شيك من قبل المغالاة الشد ددة التى تو هم السامعين بأن. ‏ 
ى 


أخطر كثيرا مما هى فى حقيقتها كما ىلعي 
01 قرعا من ]نور المغالاة ‏ شواهد على الشعور 000 
النتائج م التى ينوى تضويرها ٠‏ من هنا يشعر السامعون أن عواقب ٠‏ ٠ش‏ 
اك ولسبامهافى “قلت نظام _الحياة السائد أخطر بكثير من التفييى . 
ل ١‏ 1 : مسلةام -الندابير ؛ لعن |0' 
' اللسيط فى ندبير واحد منفصل من : 1 0 
: المجتمع ٠‏ وما ينطبق - بهذا القدر من الوضوح - على لتغبيرات ات 1 
القصوى ينطق - بوضوح أقل على التغييرات ذات 0 5 يف 53 
ا ل اي با حا 


1م 
-- عر 

١ 
4 


ف ٌ 
5 1 
5 ا 

5ث. ل 
اي 


"7 


( ا "١‏ 
خا مجن 





ل 4 


المقاء ة الغريزية التى يبديها الناس لأى. تغيير فى أساليب تف 
2 ف لو 0 اليها على انفراد 0 صمية فا 


دب 
3-17 
ا بو 5م 


3 


و 


5 5 ١: 7 ا لي‎ 
٠5 1 + 


يكلا كانت احدق ب هذا النفور الزائد ». 


1 - 

بجح" 1 - 0 20 أ 

بميعة : 

5 , 7 2 0 207 ل 0 

وريم و حث يوسن حت 6 
0 عو 1 غي| بي .._ و 7 2 
#يظاميزي<د / ع0 


0 فقي السغيل اللازم » ٠‏ كان ب 1 - 0 58 ١‏ 5 َك : 3 ١1‏ 
س الآمر 5 2 اعل أن 7 السا 


٠ 
1 
. 9 ما‎ 4 ١ 
0 ١ 1 و‎ 5 ٠. يد‎ . 
0044 ا 7 َ) 2« 4 لها سكيف 7 5 هه‎ ١ “ام م‎ 
' 3» 4 5-707 7 ف 5 0 - 5 5 2 6 يم وح مأ 50-7 د‎ 
ا 5 0 :2 6 ا ل و تيمب‎ 7 
م‎ ١ 3 ب للا يل‎ 74 / 
شاع الا جره د :2 ميك الميالهة « حول وليه حا فر‎ 
بي د )ل - ضار سأ ب# سيد 3 كي ل‎ - 93 0-0 - / 4 75 ِ ' 
1 1 5 2 0 ” اج ار يي‎ ١ 0 ". 1 5 وضاع"”‎ 0. 1 
- 5 0 1 5 0-4 نهم و _- كا‎ 
5 اد 93 ر1‎ 1 ١ 3 .ا : مي‎ 0 ١ ل اص‎ 
5 2000 5-20 «خ< مذ 4 . 0 ري‎ 
- , : الى‎ ١ يا‎ 
يناه - 3 ل‎ 20-332 2 ١ ل‎ ١ 
207 41 2 1 2 ا‎ 
7 3 #0 5 ' 4 2" 21 يع ضر ك6‎ 3 
يلوج ب١ 44 1خ ”0 ا‎ 0 «#١ +2 : " 
يم 1 3 8 برد"‎ : (1 : 2 ١ 0 كم‎ 2# 0 
سي 1ت د “ييه‎ 
0 سل الليةز . لو‎ ١ 2  دهتمحدت‎ 
ٍ- 0-35 تت # 26 ق وخ 5 م‎ 
8 5 7 ' هاا “مض‎ + 4 0 12 0 2 
7 0 0 1 ا 0 4 3 4 هيا‎ 
16 راح وو افوص كن‎ 
34 و كسميو عورا وا‎ . 5 
3-5 11 5 م 11 ش‎ 
" 0 ١ 117 
> د‎ 
57 > و‎ 
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ا 
يب لت 0 


خطر شدينا بد على ا تجديد ٠‏ 
هذا الأثر. الحرهانى_المباشر 
غير مباشر مباشر يؤدى الى نفس النتيجة ٠‏ وآ ل الذى لا موعت 
ا 000 0 
تشجيع الاستهلاك آلبين نتشار الاستملاك لبين 5 ّ 
- ا طبققات ٠‏ ل تسكن بال 0 
أثر مثال الطبقة المترفه الثّرَية 2 لكن ممارسته وآ تمسنك 1 
الطبقة الترقة من غير شك > ومقتضيات الوجاهة” فى هذ “عم جد 
و ين ل 00 ' 
الاستهلاك - حتى بين طبقات مركزها 0 0 
سلع تزيد كثيرا على القدر )| 
القدر الفائض ٠‏ دعل شرك ل 1 
سيل استعر اض الوجاهة بدلا من 
7 والاستمتاع بالحياة *٠‏ زد على ذا 3 
أيضا أن سدذل 00 1 
20 رض الاكتناز البين ٠‏ 
ال: )١(‏ ألا تترك الا للحن 7 
)ان تمتضن أ ال 01 
عات لمادية اللازمة 0 
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د قالة ان يدهم هيلها الفريرى الضدي . وبذلك يجعلها أشد محافظة م 
ل 


4 ينتظر منها لولا هرذ! الدافع ' : 0 
١‏ بطبيعة الجال لا يعنى شسيعة من 0200 8 
0 7 ع._ؤيدة للاحتفاظ بالأوضاع القائمة أو لانتكاس الكيان - 
1 عاداة لهما ٠‏ فان ها تبديه من المقاومة قد يكون مفيدا أو قد 2 
ل كس ذلك / وسمواه 7 هذا 2 4 3 ابه حالة 0 « فان المسالة. . 
نْ / . 
8 0 لي 2 الشغة فى الراق الذى الب معو 1 باسم السال 0 
0 ا ؟ بالسياسة ) وهر أن التجديد الاجد سافن 1 
المحافظه ( وهذه 3 
والتحر بب خليقان بأن بدفعا المجتمع دفعا سريعا الى ادم ع ا 0 
ولا تطاق / لولا الوقفات القوية الصامدة التى تقفها الطبقة المحافظة سورة 
فى وجه التحديد الذى لايمكن أن تكون له نتيجة سوى التذمر ورد ال الفم ل 
الذى تأتى على اعقايه الكوارث ٠‏ على أن كل هذا خارج عن تطالب 


0 


7 الطبقة المثرفة تعمل بطبيعتها دائما على مقاومة ذلك ١ل‏ 7 و 
7 الذى قسْميه التقدم أو #ممدالة الاحتماعى , وذلك لون النظر عن 
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لكن بالرغم من. كل ها يقوله الناس فى أحاديتهيمم عن الايام الب ل 
لماضية , فلا تزال الحقيقة أن الأنظمة تتغير وتنطور » فهناك اضافات حديدة 
مستمرة الى العادات وأساليب التفكير » وتلاوّم بين العادات وطرق المعيشة 
قائمة على الاختيار ٠‏ وعلينا أن نقول شيئا عن دور الطبقة المثرفة فى اتوضه م 
وذه الاضافات وفى 'نعودقها على السواء ٠‏ لكئنا لا : خط 57 اي د اليه 2 32 
قليلا عن علاقتها بتطور الانظمة ٠‏ الااحيت يمس علذا التطود الدل الل له . 0 
أولا ومباشرة ‏ ذات طابع اقتصادى ٠‏ وهذه النظم - أى الكيان الاقتصادى_ 
نستطيع أن نمريز منها بالتقريب قسمين أو نوعين »2 حستب فائدتها لأحد. 
غرضين متباينين هن أغراض الحياة الاقتضادية ٠‏ 

| فاذا أردنا أن نستخدم الاصطلاح الكلاسيكى > كفن :تلم سفت 0 10 0 
للانتاج » أما اذا رجمنا الى مصطلحات تبق استعمالها بالفمل فى ار 1 000 
اخرى بالفصول السابقة © فهى نظم مالية او صلفية : ار اللتشدى) 0١‏ 00000 
1 حرق مغايرة » فهى نظم تهدف الى 000 اللصالح الافمص و6 4010000 0 
سسدية كانت او غير تخاسدية ٠‏ والتوم الأول يلق ١‏ بالتجارة 0004 ١‏ 000 
خير فبالصناعة » مع استعمال هذه الكلمة الأخيرة بمعناها الآلى . ظ 0 
اأخيرة لا تعتبر فى العادة نظما » وهذا يرجع بدرجة كبيرة الى 
3 أهمية مباشرة للطبقة الحاكمة » ومن هنا ند . أن. تكون موضع قشم 2 يس بقن 
جابها الى أو التجارى ‏ لان هذا هو جانب الحياة الاتصادية ار 171 
ثبل غيرها اهتمام الناس فى وق ا 
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. الثقافة العدوانية القديمة . لكن 





المترفة ذا نتائج صناعية بالغة الاهمية . ١‏ 


ا 


٠ 


لي نا 


ليوا 0 ا" ا الى 0 50 داكن اا ا - 0005 22 " 701" اله اليب ب - هم | . و" 4 لك 8 م ل - من 
ا م و ا ا 0 000007 

٠ 1 : 9 037 4 ابل‎ ١ ٠١ يا‎ 07 ١ وج"‎ ١ 
37 ١ + -. ١ بابل 0 3-5 رب 1 5 م‎ 4 ٠ 0 ود 2 5" 5 7 باه‎ 3 

4 9 ل‎ ١ , ( ١ 1 ذح‎ 5 7 0 « 
04 3 إىا‎ 0 1 ١ , 6 1 

















ذ نامة ؛ لأنها فد نطورت فى ظل 
الحاضر 2 ولهذا ليست . : -- طرقا عه 1 2 
ارده . ذن الينة المسناسة التغيرة تتطلج طرد م | 

ذات الى زة ليا سف ١‏ الصلسة فى' تعديل النظم المالية. ينث الع ١١‏ | 
والطقات الممولة لها بعض لو و فى حير 

500 ذلك الكسب الخاص ى بتمشى مع اء و . 

النتائج بالنسبة للحخصول على ذل , ما عد ا ةا 
العملية الصناعية التى منها يأتى هذا الكسب ٠٠١‏ ومن ن هناك اتن 7 
مستمر من خائب الطيقة :الإترفة. لتوجه التطور فى النظم وجهة توق ١‏ | 
الاعداف االية التن تشكل الحباة الاقتصادية للطبقة المترفة ٠٠١‏ |0 00 

وبدو اثر الصلحة الادبة والصالح اللالبة ‏ فى تطور النظم » في 0 
التشربعات والاتفاقات الثى تهدف الى حماية الملكية وسريان العقود وتسهيل 
'المعاملات المالية وضمان المصالح الشخضلية . ومن هذا١‏ قبيل أب 3 1 
التغيبرات التى تتعلق بالافلاس والحراسة والمسئولية ١‏ - ددة وأءع : ١‏ 
'البنوك والنقد : واتحادات :العمال وأضصحابن الاأعمال 0 والاحتنب ١‏ : | 
والتجمعات . وكل قانون أو تقليد من هذا النوع له نتائج مسا 3 3 
المالكين وحدهم ؛ وبمقدار ما بملكون » أو بمعنى آخر بمقدار يتناسبا ىع" 


مركزهم فى الطبقة المترفة . ولكن هذه الاتفاقات التى تتعلق با 
التجاربة لها اخطر الآثار المباشرة فى عملية الصناعة وفى جياة الك 


ولهذا نجد طبقة الأغنياء عند توجيهها التطور الصناعى من هذه 


تخدم غرضا ذا اهمية خطيرة للمجتمع » لا فى الاحتفاظ بالوظم اا 
القائم فقط ؛ لكن فى تشكيل العملية الصناعية ذاتها كذلك © 000 


والهدف المباشر لهذا الكيان التنظيمى المالى وتطويره هو زبازة ( 
الاستغلال السلمى المنظم » لكن آثاره ذات المدى البعيد تفوق هذا أل 
المباشر كثيرا . فمباشرة الأعمال المالية فى سر زائف لال 0 00 
المتقدمة أن تير دون أى اضطراب فحسب ؛ بل ان ما بتع كلا ش. 
استبعاد الاضطراب والتعقيد الذى يستدعى الحكمة و1 ا 
الحياة اليومية يعمل ابضا على جغل الطبقة المولة نفها لا ا 
اكاك سس المسابلؤت [(1ل ان :د 1 00 
0 م وسير فى سهولة روتينية فمن |[ 00 
فى المستقبل اللعيد ؛) كما لا بخفى . وكل أ- ا 3 
المصالح المالية فى النظم الحدشة » ته 00 0 

: شة ؛ تؤدى » فى متجال 1211 0 00 
الشركات المسباهمة اللتى لاروح لها محل المالك » 21 - 8 
الاستفتاء عن دور الطبقة المترفة ف الدمااء وبهد تعدا أ 6 
مماشرهة ») كان أتحاه تطو 9 3 20 2 0 
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ا ا الي اعد 
٠ 8 4 ٠‏ 





القفصل التا ع 
لظا اسنات او 






















1ت 0-0 
يلق انراد الجتتع الدق ىق أن 


0 الآثر بتعديل عادات كل الأفراد سي مم والار م َيه 0 
نى بعضه الآخر باقصاء الافراد والسلالات غير الضالحة ٠.‏ وهؤلاء الافرال '' 
الذين ا يسابرون أساليب الحياة التى ارتضاها المجتمع ببعدون الى حد م2 7 
ولكبح حماحهم ٠.‏ وبهذه الطريقة صار مبدأ التنافس المالى ومسدأ الاعفاى 2 
الصناعى شريعة الحياة » كما اصبحا عاملين قويين هما بعش الاهمية فوا | ظ 
الحالة التى يكيف الئاس انفسهم لها . 0 
ويؤئر هذان المبدآن العريضان الخاصان بالاسراف الظهرى والاعفام. . : : 
الصناعى فى التطور الثقافى عن طريق توجيه عادات الناس فى التفكير ؛ ومن, 
ثم عن طربق ضبط : نمو النظمات + وكداك عن طريق الحصافظة على يك ٠‏ 
السمات النتسة للطبيعة البشرية التى تؤدى الى رفاهة الحياة كما تراهة ' :. 
الطقة المترفة وبهذا بسيطر هذان المبدآن على الطباع الفعالة 0 6 
وبنزع نظام الطبقة المترفة فى تشكيل خلق الانسان دائما الى الابقسباءة 
على العادات الروحية والطبيعة البشرية الأولى . وأثره فى طباع 1١‏ 
هو الحد من التطور الروحى . ويتجه هذا النظام فى مرحلة الثثَافة الحدبلة 0 
بنوع خاص الى المحافظة على القديم بصفة عامة ١‏ وذآ الراك سمروف يعلما.' 
ولكله قد سدو حديدا فى استعماله حاليا . ولذلك قد يكون من الضرورى 
عرض الاسباب المنطقية النى دعت اليه حتى ولو كآن فى ذلك بض لكر 
المل وذكر أشياء لا جدند فيها ؛ : 0 
والتطور الاجتماعى عملية تكييف انتخابى للطبا وعادات اكير ت 
ضغط ظروف ألحياة الرتبطة بها . وتكييف عادات التفكير هواء 


* وبشكل حد مآ عاداز فى الله 









انمة . وكن تقزر الاتعة يدث ممه فى نفس القت لير جار 
عظيم . فان عادات الناس لا ت: سس ال ظ 3 


"10 
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او ا اا ا 0000020-27 
6 ا 1 71010 0 ْ 0 ا 
1 ان هذل ال" 
الحباة . ويعتقد علماء ااسلالات 006 لحادانون ن هذا 
ل 2ه من عدة أنواع من لات 
فى الطبيعة البشيربة بارة عن انا الى العودة الى حد ما ال خ 
أو فناصر سلالات ابتة ودالمة ٠‏ ويميل 7 2 7 
نوع آخر من الطببعة المشعربة أو الى العمل 





0 ملامحها الاساسية حالة كانت سائدة فى الزمن 5 0 7 الال . 
لقال رول طب 00 
7 الحدنس البشرى فى الشعوب ذات الثقافة الغربية ٠‏ ولكن 9 لانوا 
ر السلالية ما زالت متشابهة الى ,يومنا هذا ؛ لا كاشكال جامدة لاتنغير و 


؛ بل على هيئة عدد من الصغات المتنوعة الى حد ما . ' 
و , منها طاء دفيق متميز 
كِ والقف 0 التغر فى الأنواع السلالية أبان عملية الانتخاب الطويلة 52 
7 2 هك 0 ١‏ 
: مرت على الأنواع العديدة ومولديها فى اثناء نمو الثقافة فى عصور ما.قي 0 
التاريخ والعصور التاريخية . 9 7 


هلدا النش الحنض ى لانواع لفسها + يسبب حفل 0١‏ | 

1 الطويلة والاتجاه الثابت لم يلحظه الكتابالذين ترات ل 00 

0 ملاحظة تامة . وبقتصر البحث هنا على صفتين أساسيتين 0 
الطبيعة البشرية وناتحتين أخيرا عن التكييف الانتخابى للأنواع | ملالي 5 

الثقافة الغريية . والنقطة الهامة الآن هى بحث الآثر المحتمل الخالة لحاضم 

لمجت ااي ل كات عم لمحيو الس 0 


م 4١‏ "اننبا 
عر" 29 ,”وا ” 
-. و اي /,/ و 


ومن الممكن تلخيص الوضع من الناحية السلالية » وتح 0 
التفاصيل ٠؛‏ الا ما لم كن عنه غنى » لعرضن دان سيد واضح لا يبص ام 7 
غرض آخر عن الانواع السلالية وتفرعاتها وطرق الموذة اليها وه الي 3 
لأسا مناوووح والانسان فى محتمعاتنا الصناعية بفلب أن كون نتاج أحد لانواع اك 3 
: #سجى السلالية الاساسية : النوع المستطيل الرأس أف الجمجمة ٠‏ أبيض البق 
المرميج والنوع الأسمر قصير الراس عريض الجمجمة ؛ ونوع البحر التونا 0 
لصي وذلك مع التغافى عن العناصر الصغيرة والبعيدة عن ثقافتنا الاان الرسجيا 
الحدو ابت الى الوراء فى كل هذه 8 السلالية الأساسية بعودنا الى واحد 
الأقل من الاتجاهين الرتيسيِين : الصلفة المسالمة والصفة ااعدواضسة » 535 7 
الادلى ن اين الصفتين المتميزتين اقرب الى اصل الجنس ٠.‏ 
ذ + أخثل الأصلى لنوعه كما كان فى العصر الاول للخباة التلكر ل ١‏ 1 
يه ولك على دليل عليها مبسواء كان أثريا ام سيكولوجي | 00 
اسفة تمثل اجثاد الانسان التحفر الخالى فى طور الحياة 001 آ 0 ١‏ 
ى سسبق فه وانية ونظام | 
المالية . أما الصفة الثانية اى د 0 رار 000 


جه 


0 


0 
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انتما بن !ا آل ايان د ار ”ةا االركة يوست د .سد 


راك ي  #‏ 
هه 


. ,. رزسلالية الاساسية وللأنواع التى تولدث عنها وذلك عن طريق التكييف 
للانواع إران نظام الثقافة العدوانية وثقافة التنافس الحديثة فى الطور 
9 2 او الثقافة المالية الأصلية . 


بمتدضى قوانين الوراثة المعروفة يمكن ان تبقى بعض الظواهر من طور ١‏ 
. لن او قزيب . وفى الحالة العادية » او فى المتوسط ؛ اذا تحول ظ 
7 , فان صفات النوع تنقل تقريبا كما كانت فى الماضى القريب ‏ وهى 3 
22 بالحاضر الموروث . والحاضر الموروث تمثله الثقافة العدوانية 1 5 
فى فترتها الاخيرة والثقافة شبه المسالمة الحدثة . خُ 

ويسبب طبيعة الانسان المتغيرة وهى خاصية هذه الثقافة الحديشسة 
بوروئة العدوانية وشبه العدوائية والتى مزالت قائنة © يِل الانسان 
رسرى المتحضر الى غرس صفات جديدة فى الحالات العادية . ويحتاج 
2 الراى الى بعض المحددات فيما بخص أبناء الطبقات الذليلة أو المغلوية 
على أمرها فى العصوز المربرية ؛ الا أن المحددات المطلوبة قد لا تكون كبيرة. 
كيا قد نظهر لأول وهلة ٠.‏ وسدو إن صفة التنافس العدوانى لم تبلغ درحجة 2 
ىيرة من الثبات لدى كل الناس بصفة عامة ؛ اى أن الطبيعة البشرية التى 
ورثها الانسان المتحضر فى الغرب ليست واحدة تقرببا من ناحية ذرجة أو 
قوة الإستعدادات والميول المختلفة التى تكونها والاتاق فى الحاعر ١‏ 
الموروث له عادات قدلمة الى حد ما كما بظهر من المتطلبات الآخيرة للحياة 04] 
الاحتماعية ©» والنوع الذى بميل الانسان العصرى الى الرجوع اليه غالبا » 
حسب قانون التغير » هو نوع من الطبيعة البشرية الاكثر قدما . ومن ناحية 
اخرى اذا اخذنا فى الاعتسار السمات الأصلية التى تبدو فى الأفراذ والتى. "١‏ 
تختلف عن الصفات العدوانية السائدة فان الصفات قبل العدوانية تبدو 7" 
اكثر ثباتا وأعظم تناسقا فى توزيع عناصر الطباع أو فى قوتها النسبية . 

























وهذا التشعب فى الطبيعة البشرية الموروثة بين صفات النوع السلالى ‏ " 
فى العصور الأولى وصفاته فى العصور الحديثة وهى التى ميل الانسان 7١‏ 
الى ابرازها » بعترضه وببهمه تشعب ممائل نين النوعين أو الاتواع السلالية ١‏ 
الاساسية التى تتكون منها الشِعُوت القرية ٠‏ والواقع إن الافراد فى لاف | 
الجتمعات بعتبر ون فى كل الحالات مولدين من العناصر السلالية السائدة ' 
وللتى اتحدت يا مختلفة مما ادئى الى كونهم بميلون الى اخدذ بعض. ‏ - 
الصفات من هذا النوع السلالى او ذاك . وتختلف هذه الأنواع السلالية فى ١‏ 
الطباع بصورة نشسه الى حد ما الاختلاف بين الضفات العدوائية وا سفات ‏ 
قبل العدوانية للأنواع : فالنوع الابيض يظهر من خصائص الطباع العدوا 
أو على الأقل من صفات العنف فيها اكثر ين النوع الاير وبا 1 


م كوم ٠‏ 2 
الم جه ” 0 1 00 
١ :‏ ا 
. 1 فى" ١”‏ ” 7 
#يبببا2 ع 5 1 ف 1 سان / 
- 2 5 6 م هُ 
5 0-3 


جاء. 
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ا ري ا 1 
6 5 ا" #دق + 
5 جثثير قَ 7 20 2 ب رفيا 9 3-0 
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ا 1 رجو لية ه الدنيا » فى المجتهم , 


التفيرات 52 فس 7 


7 الحتمعات | جد يم 0 ظ 
ا 2 
العدوانية والصفات المسالمة لانواع كثير 1 


بتطور الانسان المعاصر رول 0 ْ 


هذا ال أى الخاص 
وليمس 2 هذه الآراء الخاصة بالتكييف | 


ا د 
صحيحة فى حوص اذ ٌْ 
لى . وفى هذه الظروف يصبح من اللمكن التساهل ف |٠101‏ 
الاصطلاحات . فلفظ « نوع » سستعمل بدون تقيد ليدل على ' تنوع ال 
الى قد لا بنظر اليها علماء السلالات البشرة الا على انها صفات نافهة 
للنوع وَلتسَست انواعا سلالبة واضحة ٠.‏ وحيثما نتضح أن البحث 0 
نمييزا أدق فان الجهد الذى سيبذل فى سبيل تحقيق ذلك 7 
نقسه فى سياق الكلام . 00 
ظ واسواع الببلاة الواتية كل جنات تن الانراع العنصرية. 4 
ظ 0 ا 000 : 
اك عن النوع المربرى والعثئاصر السلالية التى :: ' 
الا أن هذا النسوع البربرى لم يتلغ أعلى درجات التجانس 7 
ورغم أن الثقافة الب البربرية فى الأطوار العدوانية وشمه المسالمة إبر 8 
طو ئلة الا أن 00 
بكفى ليهيىء ثباتا متناهيا للنوع ٠‏ وكثيرا ما بحدث 2 
١‏ خروج علو | 
لبربرية للبشر » وكثيرا ما نشاهد ذلك فى هذه الآبا » وذلك 
الحياة العصرية لا تعمل با 1 لوس 

: : استعرار على قمع لى حرو أ 00 3 


والطباع العدوانية بكون غير متفق : 1 
غير كل اض الحباة ] 4 
1 نافة التفدرقة : ى ممع عراض 0 





والا بتعاد عن الطبيعة المشر 
تدينجة 50 الى صفة بدائية ة لنفس الو 
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و ثيينتها من ناحية الصفات الاساسرة . 
إل نلك الصفات القديمة العنصررة” 
إلحاضر الوروث ٠.‏ ويبدو ان الظروة 
























الافتراضى من الثقافة كانت احساسا غافضا و 00 د 4 

3 9 1 1 2 9 .. 

اق ا سب لخن ميج بهد شه 

د يجعل / حم وباحساين فلل ١ج‏ 0 على 
أو بذهب ببهائها . ولما كان هذا الاخسساس كامنا فى از 4 2 

الانسان الباى 35 كان لاهتمامه بكل مابفيد النوع قوة قاه ة : 4 
حياته » وفى طريفة اتصالة العارق ١‏ 00 00 0 
وتندو آثار هذا الطور الأولى ال ا ٠‏ 8 
0 37 1 لم من الثقافة ضعيفة وغير مؤكدة 0 
ا 0 "دبل القاطع على وجودها فى العادات والارو 7 ١‏ 
5 ري : ضر التاريخى سواه فى الجتمعات التحفرة او اا 
فر ١‏ د بدو دليل غير مششسكوك فيه على وحجودها ا : 
السيكو لوجية دثى بعض السرسمات القابئة والمالوقة فى خلق الإ 011 00 
وربما 2 ع السمات الى حد ما فى تلك العناصر السلالية لبي ب 0 
تلعب دورا رسسما ابان الثقافة العدوانية 09 وقد 00 الننَاقة ١‏ إ 2 
كانت صالحة لعادات الحياة البدائية عديرمة النفع 0 فى تنازع 0 ١‏ 
' ا 1 0 ا 
من أجل البقاء فى مرحلة الثقافة البربرية وقد كبتت وأبعدت تلك العناصر ١‏ 


أو تلك المجموعات السلالية التى جَغْلتها طباءها اقل ملاحة (ل و 
العدوانشة . ) 00 


قبا بخص ك1 اللي 7 يبدو أن الصفة إلر, " طور التقدم الاجتماعى 


دفى أثناء الانتقال الى الثقافة اليدوالية يقير إل سد ىا ا 
0 من أجل البقاء من كفاح لحمابة الجماعة ضد بيئة غير بشرية الى كفاك " 
صا بيه بشرية . وقد صحب هذا التغيير تفض تنتزائد وشهرر بالمل[م” 
ببن انراد الجمّاعة » وكانت ظروف التلجاء ) وكذلك روف الناء "١‏ 
الجماعة ؛ تتفير الى حد ما » وكان الاتخاه الروحى السائد فى الجماعة. 1 
ندريجيا وتبرزه مجموعة مختلفة من الاستعدادات والميول ليصبح لها الس 
الشرعبة فى اسلوب الخياة المقبول . ومن هذه المات البالبة الى 
من آثار الطور الثقافى المسالم غريزة تماسك العنضر التى تلمها| 
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لعا م 

ة 0 دات 0 
روحت أعاذة الشرح كان 20 7 م0 
ا وأساسها ٠‏ وهذه الا 1 1 

السايق يوضح المكان , .ى يه إلى اثر نظام حديث أو نظام أ 






















بى معه ٌ 7 
ائعة إلى خا لا تكن ٠.‏ مر بها هذه السمات فى الحباة سر 

لسهولة التى تبرد الآثار الباقية من زيل " 
لوقت قصير . والسهو العادات من الا ثار ند هن 


نت دشنت أن هذه ابه 
والعصرية على هذه 0 ليم التى كان الناس يضطرون الى 00 العمل 5 7 


التعا 1 ' 
قديم للغايه 0 20 . الحديث »© والطريقة التى تثبت بها مذم ” 
فى الظروف المتغيرة في ).تر يبا اذا ما خف ضغط الضرورات الخاى: 


مكان : 0 
0 وجودها في كل لوديا السمات وامتزئحت فى التكوين الرو< 00 


97 الذ مصخي 5 هة كاملة تان 
0 4 تقض ا ىَ فتر من دم | : 
لم تستطع الظهور والثباث خلال تلك الفترة ٠  .‏ ومن المحتمل 1 ا 
السمات انحدرت من أسلوب بدائى فى الحياة وعاشست خلال 0 
العدوانية وشبه المسالمة دون أن تظهرها وي هذه الثقافة ١‏ ديه 
ونظهر انها مميزات ورأثة لالحنس ولنها انج نثبت رغم المطالب 0 0 1 
فى ظل أطوار الثقافة العدوانيّة والمالية الحديثة + وربلا أنها ا 
بدرجة من التشبث فى أثناء التحول الى سمات وراثية موجودة ب 
فى كل فرد من أفراد النوع وان لها اساسا عريضا بام ار || 
فى كل عنصر . 


قر مي انب بببه في لبي 0 
ال يلد يعار وار ا 


لدبي 


مرت ب 





وأهدافها . 0 
0 البربرية هى التنافس المستمر والعداء 350 
: )لقال على التنافس ل يشجع الانراد قر 73 


ولذلك دميل الى ايليا يد . 1 34 9 


0 
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ل" بذ 9 , 4# | حم 0 
" .0 9 العم / 3 «ل 7" ١‏ ش 0 
. 38 5 1 204 الى + رج اه 1 0 م91 ٠‏ 
> لهم 7 فى *طيءدة اليا * م 500 ْ 
9 > 2 ان ١ ١‏ بكي 0 ان وهف 70 8١‏ 
نا بدي 00 7 , 


ما ا 00 
5 ف تيا" لعفن 00 
7 


0 إزه اضعفها الى ف كسبل 0 التق كانت خاضعة له . و 7 
0١‏ برقع العقوبة المصوى جز عدم الامتتثال لطباع النوع الرر 
ايرث دائما للأفراد ف التعثلين ور الف رار الى (شن بل 

إبجياة هى الى حد كببر عبارة عن التنارع بين افرا 
اللاهر بالسمات المسالمة القديمة بعر قل 
الحماة 1 


وفى ظل أى تطور ثقافى معروف غير الطور البدانى الافترافى الذى 
يحدثنا عله هنا » نجد مزآبا دماثة الخلق والمساواة ومشاركة الفير وحدانا 
زلا زفرقة بين الا فراذ لا. تسساعف اتشهرا على رباك التسياة ٠‏ رانيل ٠١‏ زو 




















1 
برى فان القمع 
٠‏ وحيئما تكون 
د المجتمع فان التحلى 


جهود الفرد. فى كفاحه من 'آخل 


سيبى الغرد من سوم معاكة الألللة الا لاو ل 0 
ظ فى مثلهم الأعلى ل ذأ ودم هذا الأثر السلى وغير المناشر فان 
37 الانسان يكون اسعد خالا ف طل لام المنافنة كا كل ل اا 
الصفات . فقد يقال أن التحرر من الضكير 6 ومتساني] الدرر وتيزانيا ارون ا 
٠١‏ لامانة » ومن المبالاة بالحياة تساعد الى جد يون اروك ملحن العجات كو 00 
الثقئافة المالبة: .. فان انيدان الذى أحرز نجاحا عظيما 20 الأزمنة و 
من هذا الطراز © اللهم بالا اذا استسية كن ذإ | 0 1 
او الجاه » وحينا لا تعتبر الإمانة افضل تلا | ١ ١١‏ 0 ا 00 2 
مفهوم المستر بيكويك دون سواه ٠‏ 


ْ والمفهوم ‏ من وجهة نظر الحياة فى ظل الظروف العصرية التحهرة 2020 
نجاحا كبيرا فى المرحلة قبل الغدوانية » وَعْر الانتان الذى حاولا آن لشفا "٠0‏ 
طباعه بابجاز فيما ذكرنا أعلاه . وحتى من ناحية اغراض تاك الثقافة 0220 


1# 


الفترضة التى بستند اليها سات هذا الطراز من الطبيعة لتقا وعدا 7 


من ناحية أهداف المجتمع البدائى المسالم فان لهذا الانسان البدائى 1 
النقائص الاقتصادية الكثيرة الظاهرة مثل ما له من الفضائل الاقتصادية » كما 7 
يتضح لأى انسان لابفسد رابه التحيز الناثىء عن الشعور بالزمالة البشرية. 3 
فهو فى أحسن حالاته انسان ماهر لا يصلح لشىء ٠‏ ويؤخذ على هذا النوع 7 
من الخلق البدائى افتراضا الضعف وعدم الكفابة وقلة الهارة والقدرة على ' 
الباداة واللطف فى تراخ واستسلام والميل للروحانية بدرجة طفيفة . وعلاوة 0 
على ذلك فان هذا النوع بتصف بصفات اخرى لها بعض الأهمية فى أسلوب ١‏ 
الحياة الجماعية » لأنها تساعد على سهولة الحياة فى المجتمع »؛ وهى الصدق 2 
والمسالمة والمحبة وعدم المبل الى التاقين وأثارة الفضاء تل الال ١‏ 000 


1 3 ؛ 3 0 ن 7 ل يا 
الانسان الناجح » وتحتاج العادات الى أن تكيف نفسها حسب الفرورات. 
: 0 0 و لوك 


1 
3 
ئ:ْ 
ٍ 
: 
4 


9 7 ٠ 96 2 

: ل 0 

ا ا ا ١‏ ا 
10004 7ج مات / 1 5 3 37 0 

0 : 35 52031 ١ن‏ 12-7 1 0" : / 
, 1 . .4 اه , - 
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التشاط الانسانى وأ 3 أن غيل جملا التشساط عن 1 فاع ع 0-0 17 5 
بر ٠‏ فالاساليب التى كانت تسر ال ور 


لان امنا الحالة تتميز 1 ل 0 عدم 5 0 
0 الذى ي اتزذاد كل بوم شدته وتضيق زا 0-6 
0 00 1 الثقافة العدوانية والأطوار التالية وال 0 دل عل 1 
م الى نصح لليعّاة فى ظل .نظام مرا كن الاجتماعية , 0 ظ 
0 الأولبة ) العنئف والأنانية وعدم الولاء للعشر 5 والكذب : والاك 
جهارا الى القوة والتدليس ٠‏ 

فى ظل نظام المنافسة القاسى الذى استغرقف زمنا طي جا عل ب 
لاض اع السلالية على تهيئة السيادة المؤكدة بقاء لتلك العناصر البلالة 
4 تلك الصفات . وفى نفس الوقت لم تفعد العادات | اادج 


١كَتَسِنْبَت‏ فى العصور الأولى بعض فوائدها لأغراض حياة ال ل 
عملها نهانما ٠‏ 4 3 1 


وَنَجقَرٌَ يتا آل 'نذكن آن الأورئيين. الذين. بنحمون الو | لنوع الإبيض 
محطيق نالوق القوى وثفوقهم فى الثقافة الحدشة رع 0 ْ 
عادبة بالصفات المميزة للانسان العدوانى . وهذه المميزات الرو< 
الى النشاط الجسمانى الجم الذى يحتمل أن يكون ناتجا عن الآ" 

ب اتتييياةا ون التيرنات * تعمل غالبا على وضم 0 6 ! 
3 الطبقة المترفة أو المتفوقة .وبخاصة خلال الأطوار الولى لذ 
000 
تضمن له نجاحا شخصيا عظيما . فالشروط اللازمة سين | أى 
النظام القسائم على المنافسة ليست بالضرورة الشروظ اللازمة 
طبقة ٠.‏ فنجاح أبة طبقة او جماعة بستلزم شده التعضت د ل 
للزهيم او التسنك يعقييدة > نيما يسنتطيع الفرد المتنافسل ا 
جمع بين النشاط والمادأة والأنانية والاحتيال ‏ وهى مادا البر 
وعدم الولاء أو التعصب للطائفة الذى يتصف به الانسان الهف جى - ك١‏ 
الناسبة بلاحظ ان الذين أخرزوا نجاحا غظيما ١‏ نابوليونيا 3 ك3 
الآنانية الشدددة والتجرد هن الضمير كثيرا ماكانت لهم ال ا 
مو الأشمر اكثر "هذا لهم لين اخضائص النوع الأريعق “لك 
أن يديه طبيرة من الدين :اخرووا تنجاحا متوبطا على اتإل' لناب 
جسمانيا الى العنصر السلالى الأخير ٠‏ 


1 بسة 
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و لل ل رات العو راي ارو 
فى ظل ' 00 ا فس » وتؤدى فى نفس الوفث الى ل 
1ن : تجانتها اذا اسح > الجضاعة اتوم الات عن الالال الربوية 
ويجماعات الأخرى الا أن تطور الحياة الاقتصادية فى المحتمعات إلا 
مغ © .. (إل_احية الصناعية يؤدى الآن الى أن مصلحة ١‏ ( 
١ 100‏ أ بدح ايديم 
ش يق وتنافس الأفراد من أجل مصالحهم الذاتية وهذه المجتمعفاتث 
التقدمة لم تعد بصفة عامة تتناقس من أجل نبل الحياة | 
العيثشن ‏ اللهم الا تالزن 9 
1 الع ف و فى ت التى تدفع فيها النرعات 
ل الطبقات ١‏ فيها الى ممارسة تقاليد الحرب والتهب . ول 
وذه الحتمعات عدوه لبعضها البعض بحكم الظروف أو بحكم التقاليد 
,الطباع > » وأصبحت مصالحها المادية ‏ فيما عدا المصالح النائجة عن حسن 
ابجماعة فى بض الأحيان < ليست ف تلض اس و بل ال 1 
يل إأى مجتمع منها ما بل ريت على الماش اللكيلة إلى إى متتمع اندر 05 
ببخل الجماعة فى الوقت؛ الحاصر وكين المستميل ٠‏ الى دا 0 له 0 
._لحة مادبة فى التغلب على غيرها . ولا ينطبق هذا تماما على الافراد 
وعلاقاتهم بعضهم سعض ٠‏ 
والمصالح المشتركة فى أى مجتمع عصرى تتركز فى الكفابة الصناعية , 
فم الفرد 1 المجتمع بعدر كفائته فى الأعمال 9 تسمى هاده 10 
(نتاجبة . وخير ما يؤدى الى خدمة الجماعة عى الآمانة والجد واقالة 70 
وبلحبة والتجرد من الأنانية. وممرقة التلافاكا الل والألم بها من ع 000 
1 . العتقدات الروحانية ومن غير الميل الى الاتكال على التدخل افى ممجوى “114 
الحوادث من جانب أية قوة طبيعية خارقة للطبيعة ٠‏ ع 21 0 
التحدث عن الجمال والسهمو الخلقى © أو التتدارة العامة وجن اليد 7 
التى تضفيها تلك الصفات على الطبيعة البشرية » وليس عناك ما بدعو كنيرة 7 
|| تحمس لصولا الحياد الجماعية التى تنتج عن سيادة هذه الصفات © 7727 
الا أن هذا خارج عن اللو ضوع از يحابالا ون ظ 
صناعى عصرى هو التمسيك نتلك القلكات ف ار 
تمسك الناس بها . والتحلى بها ضرورى الى حد ما لتنظيم الصناعة العصرية " 0 
تظهًا مق ولا تلاءم مع الظروف الحالية .. وعندما تتمسك بها أو ب ءْ 3 
لأجهزة العندة العامة المسالمة فى جوهرها والبديعة التنظيم فى 7 58 3 
الصناعى العصرى فانها تؤدى عملها على لخير وجه . ولكنها نوجل لذكا 
الانسان العدوانى يدرحة ل كيرا عي اتبيه 00 
الحياة الاجتماعية > | 2 0 0 


النظام الق و )؛ هو الدهاء تقر عون اكادىء 1ك 





د اعد لد عمية قد عموناة7خ1 سين "3١7‏ جتنوتا حك سد ه21 : “: 


0 17 
55-5 





ص27 سكب شطع ةمهب :انا 5 


امح ار 
ِ 2 اه 6 
0 56 2 2 01 0 


4 4 
0 
0 زوة و 


: 008 7 
م‎ 2 2 428١ 


:| 125 9 7 3 7 57 4 
1 2 ل 0 . 6 د 1 0 
000 جبزكا ا 0 
1 1 : 
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سامت اذ 0 7 38 العمالة التى تعلى بالملكية أو جمع المال . دنعل | 


تومت 


د درم" 


الطبقة المترفة بأتى عن طربق الاشتغال بالأعمال المالية . 2 00 7 


ا 000 
3 ا م 20 379 317 , ل 
10 ب - 2 / د 





















١‏ 0 7 مين 0 تحفيق ور ا ظ 
ادارة الأعمال * انك ال ع تحلبه بها بحول نشاظه الى أغرا: 0 م 
المجتمع ضررها اكبر من أنضا فى سعيه للكسب الى طرق ,' 9 
أخرى غير الكسب الالى ' و ال «إدظاء اكور هن 17 0 3 
الضناعة طويلة وعقيية ٠‏ بدلا من ١‏ ا 


ع النظلا ألغائ 1 1 
فهى تعوق دائما تقدم الفرد فى الصناعة ٠‏ دقف يق عان السازال' 
شارى أعضاء ١‏ اجتمع الصتاقى العصرى بعضهم مع تان ف لي 
١‏ 5 م | 00 3 الضحمين ف قاد 
مصلحته الذاتية العاجلة تحفيف .٠و‏ 900-06 ا 0 ا 


1 0 هذا تماما 1 0 0 
النانى العمالة التى تعنى بالصناعة والانتاج ٠‏ وكما تناولنا تمو الأنة 3 
فسمئتتاول الغمالة . :وتتزكن الصتالح الاقتتصادية للطبقة المترفة فى الا 58 
المالية » أما المصالح اد للطبقات العاملة فتتحصل تكلا النوعين من + 
الأعمال » و لكنها تتصل بالأعمال الصناعية بصفة خاصة ٠.‏ والدخول فى زمر 5-089 


1 


وهذان النوعان من الأعمال بختلفان اختلافا جوهريا من ٠‏ ناحية'” 
الايعفنادات المطلوبة لكل منهما »؛ كما أن التدريب الذى بوفره 3 نمآ 
بختلف عن الآخر اختلافا تاما . فقواعد الأعمال المالية تعمل على ]١‏ 
على بعض الصفات والنزعات العدوانية وغرسها © ويتم تحقيق ذلك ب 
الأفراد والطبقات المشتغلة بتلك الأعمال » وقمع الأفراد غير الصا 3 
هذه الناحبة وأقصائهم ٠.‏ وبمقدار ما تصاغ عادات الناس فى التفك 3 
القالب المطلوب نتيجة للتنافس على جمع امال والممتلكات » وبمقدار ما 2777 
أعمالهم الاقتصادية فى ملكية الثروة كما يفهم من أساس قرمتها' اباد 
وادارتها عن طريق تبادل العيم تسنتاعد خبرتهم فى الحياة الاقتصادية له . 
استمرار الطباع وعادات التفكير العدوانية وتعظيمها. ٠‏ واف النظام. 
الحدديث لضناكت أن الأعمال المالية تدعم دصفة خاصة الحد 5 
العادات , والنذ عات العدائية مذ أى إن الإصمال" لابه 03 0 
0 المتنوعة للاحتمال أكثر مما تكسبه فى الطرق البالياة 2 


9 
0 
1 


0 0 الالبة التى ترعى الطباع المدوانية لل العم 9 اا < 
1 لوظيفة المساشرة للطبقات المترفة وبالاعما | 
صة بجمع المال واكتنازه؛ وتنطوى تحتها تلك الطبقة 
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و من الواجبات فى العملية الأقتصسااية 1 
3 ين النى تضطلع بها الصتاعة العتائسية وستاسة فى أ و1 
ا إلادارة الاقتصادية التى تسمى عمليات الادارة المالبة . 1 
ك يق اليها الجر 2871 من الأعمال التجارية . وينظم هذه ولد 
ى على حسن .ادائها ‏ واتضاحها لكب الاقتصادى لمدير الصناءة 
3 ىن و الدهام أكثن مما له هن ([ ا | 000 
وى له من الدهام من الذكاء . .اما اذارته فمالية اكثر منها 
رباعية » من النوخ 0 به عادة كر ييه ب إن التغاصيل: ال 
بإرية بالانتاج والتنظيم الصناعى فيقوم بها ل ل 00 
الخا 2 خرءوسوف دوق خيرة عملشة 
بول » وهم رجال 00 فى أمور التتستافة امبر منسله]. فى الادارة 5 
. وؤشبارك فى نفسس 0 لى صوع الطبيعة البشرية بالتقايم والانتخان 
ببميال العادية غير الاقتصادية كالأعمال السبياسية والكنسية والحربية , 
0 يزلك تحسب من الأعمال المالية . . 
والأعمال امالية ابض مرحة كن ال سرام انال بن وزينة الانبال 
رمناعية » ولذلك تعمل الطبفة المتر فة بما لها من سمعة طيبة على دعم مكانة 
ِك النزعات التى تخدم الأغراض التى تثير البفضاء والحسد بين الناس _ 
عيا أن اسلوب تلك الطبقة فى حياة البذخ يساعد على بقَاءِ الصفات والنرعات 0 
المدوانية . وبتدرج الاحترام باختلاف الأعمال . فلاعمال التى تتصل 1 
مباشرة وعلى نطاف واسع بالملكية هى أكثر الأعمال الاقتصادية الاصلرة 
احتراما . وبليها فى تقدير الناس تلك الأعمال التابعة مباشرة الملكة 
وادارة العمليات المالبة مثل الأعمال المصرفية والقانونية . فالأعمال المصرفية 
توحى بالملكية الكبيرة 2 ولا .ريب أن هذه الحقيقة هى إلتى تضفى عليها 
المهابة . ومهنة القانون لا تتضمن ماكية كبيرة » ولكن نظرا لعدم فائدتها الا 
فى اثارة المنافسة فان لها مركزا كبيرا فى الخطة التقليدبة . فالمحامى' 
شتغل بصفة خاصة فى أعمال التدليس العدوائية منواء فى الجازها أو 
فى التغلب عليها ٠‏ ولذلك فالنجاح فى هذه المهنة دليل عل الآتصاف بذلك ” 
الدهاء البربرى الذى كان دائما بدعو الى احترام الناس وخو فهم . والأعمال 
التجارية لا تنال الاحترام كلية ما لم تنطو على عنصر كبير من اللكية وعتصر 
صغير من المنفعة . وبرتفع شأنها بعض الشىء أو نحط بنسبة ما تؤديه من 
خدمات للطتات العليا والطيقات اليا عن 1ل | اتلك اي 
التاجرة بالقطاعى فى الظر ورياك الذذا للحاة آآرل آل ار ارقا 
اليبدوية والعمل فى المضائع . ولا شك ان احترام الناس للعمل اليدوى بل 
وللعمل الخاص بادارة الفيلات الكالكة 3ل ا ا 0 
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ولاإبد من تحديد ماسبق. قوله عن التدريب الذق توفره الأعمال 32 
الألبة ٠‏ اذ كلما اتبتتم نطاق المشروعات الصناعية قل ما تلاقيه الادارة. ١‏ 
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0 39 0 اه 0000 : 
وى اله قرا أترابك مد "١‏ اراد 
. المالية من ” رخاس يصبح العمل روتينيا و ظ 
هذه !لاحر 7 0 استغلالهم ٠‏ وغالبا ما بمتد المترر ١‏ . 
المناشر بخداع ١‏ 00 لك الى المرءوسرين فى العمل م ا 1 ادر 
العدوانية الناجم عن ذ إحبات الملكية والادارة * 0000 
64 
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لا سمى فى الحقيقه و 11 37 
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حه 
8 
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3 1 5 : مساع‎ ١ 
0 والو سات الأننا "القدية واليدونة . فحياتهم البومية ب‎ 5 
1 ا ماو 00000 اعت والحركات آلثن ذا‎ 
: ميدانا للنمود على البواعث و ا‎  ةحردلا‎ 2 
7 7 إِ اليا‎ ١ وهو لاء بلترهون‎ ٠. الثواحى المالبة من الصضتاعة‎ 97 0 0 
د‎ : 


الحقائ النتائج الآلية وتنسيقها ؛ وبعر فون فيمه قشمة أهداف الحياة لاز 0 
ما ,ونه فى سبيل تحقيقها . وفيما يتعلق بهذا القسم من ال 0 
0 ا اا بن كرون ومطريقة اهاي علي عد ابت ال 

لدى المتصلين .بها اتصالا مباشرا لأغراض الحياة المستركة 
الكراهية والحسد . ولذلك تفسل الضتاعة على السلارما' 


النرّعات والليول العدوائية الواضحة المنحدرة بالورانة والتقالب 
الهمحنى للجنس البشرى ٠.‏ 000 
وعلى ذلك فان التتدريب على الحياة الاقتصادية فى المحته 2 7 
واحدا فى كل صوره ٠‏ 0 الاقتتصادى الذى يعنى ٠‏ | 
الالية الحافظة عا الصفات العملا ايه 11 
الصناعية ا تتصل ,اتضالاً مباثترا بانتاح السلع تفل 
عكسن_ ذلك ٠ل‏ انا يجب أن تلاحظ بالنلبة للمشطياي وا ذا الكو 
الأعمال انهم جميعا تقريبا بهتمون الى خد ما بشئون المناف 0 
فى | التحديد التنافسى للأجور والرتبات وشراء 00 الاستهلاي 








٠ 0 : 0 5 


4 52 

وَأعفال الطبقات 030 فة فى العام الحدشة من افا | 3 3 
بغ الغاداث واك ية. وعلى قدر أسهام أفراد ثلا 
الأعمال الصناعية فان تدريبهم يساعدهم على الاحبفان | بالطباع 
لكننا نستطيع من جهة أخرى ان نقولان الأفراد الدين لكا 00 . 
تعنشوا فى سر فد بحتفظون بخصائصهم دبنشروتها ل 000 كن 
كثيرا عن عابة الثانن: جَسميا وخلقيا ‏ .ولدى تلاق ا بات الك 
كثيرة للابقاء على الصفات الخلقية الأصلية ونقلها . وآله 
0 أن بيد 
قدرا كبيرا غير عادى من الرجوع الى المزاج السلمن 9 اله 








1 


2 


035 طأأأننا 50150 


07 بغ 
52 2 


' 1 | ونام 7 3 
١ 0‏ كايق» 2-0 7 يم 
34 5 2 1 3 “ / 1ك ١ ١‏ 
-204 ا 1 / 1 اي ْ : بغ 1 
يي" 24 : 7 0 عم 20 0 // 4 2 11 + , ا 4 - 4 1 
م ١,‏ و 4 را 3 إن 
و 2 1 
1 اميا 2007 


1 8 جد بال 0ك 17 34 
اي 0 او ا ا و 
الى الطباع الأصل ة ان نشل 4 ٌ 7 
ن يحشوا قمعا أو نبذا سم نكا كو 0 


00 


0 
ونع هؤلاء الأفراد الشساذين أو المرئدين 
ات : . 
نضاطهم وفق الأساليب السلمية دون ) 

اروف فن الشرف: الدنيا .. 


ظ 6 والواقع أن شيا من هذا القبيل ببدو حقيقيا . فمثلا فى الطقات 
سرح جا روسل لخاد 
قات تعمل سا 8000 بن ادام ند وان ايا الجتيرة القن وول إلى 1 
17 الاصلاح 0 : سم أن كثيرا من هذه الحهود الخيرئة وا 1 

قدل على 3 0 والتشتتث الفكرى اللدين_ ]هر نيبن 
٠‏ الهمجيين البدانيين . الا انه 7 ذال من المشكوك فيه أن هذه الحقائق تقوم 
ويلا على أن الرجوع الى الصفات القديمة بحدث فى الطبقات العليا اكثر 
٠‏ مما يحدث فى الطبقات الدنيا ٠‏ وحتى اذا كانت هذه الميول فى الطقات 
٠‏ الفقيرة لوي من السهل اظهارها » اذ تعوزها الوسيلة والوقت ودر 
7 لإحة للتعبير عنها ٠‏ والدليل على هذه الحقائق يصعب التسايم به لاول 
نؤهلة . 


8 ولا بد الى جانب التحديد السابق نا من ملاحظة إن الطكة 1 وذ 0 
0 فى شذه الأبام تعتبر من الاين اصابوا تو فيا فى السائل اكالية ) ومن أجل : 
1 .ذلك يفترض فيهم انهم مبرزون فى الصفات العدوانية . والدخول فى زمرة 77 
"الطبقة المترفة تمهد له الأعمال المالية التى تعمل عن طريق الانتتخاب والتكبيف 220 
على آلا يدخل فى زمرة هذه الطبقة الا من يستطيع من الناحية المالية أن 720 
٠‏ بحوز الاختبار فى الصفات العدوانية . وعندما تظهر أبة صغة من صفات 
“الطبيعة البشرية غير العدوانية فى تصرفات هؤلاء الناس فانها غالبا مابقضى 
(ابعليها . ولكى يحافظ الفرد على مركزة فى هذه الطبعة فلا بد آن يتكلى 000 
0 بالطباع المالية » والا فانه يبدد ثروته ويفقد مكانته فى الحال . والأمثلة على 2702 
|| ذلك كثيرة . ظ 0 
2300 ويحتفظ كيان الطبقة المترفة بقوته عن طريق عملية انتخاب دائبة “تمي 
كبيرة للمنافسة المالية الباغية ٠‏ ولا بد للانسان الطموح » لكى صل الى <تتى 27 
مكان فى هذه الطبقة » لا من قدر متاسب مر 0 
هن قدر عظم من هذه الكفالة 3 لذلا ب المادبة التى تعترض 0 
!| #طريق ارتقاته » فالحوادث المضوفة كثثر 28 000100077777 0 000 
ىف ولا شك ان عملية الدخول الى زمرة هذه الطبقة بطريق الانتخاب 0 
عملية دائبة منذ عرف التنافس الالى » أو بعبارة اخرى منذ ظهور نظام 7 
'١‏ “الطبقة المترفة » الا أن الأساس الدقيق للانتخاب لم يكن ذائما واحذا » 
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فان عملبة الانتخاب لم تكن تأتى دائما سفن النتائج 2 1 / 
الدائى ؛ أو الطور العدوانى » كان اختبار الصلاحية هو احت 
بالمعلى السيط لهذه الكلمة . وبحب على امرش ٠‏ الطبية- 

1 | لعشيرته » مرهوب الحانب » شرسبا ») عدبم الضمير 0 
يآراته . ولقد كانت هذه الصفات هى التى يعتد بها ف جمع” سوه 
حق الملكية ٠‏ وكان الأساس_الاقتصادى للطبقة المترفة فى ولك مد ذه 
كان فى العصور التالية له , امتلاك الثروة * الا تسد ع الر 0 
اللازمة للحصول عليه تفغيرت بعض الشىء ملذ العصور الأولى النقنارة” 
الفدوائية . ولشيحجة لعملية الانتخاب كانت: الضفات التتالة الطرة 3 
المترفة فى عصور الهمجية الأولى هى البغى الصريح والاهتمام الث 
بالمكانة الاحتماعية وحرية الالتجاء الى التدليس . وكان أعضاء خن 
بحافظون على مكانتهم بما بقومون به من اعمال حرسة . ا 
فى الثقافة الهمجبة الحديثة الى أساليب ثابتة لجمع 1 
شبه السلمى للمكانة الاجتماعية ؛ اذ حل محل المدوان ال 
وى + الشديد المطلق » الدهاء والاحتيال كأفضل وسيلة مقبولة لحم الل 5 
---5 ا أصبحت الطبقة المتر فة تحافظ على مجموعة أخرى من النزعاء تت ندا 
السدوانيت فما زال البفى المتعجرف والتعالى والاهتمام الشديد بالمكانة إل تس ظ 

الصفات البارزة فى تلك الطبقة . ولقد بقيت هذه الصفات فى 
« فضائل ارستقراطية » مثالية » لكن كانت تعترن بها َه 9 
رادة ٠»‏ منها التعقل والحزم والمخادعة ٠‏ وبسرور الزن 0000| 
الحديث للثقافة المالية واصبحت لهذه الصفات والعادات الا ا 
فى تحقيق الأهداف المالية وأهمية ا تسسا فى عملية الائيد انبقاي ١‏ 
بها الاندماج فى الطبقة المترفة . : 


0 
وك 
0 


وقد تغير اساس الانتخاب حتى أصبحت الكفانات [١‏ 
للانضمام الى تلك الطبقة هى الكفايات المالية فقط . ولم ب 
البربرية العدوانية الا الأصرار علن تنفيذ الغرض آو إلا باك ف 
0 ل العتواى البريرى الناجج من الهمح | |00 الذى ‏ 3 

1 2 ١ الا أنه لا يمكن‎ ٠ 
بمكن أن يقال ان هذه الصفة تمر الس"‎ 


ن انسان من الطبقة الدنا اله نناعية . 
التدريب والانتخاب اللذين تشعر ض لهما الطقة الدنا ال اذ | 
الحديثة بيضفيان أهمبة حاسمة بدرحة متشابهة على 8 
ان لقال أن الاجيزاد على كتفيذ الف برقن هار الطبقت 
6 . سر 
أخر يبن : المتاجز الذئ لا يضمل ينا لاصالم الما ' الم 
0 فى الطبقة الدنيا ٠‏ فمن ناحية الكفارة اريم 0 
حل المنحرف تماما كما 
شبك الصانع ال اللطيف عديم ا 


1000-6 يسنت 


2312355 اننا 5150 


1 17 
" 0 ا 3 ١‏ 
, 3 8 ود !أ 08 / 
- باه ا 0 
١ 7 5‏ 7 
ّ . 


11 : 4 
/ 1 


يماد على نفسه ٠ ٠‏ فالرجل المالى الأمثل بشبه الرحجل جل المنحر ف الامثل 
ب بن المي بمعويله السلع والاتتخاصض لاغراضة الذاتية ؛) وفى 
0 من تقدير شعور ورغبات غبره هن الناس ؛ ولما بترانب 
من آثار بعيدة » ألا أنه يختلف عنه فى شدة احساسه بالمركز 

ف تدبره للعواقب ومثابرته على العمل لتحقيق هدف بعيد . 
١‏ :“فيك لبخ النوعين من الطباع فى الميل الى اللهو والميسر وفى 
يم ٠‏ وبظهر الرجل المالى المثالى أبضا صلة عجيبة 
1 ل انحرف فى أحد الانحرافات الملازمة للطبيعة البشرية ٠‏ فالانسان 
8 011 ممادة فى الخرافات وفى الحظ والتعاويذ وفى 


ف 
ا لمصمال السحر والشعوذة ٠.‏ وحيثقها تكون الظروف هلائمة 
302 هنذا الميل عن نفسه بالحماس الدينى فى خشوع ومراعاة الشعائر 
اي يكل ذقة .٠‏ وكك بكون من الأفضل وصف هذا الميل بأنه من مظاهر 
أكثر منه من الدين ٠‏ وتشبه طباع المنحرف هن هذه الناحية طباع 


إلتدس 4 
بإيلرقات المالية المترفة أكثر مما تشبه طباع الصانع أو العاجن عديم الحيلة ٠‏ 


والحباة فى المجتمع الصناعى الحديث » أو بعبارة أخرى فى ظل 
إإنقافة المالية » تعمل عن طريق الانتخاب على اظهار بعض الاستعدادات 
.يول والمحافظة عليها ٠‏ وليس الاتجاه الحالى فى عملية الانتخاب مجرد 
إلعودة الى نوع سلالى معينٍ وثابت » فهو شزع الى اجراء تعدبل فى 
الطبيعة البشرية يختلف من بعض الوجوه عن أى نوع أو صفة انحدرت من 
إلانى . والتطور لا بهدف الى تحقيق شىء واحد . فالطباع التى يعمل 
:النطور على تثبيتها لأنها تتفق والمستوى المطلوب تختلف عن الصفات 
التدسة فى الطبيعة البشرية فى أن هدفها اكثر ثباتا واعظم وحدة » وأن 
لثابرة على بذل الجهد لتحقيقه اعظم . وفيما بخص النظرية الاقتصادية 
نهدف عملية الانتخاب بصفة عامة الى شىء واحد رغم النزعات الصغيرة 
ذات الاهمبة العظمى التى تتحر ف عن شير التظوز ١‏ لآل 31ا| 2 | |0 
الاتحاه العام فان الطريق الذى سير فيه التطور ليس واحدا . فمن ناحية 
النظرية الاقتصادية يسير التطور فى حالات أخرى فى اتجاهين مختلفين ٠‏ 
.ومن ناحية المحافظة عن طريق عملية الانتخاب على القدرات أو الاستعدادات 
فى الأفراد يمكن تسمية همذين الاتجاهين بالمالى والصناعى ٠‏ ومن ناحية 
الحافظة داى النزعات والميول الروحية يمكن تسميتهما بالعدائى أو الانانى 
والمسالم أو الاقتصادى . ومن ناحية الميل الذهنى أو العلمى لاتجاهئن 
التطور بمكن أن بوصف أولهما بأنه الرأى الشخصى فى الادارة او الصلة 
النوعية أو المركز أو الاهمية » ؤيوصف الثانى بأنه وجهة نظر غير شخصية 
غى النتيجة أو الصلة الكمية أو الكفابة الآلية أو الفائدة . 


ار وني 


َه ذًّ 

- ١ كن‎ ١ ا‎ ١ 
لحث‎ «2 

. 1 آخر -20 ١ 1 . ٠‏ 
: 8 >> ا 2 فى هع ريع 
5 < 1 4 , 5 - 1 جه 
ان 3 ” ل عم ف 
0# د . 17 5 4 ' 
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اللاسب"س إن خسان | 5" 7 4ه + عن بي" ٠‏ الى ايفين اليك يلكا 7 , اليد 1< ش 
7: 0-2 1 وا 7 م[ ايف ١‏ ' : 0 
5 فب #رلان > 9 1-5 44 1 / 57 ١‏ اليك 
١‏ 5" 
7 5 3 


ْ ا 
وتستدعى الأعمال المالية فىالغالت النوعالأول من هذه ليرا ب- ١‏ 
وتعمل بطريقة الانتخاب على اللحافظة عليها فى الناس ٠‏ اما الأعمال |( صناي) "١‏ 
تدعى النوع الثتسانى وتعمل على المحنا فظة عليه ؛ وسيشبت |ل: 0 
النفسانى المستفيض إن كلا من هاتين المجموعتين هن الامستعدادات ا 
مأ هى الا التعبير بصور متعددة عن مييل خلقى معين ٠‏ قالا: 
والارادة والمصالح الثى تتضمنها المجموعة الأولى عبارة عن تعبير 
صفة معينة فى الطبيغة البشرية نتيجة لوحدة الفرد أو ا 
ينطبق تماما على المجموعة الثانية ٠‏ فالمجموعتان يمكن أن تفهما ان 
اتعاعان تار يان خن العناة حصن .تميلل : الا لوك سان 31 احداء 8 
راع الا امالك عم 0ه الى اللا | ْ 
ولكن مع احلال التدليس والتروى محل الميل الى الضرر الادة 
به الانسان البربرى البدائى . ولا بحل الخداع محل الاتلاف الا بدرءة 
مؤكدة . وفى:الأعمال المالية تجرى عملية الانتخاب فى هذا الانجاة دا 
الا أن نظام الحياة المالية ‏ فيما عدا التنافس على ار عار 
كذلك . ونظام الحياة العصرية فى استهلاك الزمن والسلع ب 
على قضاء الصفات الارستقراطية أو على احتضان الصفات [١‏ 
والخطة التقليدية للعيشة المحتزمة نستدعى كثرة العمل بالصا أ“ 
الاولى . ولقد سبق التحدث بشىء من الاسهاب عن هذه || 0 
فى الحياة فى الفصول السابقة وسيزيد الاسهاب فى الفصول ال الأخير 


وبدو .مما قل "أن حياة الطبقة المترفة وخطنها ف | 
تناع على المحافظة على الظباع البر برية . و خاضة 3 6 : 


أو البورجوازية » ولكنها تساعد أضا على 0 
00 ولذلك. فمن :الممكن ب اذا لم تكن هناك مان | 
اختلاف الطباع فىطبقات المجتمع : فالصفات الارستقر اطلية و 
ى الصفات الهدامة والمالية لا بك أن توجد فى الفالب فى 3 
والصفات الصناعية أى الضفات المسالمة توحد غالبا 0 : 
الصناعة الميكانيكية . وهذا ل 2 0 
3 5 ا ل كن 0 
ضعوبة.فى "الباق هذه الحقيقة » كما أن زئء نج مثل هذ وا 


مو كدة بالدرحة ١‏ ةّ 5 
أرجوة . وهذا الفشل ١‏ 1 باب ا 
العابقات تشترك. الى خد ها فى الصراع 4 شْ 





























0-6 5 
#ببنابه الالية اهمية فى تجاج الفرد ويقائه . 3 00 ظ 
ا ل الانتخابٍ التى 8 معو اا الث ل 
بقاء ٠‏ السلالات ا تقر 2 0 الاي اراز أل فكير : 
7 1 فيج 0 تقرر أن الكفانة المالية 1 0 ل 0 , 


“جمت عملية الانتحاب فى. كل الأعمال الى اس 


د ا 





035553 طأأأانلا مع ص5 


انه الكاملة ؛) وتكون النتيحة اعتسار )0 الرحل ١‏ 7 
وحجة ادك 7 : 
دك والنهائى للظبيغة لبشربة اد أن الرجل الاق 0 لنوع 
ال اف الصناعة الحديثة + في النطاة ع ع يبي 
8 إهداف 4 . 


ا 0 وو كتعاط عون لفن وني بلي 
لون ذلك يستحيل القيام بالعمليات الدقيقة ف" ا 5 م 
قَّ الواقع 6 ,: 0 0 بالعمل بميز العامل ص المجرم 0 
سن مدير الصناعة من ناحية حر ٠‏ ول لان( يف بن لدلاال ل 000 
(رجبرار الحياه فى المجتمع افان نيليه (رئ إن ا 
إإروحية للعمل فى عدد معين من الأعمال ا 
إن عملية الانتخاب لاقصاء الصفات المالية فى الاعمال المتاية ١0١‏ 0000| 
بوكدة » وبأنه لذلك بعيت الطباع البريرية فى هذه الاعمال , ,)0 0000 
1 بمكن التمييز حاليا بين خاق الطبقة المترفة وخلق عامة الناس" 0 ' 

يع 


5 
ش ا ميو 

3 إل 5 0 5" 2 لت 

' 00-6 ستعدادات . ا 

011 دمع ذلك فلا بد من الفسيا‎ ٠ 



















الناحية ٠‏ 0 
35 يزيد ابام الموضوع الخاص بالتمييز الطبقى من 18 . 
الروحى أن جميع طبقفات المجتمع تكتسب عادات فى الحا 00 
الئادات تشبه بعض الصفات روانة تماما ور ل 
اظهار تلك الصفات فى كل التاص > وج رجنج 
أو الصفات الخلفية النتحلة ذآات 5 لمر 
التسيتة الطيقفة قَه بحنبدى: لك ا 
امخض نظريتهم فى الحياة على الطبقات الدنيا » مما بؤدى 8 
الثابرة الى حد ما على غرس تلك الصفات الارستتراطية فى البكل 
السبب أيضا فان لهذه الصفات فرصة للبقاء بين الناس أففل 20 
تكن اقتداء بالطبقة المترفة . ومن الممكن ذكر طبقة خدم الببوك كور 
تقل اارء الارستقراطية فى السياة وير ذم زا 10لا ا 
الخلقية القديمة الى الطبقات الدنيا . فهؤلاء الخدم تتشكل إراؤة 
والجمال باتصالهم بسادتهم من الطبقة العليا وينقلون هذه الافكار || 
من الطبقات الدنيا وبذلك بنشرؤن الثل العليا لتلك الطفات ٠‏ 
بدون اضاعة وقت كان من المحتمل ضياعه لو لم توحجد غذء الوا 
' من شابه سيده فما ظلم » اهمية اعظم مما بقدر عادة سرع 
الناس لكثير من اسمن ثقاقة ال الكل 000 


ايه 3 


0 العناد أرذ ١‏ ظلية آخر من الحقبائق النى تؤدى لى 
ختلانات الطبقية الخامة يكاء السنات الال لاا 
طبقة كثيرة المدد سيئة الْتْلة , ودر لا [| 000 


0 


ا 
رفور * 
3 





: يُ 


: 2 1 
2 حيو‎ 1 ١ 
. 32 
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الحباأة أو 0 ل لتكاليف الحباة الوا 5 ا 

| فق الوساال التى مقطر 

الحالين الى صراع اضطرارى عنيف بها اليا ؛ش 
0 يننة ع كانت مادئة أو سامية والجهود التى يبذلها الانسان 0 3 
1 استعمال كل نشناطه ٠‏ . فهو بعمل كل ما فى 2 
فيه التى بر بالغيرة وترجاد ا" 0 : لق 
ناخنذ الصفات النبتاعة: فى الذوال تعيحة للدم 00 الك ون 
الطضمقة المترفة بالأسلوب الذى تنضعه للمعاملات الما وبأخذها 7 الا 3 
لديا كلى ما بعنها من وسائت, ىر وردان ايان 000 : 
على الصفات المألية فى الناس ٠‏ وينتج عن ذلك أن الطبقات الدنيا 
صوّرة الطبيعة النشربة الخاصة بالطبقات العلبا وحدها . 


ردق فالفوق عى الطبلاع نبا كنا دوت ليس نيوا م 
والدنيا .الا انه سدو ابضا أن اتعدام هذا الفرق يرجع الى حد كب 4 
الإقتداء بالطبقة المترفة والى قبول عامة الناس لتلك المبادىء 1 ا 
الخاصة بالاسراف الفاحشس والتنافس المالى التى يقوم عليها نظام المزة 
الترفة وبعمل هذا النظام على الاقلال من الكفابة الصناعية فى ١‏ ع 
تأخير تكيف الطبيعة البشرية لتلائم ضرورات الحياة الصناعية ال : ديئة 
ويؤثر فى الطبيعة البشرية السائدة أو الفعالة بشكل يعمل على ال 


| تحفيق كه الذ 


تأخد أى 


88 جه بزلا ع 


علبها 4 وذلك ٠‏ ل 3 
3 0 
2 بنعل عو ا 0 ريق 00 داخل لبقا وناك 


5 اشا فير التقاليد ل فى النظام القدنم وتقونخ 4 1 

بجعل فرص بقاء الصفات البريرية أعظم بع عار 0( 

طريق الدم من الطبقة المترفة . 9 

الا أنه لم يبذل الا جهد ضئيل ‏ اذا كانت هناك 00 
الاطلاق ب فى سبيل جمع. واستيعاب اليانات لوألا الاهمية ال : 
موضوع بقاء أو استبقاء الصفات الكامنة فى انسسان العصور أ 
ولذلك فالميانات الواضحة التى نقدم لتأبيد الرأى المذكور قايلة » 
جانب عرض بيانات غير مترابطة لتلك الحقائق المعروفة الى + 
ومع أن هذا العرض قد بكون مملا سا ا جديد فيه الا أنه و ل 
ضروربنا لاتمام البحث حتى بالصورة الضعيفة الم ذكر بها » و 
بكون من ن الانصاف أن نطلب شيمًا من التسامح باسبة كا 00 
تعر ض بيانا مجزأ من-هذا النوع . : 


10 فاده 
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القص العاشر 
اأحافات اعسة افيس 7 ا 
من طسب أأة 5 


ان ل ال ا المجتمع 7 » وليسست فى 





0 بأتى من 
ظ : هب » أى من أستعمال المواهب امحل + الا 
ظ نال 1 خدمات عامة ٠‏ ولذلك فعملية الانتخاتب قا ساكية 1 
ظ ل مستهره ة للناس الذين يكونون الطبقة المترفة ٠‏ ويسير هذا الانتخاب 2 
ك. تاعدة الصلاحمة للأعمال المالية * الا أن أسلوب هذه الطبقة فى الحياة 3 
ظ هو الى حد كير نراث الماضى ويشتمل على كثبر من عادات الطور 0 
ظ وى ومئله ٠‏ وهدا الأسلوب المربرى القديم بفرض نفسه أيضا الى حد 2 
ظ ما على الطقات الدنيا ٠‏ وبعمل أسلوب الحياة بدوره ‏ أى العادات والتقاليد ب 1 
ظ يقة الانتخاب وبالتعليم » على تشكيل المادة الانسانية ٠‏ ويهدف هذا العمل ١‏ 
الغالب الى المحافظة عبل الصفات والعادات والمثل العليا التى تنتمى 0 
العصر البربرى البدائى ب أى عصر الجرأه والحياة العدوانية 5 4 0 
وأن أعظم تعمير صريح ذاتى عن الطبيعة البشيرية القدنية الدئ اليو 4 

الانسان فى الطور العدوانى لهو نزعته الأصيلة للقتال ٠‏ وغالبا ما م 
ملو الّزعة في الحالات التى يكون فبها القبل العدواي بايا ) تالرفل 
الله ئنة أو أو بالوطنية كما سفنت قنها 00 00١‏ يحتاج الأمر الى التاكيد بأن . 
الطصقة المترفة بالوراثة فى بلاد أوريا المتحضرة تنزع الى الحرب بدرحة. 0 

من الطبقات المتوسطة * وفى الحق أن الطبقة المترفة تدعى الامتياز على غيرها 
ييل المفاجرةا 1 على أن ذلك ولا ريب قائم على بعض الأسباب ٠ ٠‏ قالحرب 
عمل شريف , وللشجا للشساعة الحربية. تقذير عظيم فى نظر عامة الناس ٠‏ وهذا 
الاعجحاب 0 ا ببة هو فى حد ذإته أكبر دليل على ا 0 3 

٠‏ ن والطباع العدوانية التى. تد 

4 محل امب ا ا 0 الطبقة المتر فة الور اثة .» 5 
وعلارة على ذلك فان عمل الطبقة العليا الجدى الظاهر يعو الادارة ٠‏ مب 


: جه الج ينا 
في . 


أيضا عمل عدوائى في فلن 00000 








035 تأأأاننا مع لاضةع5 


١ 
١ 8 ل‎ 5 9 
” 6 0101 


0 7 اقة الو سادة التى م أن تنازع الطبقة الشركة 0 3 

















النزعة الحربية هم المنحر فون فى الطبقة الدنيا ٠‏ وفى الأوقات ل ل 0 
الطقات السناعية بالأمور الحرسة الا قلبلا ٠.‏ وعندما لا بثار هؤلاء 9 5 

العاديون الذينئ يكو نون القوة الفعالة فى المجتمع الصناعى فانهم رون 1 
الاشتباك فى إلى حيرب غير دفافية 2 ولي الح نهم مستجيبون" بشىء ا 
البطء إلى الدعوة المهيجة التى تطلب اتخاذ موقف الدفاع. ٠‏ ْ 0 


وفى المجتيعات الاكين: تحضارة: أو المتقدمة صناعيا ,سكن الول 55 
نؤعة العدوان التربى لا وجود لها يبن عامة: الناسن ٠‏ وليسن معنى ولك .| 
الروح الحربية لاتوجد بصورة عنيفة بين عدد كبير من أفراد الطبق اا 
الصتاعية » وليس معنى ذلك أن نار الحماسة الحربية لاتشتعل الى حين فى 
عامة الناس استجابة لدعوة مهيجة كما يشاهد فى هذه الأيام فى كثر من 
مملكة فى أوربا وفى أمريكا فى الوقت الحاضر : ولكن فيما عدا هذه الآسرا 
التى تدعو الى تمجيد الأعمال الحربية موّقتا » وفيما عدا هؤّلاء الافراد ذو 
الطباع القديمة العدوانية وبعض أفراد الطبقات العليا والدنيا الذين لهم نه 
هذه الطباع + فان عدم التخمسسن للحرب: فى أي مجتمع متتحقر لاد | 3 
الى حد يجعله موضعا للتندر , اللهم الا ضد الغزو الحقيقى ٠‏ وتؤدى عازار 
عامة الناس واستعداداتهم الى اظهار نساطهم فى أعمال أخرى أقل 7 

من الحرب ٠‏ ا 

وهذا الاختلاف الطبقى فى الطباع قد يرجع الى حد ما الى الاثم لاف ة 
وراثة الصفات المكتسية فى الطبقات العديدة ولكن سدق أيضا أن نا , 
الاختلاف فى الأصل السلالى ٠‏ وهذ! الاختلاف الطبقى أقل وضوحا فى ل 
الناحبة فى البلاد التى يعتسر أهلها من حنسن واحد نسيا معا 1 
البلاد التى: تختلف .فيها العناصر السلالية التى تتكون مثها الطبقات ١ل‏ 

فى المجتمع اختلافا كديرا ٠‏ ويلاحظ بهذه المناسبة أن من ينضمون فى ١‏ 
الحديثة الى الطبقات. المترفة فى الملاد د التى من النوع الثانى يظهرون بم 
عأمة روحا حربية أقل من معاصريهم من سلالة الارستقراطيين اله 0 ذا 
وهؤلاء الأعضاء الجدد خرجوا من صفوف عامة الناس من عهد قريب * 515 
اندماجهم فى الطبقات و الى ممارسة صفات ونزعات لايمكن أن ان جني 
الجرأة بمعناها القديم 56 


وعلاوة على النشاط الحربى الحقيقى فان نظام المبارزة تعبير 7 اخ 
ذلك الميل العظيم للقتال ٠‏ والممارزة نظام متبع فى الطبقة المترفة ع 
خوهره التجاء متعمد لقتال كحل نهائى للخلاف فى الراى ٠‏ (3ا 0١‏ | 
التحضرة لا تنتشر المبارزة كظاهرة طبيعية الا حيث توجد طبقة مترقة أل 


0 01 


2 
3 
50 
3 


0 


وغالما ما تقتصر على لضن انا و1 من ذلك : ل 
0 

0 6 1 2225 355 

0 
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ينا .م 
00 


١ 0 2‏ ريا ْ 301 
ا ضباط الجيش والبحرية ر ا 1 الطبقة ١‏ 
ى الوقت يدربون بصفة خاصة على التفكير 00 : 
؟ - والمتحرفون فى الطبقة الدنيا الذ 3 
إن 3 2 
مدوائية ة اما بالوراثة أو بالتدريب أو بهما معا 00 
1 لفض الخلاف فى الرأى نهائها الا ابن الطبقة اليليا 0 
7 العادى فلا يقاتل فى العادة الا عندما تعمل شدة اانفمال الو 0 
6 ا ا 1 دن الاسستجابة المدواة 0 1 
الع والسخط » اذ أنه فى هذه الحالة بعود الى الصور ١‏ بغي 
00 
نظام المبارزة. كو وسيلة لفض الممازعات والمسائل ال: 
بالأولوية تجعل القتال الخاص ٠دون‏ استثارة يشابة التزام عتال اح 
ازقية الانسان فى نيل. احتزرام ,الناسس ' ومن أمثئلة هذا النوع من 0 
٠‏ التأصلة فين الطبقة إنتن 21 4000| الطلاب الآلمان .التى “تعقين من بقانا د 


. 


لرؤسية ٠‏ ويوجد فى كل البلاد التزام اجتماعى مماثل »2 ولو أنه أقل فى 
مظهره بين المنحرفين فى الطبقة الدنيا أو فى الطبقة المترفة الزائفة , بو 
ظ 2 را أن شبت رحولته فى قتال لاداعى له مع زملائه ٠‏ وهذه العادة 
فى المجتمع بين الأولاد من كل الطبقات ٠ ٠‏ فالولد فى العادة يعرف أنه 
: م ينالون من الاحترام على قدر قدر نهم النسبية على القتال ٠‏ وفى مجتمع 


٠‏ الأولاد لابوجد عادة أساس أمين لتقدير مدى احترام 8 فرد 8 شد عن 
٠‏ العرف فلا بقاتل أو لايستطيع القثال إذا دعى اليه ٠‏ 


ش وينطبق هذا الوصف بصفة خاصة على الأولاد الذين تخطوا سن الرشد 
. بفليل , ولكنه لايناسب طباع الأطفال ابان الطفولة أو سنوات ماقبل البلوغ 
٠‏ التى يعتمد ! الأطفال فيها على أمهاتهم فى كل شأن من شئون حياتهم اليومية ٠‏ 
وى هذه المرحلة الاولى من الحياة بقل الاعتداء على الغير كما يقل الميل الى 
الخصام ٠‏ والانتقال من.هذا الخلق المسالم الى الخلق العدوانى الخبيث والضار 
' فى الحالات الخطيرة » تدريجى ٠‏ ويتم استيعاب عيدد أكبسصر من هذه 
الأستعدادات والنز ٠‏ عاث فى حالة بعض انراد عنها فى حالات أخضرى 5317 2 
٠‏ والطفل سواء أكان ولد! آم بنتا أقلل فى المزحلة الأولى من نموه هيلا الى 70 
للبادأة بالعدوان لاثبات ذاتة وال غك نفسنة ومفالية ١‏ || له ال لا 0000 
| فيها. ويكرون كير الخبحل والتهيت (2 م اللأثر 000 فى حاجة الى - 
ااسدفاء. وى الحالات العادية تتحول هذه الطباع الى طباع الفتوة بزوال 
ا الطفولة تدريجيا ولكن بدرحة سريفة نوعا ما » ولو آن. .هناك أيضا 04 
اكالات لا ١‏ 00 العدوانية لحياة 00 يكون ظيورها ١‏ 5 
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اال" ١ 6 ١‏ 2 4 الا ' ا ال الى * 
) 2 00 وأر* ا 
قن 15 1 21 0 5 :0 5 5 


0 

















1 الأولاة > وفى 0 فن الت 
بنفس الدرجة التى 95 0 الندانات بكرن الالعقان 


0 تفيير اتدريجى مستمن من الاه 
59 والنضع عبارة لقو حياة. البلوغ ا 


نك واماعنا نهنا ,آل 
الطفولة ونز 0 


3 في الولد » وانستمر بعض الوقت 017111 
ف ة الشراسة تظهر بوضوح ظ 
0 0 تحناح هذه الجملة الى بعض ادل ١‏ لايك 7 
فليا الانتقال أو التى يكون الانتقال ا ل ناكا 
١‏ 03 ديت وادزة* 05 اي 1 ا 
الطباع ممائنة ال طباع البالفئن © ليست نادرة © والقصسود تن | 
ٍ 1 00 اساي 5 الذ 5 
بؤدون بعض الخدمات ١‏ 7 َ 
يكونون كما يقال ٠‏ الغئة الفعالة 0 الصتاعي + 3 3 5-3 ش 
ولشتوع التكوين السلالى للأورسين ٠‏ ففى بعضضن الحالات نر الم !٠‏ 
الدنيا نفسها تتكون إلى حد كبير من العنصر الأبيض 0 
فى حالات أخرى يوجد هذا العنصر السلالى غالبا فى الطبقة 
ويقل إنتشار عادة القتال بين أبناء الطبقة العاملة فى هذه 
عن سارها ين اباءالطبقة العلبا فى مثل هذا الججمع أو ال 


المجتمع الأول" ٠:‏ 
واذا ل شتت صحة هذا الرأى الخاص بطباع أبناء اله 

سورسخه بدقة تامة فان ذلك لابد أن يزيد من قوة الرأى 5 لي ١‏ 

انحمه اللقتال هى الى حد كبير من المميزات العنصرية ٠‏ وألها 15 م 

النوع السلالى ‏ النوع الأبيض ‏ للطبقة العليا صاحبة ال سيادة فى 

الأوربية اكثر مما هى فى أنواع الطبقات الدنيا الخاضعة التى 0 كرن غ2 

سك في د ا 1 


بها عدة طرقات فى 0 0 0 أن لما 95 الأهمية 1 ا 1 5 
النزعة للقتال ترجع الى طباع أقدم كثيرا من تلك التى يتصار 15 
البالغ العادى فى الطبقات الصناعية ٠‏ وبمثل الطفل فى ذلك 0 5 
من مظاهر الطفولة الآخرى بعض المراحل الأولى فى تطور آلا : 
بصورة همصغر مصغرة ٠‏ وعلى حسب هذا التفسير مل ادال 
العدوانية والعزلة عن الناس ارندادا مؤقتا الى الطبقة الب 


1 
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2 5 10 7 ٍ. > 1 ا 10 0 2 50 1 
3 نرئة الأولى أى الثقافة العد جز 0 حب ا ل 
إإثقاذ المرارء 000 0 وفى هذه الحالة كما فى كثين 
فيرها تدل أخلاق عد ارال والطبقة المنحرفة على استمرار بعض 
إلميفات العادية فى الطفولة والشسجاب والعادية أيضا فى أطوار الثقافة الأول 
5ن الظلهور فى طور المراعقة ٠‏ ومالم يرجع الاختلاف كلية الى اختلاف اساسى 
ين الأنواع الشلالية ااي فان الصفات التى تنيز المنحرف المختال والسيد 
إزيري المتأنق. من عامة الئاس من الى حدما دلائل على التطور “الرؤحى غير 
بكامل ٠‏ فهى تبين طورا. ناقضا اذا ماقورن بطور النمو الذى حصل عليه 
' بالغون العاديون فى المجتمع الصناعى الحديث ٠‏ وسيظهر حالا أن التكوين 
" ببروحى الصبيانى لهؤلاء الممثلين للطبقات الاجتماعية العليا والدنيا رز 
إيضا فى شكل صفات أخرى قديمة غير هذا الممل الى الأعمال العدوانية 
2 والعزلة , 
ولكى يكون هناك مجال للشسك فى أن الطباع المحبة للقتال نمثل أساسا 
مرحلة عدم اكتمال النمو نذكر المساغبات التى لا هدبف لها والمبنية على المزاج 
9 ولكنها منظمة ومتقنه الى حد ما الشائعة بين تلاميذ المدارس فى سن مابين 
الطفولة الحقة والرجولة اليافعة ٠‏ فهذه المناغبات تقتصر فى الأحوال 
العادية على فترة المراهقة , وتقل فى عددها وشدتها عندما يدخل الفتى فى 
. حياة البلوغ ولذلك فهى بصفة عامة » تمثل فى حياة الفرد الخطوات التى 
سارت عليها الجماعة فى الانتقال من الحياة العدوانية الى حياة أكثر.ء 
استقرارا . وى كثير من الحالات. ينتهى النمو الروحى للفرد قبل خروجه 
من المرحلة الصبيانية * وفى هذه الحالات تبقى طباع حب القتال طوال العمن 
ولذلك فهؤلاء الأفراد الذين يبلغون فى النهاية مبلغ الرجال فى التطور 
الروخى بحتازون أحد الأطوار القديمة الذى يطابق المستوى الروحى الداثم 
للمحبين للقتال والألعاب الرياضية ٠‏ ولا شك أن الأفراد المتبايئين يبلغون :. 
النضح والرشد من هذه الناحية بدرجات متفاوتة » أما الذين بعجزون عن 2202 
بلوغ ذلك فييقون رواسب غير هذابة للانسانية الفجة فى المجتمع الصناعى 2 
الخديث . ولفشل عملية التكيف الانتخابى التى تؤدى الى زيادة الكفاية | " 
الصناعية وكمال الحياة فى المجتمع ٠‏ 


ويظهر عدم الاكتمال فى التطور الخلقى المشار اليه لا باشبتراك 
البالغين جديا فى الأعمال الصبيانية العدوانية فحسب بل وفى معاونة ” 
البالغين للصبيان على تلك الأعمال وتحريضهم عليها ٠‏ وبذلك يساعد على " 
تكوين عادات الشراسة التى قد تبقى حية فى الأطوار المتآخرة من حياة <١‏ 
الجيل الناشىء وبذلك يقف حجر عثرة فى سبيل آية حركة تهدف الى خلق) 0١‏ 
طباع أكثر هدوءا ونفعا فى المجتمع ٠‏ فاذا كان الانسان ذو الميول العدوانية | ' 
فى مركز يؤهله لتوجيه 'نطور العادات لدى المراهقين فى المجتمع فان أثره ٠١‏ 


4 
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ث4 7 0 ولا 2 0 0# يه وليك 







0 5 


من 0 يد على ل لبان 0 2 01 اياي ات | 
بالحر دبة ب ذا عل تشع دو ءار العام ور 1 
الجامعنة وماشابهها فى معاهد العلم العلنا ٠‏ 1 00 


0 
تنطوى مظاهر الطباع العدوانية هذه تحت 35 أعمال ال 4 

7 رات سيطة غير متعمدة للنئزعات العدوانية اللتى بيتباء : 
0 وبعضها أعمال متعمدة بهدف صاحيها من حرائها الى أ 7 
بالبسالة ٠ ٠‏ وينظبق هذا الوصف على كل أنواع الألعاب الرياض. 01 
تشتمل على اللاكمة ومصارعة الثيران والعاب القوى والصيد وم ظ 
الزوارف وألعاب المهارة ب حتى لو لم بدخل فيها عنصر القوة [١‏ . 0 
أخرج الانسان بمهارتنه الألعاب الر باضية من نطاق الأعمال الء 
أعمال تقوم على المكر والخدبعة ٠‏ وستبب الانهماك فئ الالعاب ١‏ 
0 الروحى القديم أى تمكن نزعة المباهاة العدوانية فى الانيد 
كتيرة “نسبيا ٠‏ ويظهر المبل الشديد للمغامرة واصابة الغير بالضر 
خاصة فى تلك الأعمال التى تسمى عادة بالألعاب الرياضية ٠‏ 0 


ولربنا كان اضتح : أو عل الاقل اكثر وضوحا ؛ أن ناذا 
تبين أكشر هن التعبيرات الأخرى عن المباهاة العدوانية - أن ال 
تدفع الناس اليها هى فى جوهرها طباع صبيانية ٠‏ ولذلك , 
فى الألعاب الرياضية الى حد غير مألوف على عدم اكتمال 575 ِ 
الانسان الخلقية ٠‏ وسرعان مايرى الانسان هذا الخلق 00 
الرياضيين اذا اعاوة انتباهه الى ماسدونه فى نشاطهم الررياضق 
التظاهر ٠‏ شترك مع الألعاب الرياضية فى حبه التظاهر الألعاء 
التىن عمل 9 الأطفال عادة وبخاصة الأولاد ٠‏ وحب رز 
بدرجة واحدة فى كل الألعاب الرياضية ٠‏ وهو واضح فى الألعاب 
الأصلية وفى مباربات ألعاب القوى بدرجة أكبر مما هو بى العاب |) 
تقوم بها اللاعبون وهم جالسون * ولو أن هذه القاعدة د لتنطيق عل 
بدرجة وأحدة ٠‏ اذ بلاحظ مثلا أنه حتى الرجال الوديعون ال 
تخرجول للصيد يميلون: الى أخذ مقدار من الأسلحة والمهمات ت يزية |0 
0 أنفسهم بخطورة عملهم ٠‏ ويميل أيضا هؤلاء 000 لى 1 
00 شدة المبالغة فى الحركاتث العى ان 
0 نت للانسحاب أم الهجوم * وكذلك يوجد فى لألماب ١ ٠١‏ 
ْ 3 الاختيال والتبختر والتظاهر وهى ما تبين الخصالد 
هذه الأعمال ' دبهده المناضبة ان الآلقاط والتعبي ناث 701 
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بي 1 م 
7١ 1 58‏ 
24 , 
>5 آم 
0 


. الفئية الحر بية ٠‏ رمسو 
هل أن هذا العمل بقوم على النظاهر 
٠‏ المسطلحات ضروربا لسر ره الأعلام ١‏ 
3 00 5 أخرى 0*5 هل الالطبير الرياضية عن الممسارزات 
لود مم لا ل رس 
خلاف 7 لي عبان العنيف والعدوان ههى التى تدفع اليها. واذا كانهناك 
' أى باعث ا باب 


| الانكباب يعلى. الالعاب الرياضية تكون أحيانا فى الحقيقة 
ابابا مساعدة ,براقي اوتا ١‏ 


ا ضيون / الضيادو: اختلاف أنوا 
الى حدماهء القول بأن الباعث على هوايتهم الفضلة هو 0 الحاجة 
إلى تجديد النشاط وما ربب ان موه البوامه انزف ىق 
قضفى شيئا من الاغراء على الحياة الررياضية الا أنها ليست البواعث الاساسية. 
اذ أن من الممكن سد هذه المطالب, الصورية دون بذل الجهوذ المنظمة للقضاء 
على حياة تلك المخلوقات التى #ى احدى الخصائص الأساسية لتلك الطبيعة 
التى بحبها الرياضيون ' وفى الواقع أنأعظم أثر ملحوظ لنشاط الرياضيين 
هو اقفار الطبيعة تماما نتيجة لقتلهم كل مايستطيعون من الكائنات الحية ٠‏ 
ومع ذلك فهناك أساس لادعاء الرياضيين بأن أفضل السبل لسد 
حاجتهم الى تجديد النشاط والاتصال بالطبيعة فى ظل التقاليد القائمة هو 
السبيل الذى يسلكونه ٠‏ فلقد فرض الاقتداء بالطبقة المترفة ذات الطباع 





أى عمل .ربما يقوم دليلا 
للهم الا اذا كان استعمال هذه 










١ الكاذي‎ 
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الطبقة تمسكا تاما ٠‏ وهذه القواعد لا تسمح لهسم من غير لوم بالعمل 
على الاتصال بالطبيعة بوسائل أخرى ٠‏ 


من عمل شريف موروث عن الثقا 


النشاط والحياة الخلوية من البواءث المباشرة على الصيد فى البر 
وهناك سبب غير مباشر بحتم العمل على تحقيق هذه الأغراض 
المجزرة النظمة وهو أمر لايمكن. مخالفته: الا علق تيناب السمعة وما ينيع 
ذلك من تحقير ٠‏ 

وينطبق ذلك الوصف الى حد ما على أنواع أخرى 
وأحسن مثل لها ألعاب القوى ٠‏ فان لها أيضا طرائقها 
ألوانها وطرق ممارستها وكيفية 






“0 





0355 طأأاننا مع نط5 


العدوانية فيما مضى بعضى قواعد التربية الصالجة ‏ ثم تمتك يها منثلى للك 7١١‏ 


وقد تغين:وضع. الألعساب الراتاضرة 00 
فة العدوانية يعتبر أرقى أنواع العمل لسد 72 
اليومى فأصبحت النوع اوحيد للنشاط الذى يمارس فى 7 
الخلاء ويتفق والتقاليد الاجتماعية ٠‏ ولذلك فقد تكون الحاجة الى تجدين1 ' 

والبحر . 0 


3 ١ 


من الألعاب الرياضية ٠‏ 
المقررة التى تحدو / 
ترويحها عن النفس وفق دستور الجياة ' 
المحترمة ٠‏ ويقول الممارسون لألعاب القوى والمعجبون بها انها أفضل وسيلة ١‏ 


0 


1 
0" 0 ّ 2 
يخم 0 5 
0 0-007 
0 4 لأا 200 1 
5 2 فيه 71 1 3 
مكامة 2 ل 
2 0 1 





؛ 1 0 2 7 ا ال لالد ا ا ويج عر . 3 
ُ 0000 00 1 00 1 
و7 1 . 0 - 50 501 3 
21 1 ؛ عن 06 2 يا ل 2 عي 1 5 : / 
. كي 6 7 ٠‏ 


2 ) ذا 
١ 0 8 40 1‏ 2 


















: البدنية ن » والعادات اقندية لزيد 
همكنة نتحد دد النشاط و 2م ري" من أسلوب الحماة لدي || 00 0 ُ 
القول باون الحباة المحترمة ‏ يقدى 5 


الفراغ الواضبح سبل ا 
اللترقة كل نشاط لايصطبغ بصبغة بصبغة الفراع / فى المجتمع بصفة عامة ٠.‏ 22 


أسلوب الحياة 0 
نمرون- لوعن إلى" (قفناله 0 ممل وغير همستساغ الى حد لا يطاق. 7١‏ 
ومع ذلك فالاجةاد 0 ).يرن فى مناسية سابقة ب بلون منالنقالل | 





١ 0 هذه‎ 

010 الاح" 5 0 معن كسد حختى ولو كان 0 محرد دعا : 

كاذب الألعاب الرياضية تفى بهذه الحاحات عد دمه الحدوى و تضفى : 5-6 

ضا 0 فق الظاهر ٠‏ ثم أنها 'تهبىء مجالا للمباهاة » ولذلك فهى جَدَابٍ 0 
غر - ع 2-1 


: عبض ٠‏ بها الايال قجاارطلق لكدسويم حد <ي11 وه + <١‏ د و 


مك . 7 النظام, الذى تسير عليه الطبقة المترفهة العيث 00 

الشامل اأما لاقة ليزه فتتطلب أن يكون. الغمل هادفا ٠‏ وقانون |9 
يه ل انه ارق سل بطل وشلة .عن شو 300000 
30 اقصاء كل طرق العمل المفيدة أو الهادفة » من الأسلوب السام 
الحياة . أناغريزة المهارة فتتندفع الى العمل من تلقاء انفسمها © 00 و 
ال حبنت تمسو قريب ٠‏ والعقل يجهل الاعمال غير المجدية لأنها ا 
تماما الاتجاه الهادف العادى لعملية الحياة ٠‏ ولآنها تعوقه لعج | 


2 0 


© / 


وعادات المرء فى التفكير تكون العقل الذى بتحة دائثما : 00 
المفيدة فى الحياة ٠‏ والعقل سرعان هاينفر من أية محاولة 0 1 
سياسة الاسراف والعيث كغابة من غابات الحباة . الا أن من المكن نت 
هذا النفور بقصر الاهتمام على الغرض المباشر من الجهود التى تبذل. 
على المهارة أو للتباهى . فالألعاب الرياضية عت كالصيقا فى ابراه :وك 
وألعان القرى وما 1 7 الفرصة الاظهار مهاه والتباهى 0 
القدرة ولو الى حد ضئيل على التفكير 3 الافقك - من اماه | 
أن حياته تقوم على الدوافع البسيطة ين الهفيف ' اللمسشنا ' وال 
الألعاب الرياضية وهو اظهار,التفوقٌ”, 0 1 فيه الى حد ما غريز' 
وهذا حقيقى بصفة يخهية اذا كانية: الدواقع المسيطرة. له ا 
الفطربة فى الطباع العدوانية. * اومع ذلك فقوانين الآداب الاجتماعيا 
بممارسبة الألعان الرياضية اكتعبيز 5 1 
المالبة +. ولكى يأخذ أى عمل ب 0 #خاد عله | 9 

1 نته ا 7 0 
وسائل : التر وبح اللائة ف تقليديه بع 


8 2 
حقفق 
7 

م 


- 1517 سس 
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بايد اس تبرج طون ابس ”ارك هذا فى بن هي "لقب ٠»‏ تك 


اباد 5 وا استحال. 0 ١‏ 
























0 
ركه ١‏ 3 
1 نا 


ار ميات 1 00 





(لرياضية تكون امن وسيلة ممكنة فى الظروف الحاطلاء > 


الا أن أعضاء المجتمع المحترم الذين يدافعون عن الالعاب الرياضية 
بررون عادة موقفهم أمام أنفسهم زأمام جيرانهم بحجة أن تلك الألعاب 
وسيلة قيمة للنمو إلى حد بعيد » فهى لا تحسن أجسام المتبارزين فحسب بل 
إنها عادة تنمى روح الرجولة فيهم وفى المساهدين ٠‏ وكرة القدم بالذات هى 
اللعبة التى ربما ستخطر على بال أى فرد فى هذا المجتمع عندما تثار مسأله 
فائدة الألعاب الرياضية , لأن هذا النوع من ألعاب القوى يشسغل أسمى 
مكان فى عقل الذين يدافعون عن الألعاب أو يهاجمونها كوسيلة للخلاص 
الجسمانى أو الخلقى ٠‏ ولذلك فهذه اللعبة النموذجية للألعاب الرياضية قد 
تستخدم لبيان علاقة الألعاب الرياضية بنمو لاعبيها جسما وخلقا ٠‏ ولقد 
قيل بحق ان علاقة كرة القدم بالتربية البدنية تشبه كثيرا علاقة مصارعة 
الثيران بالزراعة ٠‏ ولكى تكون هذه الألعاب مفيدة لا بد من التدريب المستمر ٠‏ 
واللاعب سلبواء أكان انسانا أم حموانا الخصيع لانتخاب دقيق ونظام معسِنن 
لصيانة وتعوبة بعض الاستعدادات والنزعات التى تتميز بها الحالة 20 
العدوانية والتى تأخذ فى الاضمحلال فى حالة الاستئناس ٠‏ ولبس هعنى 2 
ذلك أن النتيحة فى أية حال من الحالين هى رجوع الى لعادات العقفل ١‏ 
والجسم العدوانية أو البربرية . وانما هى رجوع من ناحية واحدة ا : 
البربرية أو الحالة الطبيعية الوحشية ‏ رجوع الى تلك الصفات العدوانية ' 
وتقويتها 2 تلك الصتفات التى تؤدى الى التلف والدمار بدون تئمية 0 
للصفات التى تساعد المرء على المحافظة على ذاته وعلى اكتمال حياته فى بع 0 : 
وحشية . والتدريب الذى يتوفر فى كرة القدم يؤدى الى التوحش 00 : 
فهو رجوع الى الطباع. البربرية الأول مع كبت اتلك الضفغات: التق تمكافة 1 | 
من وجهة نظر الضرورات الاجتماعية والاقتصادية ب مع الأخلاقا الوحشيية ٠‏ " 


“جر 


والقوة البدنية التق تكتسب دن التدريب على ألعاب القوى 001 حسميء !ا 
ما يقال عن نتائج التدريب ‏ تفيد الفرد والمجتمع من الناحية الاقتصادبة 0 
والصفات الروحية الثى تلالم العاب القوي كلذ القرد كذلك من اللإتل ا حية0 
الاقتصادية ولكنها لاتفيد المجتمع ٠‏ وهذا ينطبق' على أى مجتمع يتعضصف” 
أفراده الى حد ما بهذه الصفات * والمنافسة فى هذه الأيام ممى الى حد. كبين 
عملية اعتداد بالنفس على أساس هذه الصفات. ذرت الطابع. الساضياي 
والتحلى ‏ الى حد ما بهذه الصفات بالصور الزائفة التى تدخل بها المنافسة" 
المسالمة فى العصر الحديث غالبا مايكون ضرورة من ضيزورات الحرياة ,لير 9 


7 0 . ا . 
+ 57 1 
٠‏ 9 ريق 
6 اله 
الس . , ١‏ 9 
ا ١‏ : ور 7 2 
١ 72 1‏ : 5 , 
٠. 1‏ 1 7 35 اباي بن ” “مقا 
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لاتفيد اللجتمع ا 




















5 34 تحقيق أهداف الحياة ْ 

١03 ||‏ عائية ‏ لاتقيد الا. بطريقة لبر #باكزة ا 

ا ا للمجتمع اللهم الا فى الأعمال العدوانية مع 1 ا 

9 لأن عددا كبيرا من هذه غات ؛ 0 0 مشرية 08 
ا لايستفيد منهما !لا المنافسه ولا بكون معاد 2 

٠ 1‏ وان رحلا يدخل صراع ا 3 ٠‏ 
3 التى يتعامل معها * و 7 3 

0 لفاك ابد آل يكيس .. وعكلة الج نا لحل و2 يم القرون وس 1 

00 قطيع من الماشية ذات القرون 16 يستطيع العبيق 0 0 1 00 

0 ْ وقد يكون من المرغوب فبه الانصاف بالطباع العدوانية وغرسها : 0 32 


النفوس لأسباب أخر ىق غير اقتصادية 5 فالمسل شد بدك من الناحية | اجمالية .| 1 ُ/ 
أو الخلقبة للنزعات البربربة كنا أن الصفات المسار اليها تعمل «١‏ 


تدعيم هذا اميل حتىأن فائدتها من الناحية الجمالية أو الخلقية قد توا توازن.. 


عدم فائدتها اللاقتتضادبة. ولكن ف البحث بخرج عن موضوعنا الى 


لا نتتحدث هنا عن الحاحة الى الألعاب الرياضية أو ملاءمتها بصفة 3 اي 


قيمتها فى النواحى غير الاقتصادية ٠‏ ة 


والحياة الرياضية فى مفهوم سواد الناس تنشىء نوعا نال جو 0 
كثير من الصفات البديعة » ويسودها الاعتماد على النفس وحسن ‏ 
الزملاء الى أقصى حد ٠‏ على أن هذه الصفات نفسها قد تببس من و[ 
أخرى وحشية وقبلية ٠‏ وسبب استحسان الناس لهذه الصفات م 
والاعجاب تها وسمميتها بالرجولة هو نفس سيب فائدتها للانب سان 
فأعضاء المجتمع « وبخاصة هو لاء الذين بحددون قواعد الذوق ل تصنو و 
بهذه الصفات الى درحة تجعلهم يعتسرون أن المحردين منها ناقص ؛ 
المتصفين بها الى حد غير مألوف جديرون بكل تقدير ' وماذالت م 
الانسان العدوانى كامئة فى عامة الناس المتحضر بن ومن الممكن اظ 8 2 
صورة واضحة 0 أى وقت وذلك باثارة المبول التى شير | مالا 0 ش 
ذلك مع أعمالنا ومصالحنا ٠‏ وقد تحرر سواد الناس فى فى المجتمع ١‏ 5 

من الوجهة الاقتصادية ‏ من هذه النزعات الشرسة اذ أنها اس قرت 3 
العقل الباطن نتيجة للاقلاغ الجزئى والمؤقت عنها وتبقى لمذه اللا 0 
أهبة الاستعداد ‏ ولكن بدرجات متفاوتة فى ملف الأفراد 4 ص 
لأى باعث يثيرها بشدة أقوى من الاثارة اليومية المعتادة , نتؤدى |( ' 
بالاعمال والميول العدوانية ٠‏ وتظهر هذه المبول بعنف عندما لا , 


غريب عن الثقافة: العدوانية فيشغل الانسان ويؤثر عل ركبانا الفرد و 


1 0 
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ا م 0ن | "٠.‏ 2 اا 7 
2 11 هه ل - ار 4 ف ١‏ '" 07 السييننا ا 
71١0# 8 42 8 ٠ 1‏ 5 
1 3 31 م 5 االموو. و هذا ا< / اه 5 ف ' اذا 
8 ل ا 1 د يفم 2< ب 59 1 ١‏ . وت رط لأس »2 0 من 4100" 
١ -‏ 4 
جاي 


"لوي 
: 0 
































1 2 1 24 ا 


| مو الحال بين أفراد الطبقة المترفة واتباعهم ٠‏ ومن ثم كانت السهولة 
بها يزاول الأعضاء الجدد فى تلك الطبقة الالعاب الرياضية » ومن ثم 
0 ان إلنمو السريع للألعاب الرياضية والميول الرياضية فى أى مجتمع صناعى 
5 ياش فيه المال الى حد يكفى لاعفاء جزء كبير من الناس من العمل ' 


وهد 


وهناك حقيقة بسسيطة ومألوفة يمكن ذكرها للدلالة على أن الدافع, 
العدوانى لا ينتشر بدرجة واحدة فى كل الطبقات ٠‏ فعادة حيل عصسا فى 
الشى لمجرد اعتبارها أحد ملامح الحياة العصرية قد تبدو شيئا صغيرا تافها , 
إن إن لها أهمية فى موضوع البحت “+ والظبقات؛ التى؛ تتتشر دينهنا هسةة: 


العادة _ الطبقاتة التى- يذكرها النانن عبد ذكر الثفنا 2 عى وجا الشهي 7 
اللترفة الاصلية والرياضيون. ومنحرفو الطبقة الدنيا ٠‏ ومن الممكن أن يضاف : 


اليهم الرجال الذين يشتغلون فى الأعمال المالية ٠‏ ولا بنطبق ذلك على سواد ظ 
الئاس الذين يستغلون فى الصناعة ٠‏ ونلاحظ بهذه المناسبة أن التسساء 2 
ا نحملن عصيا الا فى حالة العجز حيث تكون لها فائدة من نوع آخر * ود 2 
يسك أن حمل العصا عادة طيبة الى حد كبير , الا أن أساس العادات المهذية 
يرجع الى نزعات تلك الطبقة التى تسير وفق -العاوات المهذبة ٠‏ والعصضا 
تمان عن أن بدى حاملها تعملان فيما لا يستدعى جهبدها مثمرا » ولذلك. 
ففائدتها انها دليل عل القراغ ٠‏ ولكنها أيضا سلاج :يقى بحساجة الانسسان 
الهمجى عند الضرورة ٠‏ وفى استعمال هذه الوسيلة الملموسة والبدائية 
للاعتداء على الغير. سلوى لاى انسان ذى طبائع وحشنية ولو :يدرجة متوسطظة* 


ومقتضيات اللغة تجعل عن امستحيل تجتب اظهار استنكارنا 
للاستعدادات والنزعات وأساليب الحياة موضوع البحث . ومع ذلك فليس,. 
الغرض امتداح أى من هذه النواحى فى الأخلاق أو فى مجرى الحياة أو 5 
استهحانها ٠‏ فالعناصر المختلفة فى الطبيعة البشرد ئة الساكدة يجب أن متحيعه 07 |0 
من وجهة النظر الاقتصاذية , والصفات تقيم وترتب على حسب صلتها 0" 
الاقتصادية المباشرة سهولة سمس الأمور فى الحياة الجماعية أى أن هذه 
الظواهر الطبيعية تبحث من وجهة النظر الاقتصادية وتقيم من ناحية أثرها 
المماشر فى تسهيل أو تعويق التوفيق التام ايبن الناس والبيقة وبيتهم ونين 
النظم الأاساسية التى تتطلبها الحالة الاقتصادية للخياة الجماعية فى الزمن 
الحافر والمستقبل القريب ٠‏ والضفات التى ورثت عن الثقافة العدوانية 
قلبلة النفع من ناحبة هذه الأغراض « ولو أنه حتى فى هذه المناسبة لا يصح. 7 
أن نغفل أن عناد الانسان العدوانى وميله الشديد للعدوان تراث له قيمته ٠‏ ' 
وتناقش القيمة الاقتصادنة ‏ هع أخذ القيمة الاجتماعية بمعناها الضيق فى 2 
الحسبان - لهذه الميول والاستعدادات للحكم عليها دون محاولة لتقييمهناا / 


#نويد + سينا 
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١ 1‏ .ا 'رقادن هده : ا 

2 5-7 5 ا ١‏ - 0 عندما تقارن هذه بأسلوب الى "١‏ 
البدائية الأولى عن معنى الرجو 01 ا ا 
الصناعى الحديث: العادى والعمل » وعندها تقيم على س المستويان || 
القررة للأخلاق وغل ونه الخصوص بمستويات الجناك لم ٠‏ فقد بطع 
لهذه الصفات قيمة تختلف كثيرا ا ا ولكن 08 لأن 11 هذا جارج ا 
عن الموضوع فلن نبدى الآن رأبا فى هذه البالعطليكه الأخبرة ١‏ وكل ها يجور ”7 
قوله هو إلفات الأنظار إلى وحوب عدم السماح لهده المستو نات الرفبعة. ل 
لاتمت بصلة الى الغرض الحالى ٠‏ بالتاثير فى 'تقديرنا الاقتصادى لهام ' 
1 الصفات الخلقية وللأعمال التى تعينها على النمو ٠‏ وههحذا ينطبق على 7" 
1 الأشخاص الذين يمارسون فعلا الألعاب الرياضية والأشخاص الذي" 
: لا تتجاوز خبر تهم الرياضية مجرد الملشساهدة ٠‏ وما يقال هنا عن امن هك 
1 الرياضية يمكن أن يقال كذلك عن النقد الكثير الذى يوجه حاليا الى مابيرق 
بالحياة الديئية : 007 





والفقرة الأخيرة تلمس بايجاز حقيقة أن الحديث اليومى عن ه إن 
النوع من الاستغدادات والأعمال يندر الا بتضمن استنكارا أو دفاعا عا 
وهذه الحقيقة هامة لانها تبين الاتجاه المألوف للرجل العادى المنصف ‏ 
النزعات التى تعبر عن نفسها بالالعاب الرياضية والأعمال البطولية بر 
عامة ٠‏ ولربما. يكون هذا هو المكان المناسب لمناقشة ذلك الصو 000١‏ ا 
: 0 الذى ينساب فى كل المناقشات الكثيرة المدافعة أو الممجدة لألى/ 
لكف ديرم من أنواع النشاط الاخرى التى تتسم بالطان 0001| 
ا 0ن الاتجسساه الاعتذارى الذى يسود بالنسية ريع ؛ 
الدباضية يسود أيضا بالنسبة للمدائين عن منظم الل ألو 0 
شير ايع ٠‏ ون هلماعت ةا بسع واو 0 
المرا 1 0 0 دما ينجم عنه من الفوارق الطبقية وإ[ ا 
ناكد الجاع ٠‏ ذكل أو جل سور والبيلول از ا 300 
ري المفلهرى : ومركز النساء فى ظل نظام الآن 5 ا 
المعتقدات التقليدية والشعائر الدرنية و ار من 
2 ؛ دالادراك الساذج للشعائ | 
00 - الرياضى على سبيل امتداحها يقال 1[ 0 
- دثاعا عن تلك الانظمة الحا ى ار 5 ا 0 
حاتي بغوم عليها تراثنا الاحنيا 


1 


وبخاصة التعب ات المألوف 


ا" 


1 : بثهم _- بأن هز إية ٠‏ ا : 0 
وعادات الفكر' العدوانية الى تن 6 لعاب الرياضية ٠‏ وكذلك ١‏ 
٠.‏ 4 ع . 3 4 ١‏ 


السليع 1 والقول المأثور 2 بأنها يفا - 5 
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2 
1 
بام‎ 
53 "9 
١ 3 


الصفات | أقية 5 1 ١‏ 
2470م ال غد] التوجيه؛ هو ضند؛ اق لقتال 
ِتَضسمِن التطبع بالأخلاق العدوانرة 1 04 5 
1 واك عبء اثبات نفعها يقم على كاهل 
لمدافعين عن الرجوع الى الطباع العدرانية وعن الاغمال الى تقويها ٠‏ وة 
المجتمع 37 7 من الئاس يمتدحون الالعاب الرياضية والمغامرات 
ال 0 د لت مع ذلك اميخوو) أعاما بانها فى حايية الى سند يدل عل 
فائدتها . وهذا الدليل المطلوب ن: , 0 / َء 
حت الراك إن الالمات الرساضوة 
رغم أبنها ى جوهرها ذات أآثر عدوانى 5 . ا 

ا ار عدواى ضار بالمجتمع »© ورقم أنها تعمل 
على الرجوع الى النزعات الضارة بالصناعة الا أنها ا غيدا 
مباشرة وبعيده - .أى إطريقة غير مفهللوجة كالاصد حقطاب.. 6 أو كن طرق 
إثارة رد فعل ‏ تعمل على نموالطباع المفيدة للاغراض الاجتماعية أو الصناعية 
سمي ذل أن الألعاب الرياضية ولو أنها تقوم على العنف وتثير البغضاء 
الا أنه بظن أنها بأثرها الغامضالبعيد تنمى الطباع التى لاتبعث علىالبغضاء. 
وعادة مابحاول المدافعون عنها انبات ذلك بما لد يهم من خبرات » أو على 
الأصح الادعاء بأن هذا هو الرأى النائج عن الخبرة وأنه لابد أن يكون 
واضحا لكل من يهمه الأمر ٠‏ ولاقامة الدليل على صحة ذلك نجدهم يحسنون 
تجنب الأساس الواهى الذى يبنى عليه الاستنتاج من العلة الى المعلول » 
اللهم الا فسما شت أن الألعاب الرياضبة تنمى « فضائل الرجولة » التى سبق. 
ذكرها ٠‏ ولكن لما كانت فضائل الرجولة يعوزها السند عل أهميتها من 
الناحية الاقتصادية فان سلسلة البراعين تنتهى حيث يجب أن تبدأ ٠‏ وهذا 
الاعتدار فى نظر رحال الاقتصاد عمارة عن محاولة لاثنبات ف رغم منطق 
الموضوع ‏ أن الألعاب الرياضية تعمل فى الحقيقة على النهوض بما قد يسمى 
صرأاحة بالمهارة ٠.‏ وطالما أن المدا فعين عن الألعاب الرئاضية لم بنجحوا 7 
اقناع أنفسهم أو غيرهم بصحة هذا المنطق فاته لن يهدا لهم بال » ويجب 
التسليم بأنهم فى الغالب لن يهدأ لهم بال * وعادة مايظهر عدم اقتناعهيسم 
بدناعهم فى لهجتهم العنيفة وفى تحمسهم الجمع الآدلة التى تعزز مركزهم . 


ولكن لماذا تحتاج الالعاب الرياضية الى الدفاع عنها ؟ واذا كان عدد 


كثير من الناس فى المجتمع بميلون اليها ويشجعون على ممارستها أفلا يكون 2 


ذلك دليلا كافيا على فائدتها ؟ ولقد نقل التدريب الطويل الذى قلقاه الناس 


على اعمال الحراة فى طور الثقافة العدوانية وششبه السالمة » الى الاجيال. 0١ ١‏ 
الحاضرة طاعا نجد فى هذه التعبيرات عن الننف والدهاء اكاعا لنزعاتها 00١١١ 0١١‏ 


ولذلك نلماذا لا تقبل هذه الالعاب الرياضية على انها تعبيرات مناسيبة عن 


"0-5 


: و 1 7 - 1 8 : 00 : 
0 +2 وان 0 با -. 4 و يا 
و 3 ا بسنلا ع 
0 5 . 2 اع 1 ا 
4 3 "5 . 3 م 06 76 3 7 
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3 3 3 717 7 0 9 ٍ! 4 6 0000 # ش 7 ١‏ 0_0 1 1 5 : 9 4 اح 27 إيد " 
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شمن تقو يما للطباع الغدوان والآثار رده 5 2 ْ 
ليتضسس هَ 7 نيه والآثار ١ا-,‏ 5 4 2710 5 
7 ار 1 1 2 71 اي التهذيبية النائيية © || ]0 وكيا 1 1 0 

ينها واستخدامها مس وجهه نظر رجال الأخلزة 00 ا 

قل البالغ عن مد 0 ف وهو تعبير عن رأى الرجل 
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> : الدية ؟ ما هو أل و0 
4 3 الطبعة اليبشربه ايم 00 ذلك الذى بحدد مسجم و و 3 
ا 2 بلغرم الناس باتباعه فى < ف فى عواطف هذا الجيل ما فى ذااء . 
والفرائز المديدة المي كن الشمط الحقيقى الذى بسستهوى النفوس 


الحرأة المتوار” 3 8 ظ ااخارة 000 

7 ١ ره‎ 

٠ 0‏ وها 00 الى المناهاة الا تطودر 00 المهسارة . 

٠ :‏ 5 هذى ذاع | 
حدث متأخرا نسبيا رغم و يول لا ا 00 8 
0 قد عن دراة حب الألعاب الرياضية © السام 

العدوانية الى المناهاة أو كما قد تسم بإصلية الى لور 0000 
بالضرورة متغبرة اذا ماقورنت بغر دزة المهارة ١‏ صلية 0 

و تفرعت عنها ٠‏ واذا قومت نزعة المساهاة العدواسة على ضوء هذاا 
السلوكى للحماة فان المساهاة العدوانية » وهن لم الألعاب انبا | 1 


لها سندا سررها * 










3 


ا 3 
والطرق والاجراءات التى 5-5 الطبقة ا 0 
الرئاضية والاعمال العنيفة التى تثير البغضاء لانمكن 00 
سبق بيانه بظهر أن الطبقة المترفة بعواطفها وميولها اكثرميلا للنز 00 ا 3 
من الطبقات الصناعية . ويبدو أن هذا ينطبق على الالعاب الره انه 
كذلك . الا أن تأثير تلك الطبقة فى الميول السائدة نحو الالعاب الرباض 
بتم بطريق غير مباشر عن طريق التكريم وتزبين الحياة » ويعمل ‏ 0 5 
غير المماشر بطريقة واضحة على بقاء العاداتة والطباع العدوانية 0 
صحيح حتى بالنسسبة لأنواع الرئاضة الت تحول قو انين اللبااقة د" 
العليا المترفة وبين مزاولتها » مثل الملاكمة . ومصارعة الدبوك وعد 
صور التعبير السوقية عن الطباع الرياضية ٠‏ وبغض النظر علا 
البيانات المعتمدة عن الآداب الواجب مراعاتها بواسطة تلك الطبقة فآن قوآ 
اللياقة التى تسير عليها تمتدح فيها المباهاة والتبذير بطريقة لا 0 
وتذم 0 تلك لاني الاتفهم بالسهولة المرغوب فيها نطرا 0 
الشك فى مدق فالاسيديا إز المواضع التى أجيزت فيها على سبيل الإ 
والانكبابٍ على ألعاب القوى ‏ لا ممارستها الغعلية فحسب بل تقد ٠‏ 
أدسا هو الى حد ما من مميزات الطبقة المترفة » وهى ئة تشترك فى ذا 
منحرفى الطبقة الدنيا ومع تلك العناصر الرجعية فى للحتي | ذاه 8 
العدوانية السيطرة .. وقليل من, النامن فى البلاد القرارة للدي 
من الغرءيزة العدوانية ولا يحدون أية متعة فى مشاهدة األماب الر راب : 
وألعابٍ القوى . على أنه مع انضمام عامة الناس الى الطمقات (١‏ 


6 
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3 


ور :شلا 


17 


يل الى 1 لم فؤيا الى الحد الذى بخلقماسمى بحقالعادة 
إإرياضية ٠‏ فالالعاب الرياضية فى نظر هذه الطبقات 'نسلية عرضية وليست 
بن الملامح التجدية لافيماة ٠‏ ولدلك الايسكن إن يقال إن .سؤلاء الماش للدرسيون 
إربرعة الرياضية . ومع أنهسا لم تصبح أمرا منسيا لدى الأافراد العادبين. 
نهم 2 أو حتى لدى عدد كبير من الأفراد , الا أن الميل الى الألعاب الرياضية 1 
الطبقات المبناعية الغادك لإدريد كن تر ياك كيدو فى سور افقيل 0 





ورفى اكثر منها اهتماما حيويا ودائما له اهميته فى تشكيل المركب العضوى. 
زمادات التفكير التى تتعلق بها . 



















وهذه النزعة ‏ كما نظهر فى الحياة الرياضية فى هذه الأيام ‏ ليست 

دزملا اقتصاديا ذا قيمة . وهى بمفردها عديمة الأهمية الى حد كبير فيما 
يتعلق بآثارها المباشرة على كفاية المرء الصناعية أو استهلاكه » الا ان انتشار 
ونمو ذلك النوع من الطبيعة البشرية الذى من خصائصه هذه النزعة له بعض 
الأهميهة » اذ هى تؤثر فى حياة المجتمع الاقتصادية من ناحية سرعة التطور 
الاقتصادى وطابع النتائج المترتبة على هذا التطور ٠‏ وفى كل الضلروف 
والأحوال فان سيطرة هذا النوع من الخلق على عادات التفكير المنتشرة بين 
الناس لا يمكن الا أن تؤثر بدرجة كبيرة فى مدى واتجاه ومستوبات ومثل, 

الحياة الاقتصادية للجماعة وكذلك فى درجة تلاؤم حياة الجماعة مع البيئة ٠‏ 


ويمكن أن نقول نفسس الشىء على بعض الصضصفات الاخرى التى 

تكون الخلق البربرى . ويمكن اعتبار هذه الصفات البربربة الاخرى » منوجهةة ١‏ 
نظر النظرية الاقتصادية صفات ملازمة للطباع الوحثسية التى تعبر عنها 7١‏ 
الحرأة * وهى الى حد ما لبست ذات أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية ”0 
ولا علاقة لها مباشرة بالأمور الاقتصادية » ولكنها تصلح للدلالة على مرحلة 2 
التطور الاقتصادى التى يكيف الانسان الحائز لهذه الصفات نفسه لها ولذلك " 
فهى ذات أهمية من حيث أنها اختبارات آضافية لدرجة مواعءمة الفرد المتصف 1 
بها للفرورات الاقتصادية فى هذه الابام » ولكنها أيضا ذات أهمية الى حد مه 7 
بصفتها استعدادات تعمل على زيادة أو نقص قدرة الفرد على أداء الخدمات 0١‏ 

٠ الاقتصادية‎ 


6 

وإذا وجدت الجرأة المحال للتعبير 'غن نفسها فى حياة الانسان المريرظ ' 

فانها نتخذ لذلك وسيلتين هامتين : القوة والخداع ٠‏ وهاتان الو 4 
متبعتان أيضا بدرجات متفاوتة فى الأعمال الحربية الحديثة وفى الأعمال' 
المالية وفى الألعاب الرياضية ٠‏ والحياة الرياضية والحياة التنافسية بصورعا 





0 
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يحو - سقلا انوي 1/ دده 
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الاكثر جدبة تفرس الصفات اللازمة لذلك وتقويها. والاستراتيجية أو ال اا 
عنصر لاند منة على الدوام فى الألعاب الرياضية كما لادد منه فى الا 32 
الحربية والصيد ٠‏ وفى كل هذه الاعمال تصبح الاستراتيجية عبارة عن مكو 
وخداع ٠‏ فللخداع والكذب والتخويف شأن عظيم فى المصارعة واللملاكمة وفى ' 
المباريات الرياضية بصفة عامة ٠‏ ومهمة الحكم العادية والنظم الفنية الدقيقة 0 
التى تحكم حدود ودقائق الغش الحائز والاستفادة من التلاعب تكفى لاثبات ' ظ 
حقيقة أن الأعمال والمحاولات الاحتيالية للتغلب على الخصم ليسست ملامع | 
عرضية للالعاي ولادد بالطبع أن بؤدى التعود على الألعاب الرياضية الى زيادة ١‏ 
نمو الاستعداد للاحتيال ٠وان‏ انتشار ذلك الخلق العدوانى الذى برغب | 
الناس فى الألعاب الرياضية ليدل على انتشار عدم الذمة وعدم المبالاة ١‏ اللا 
بمصالح الغير بين الآفراد والجماعات . وان الالتجاء الى الخداع فى أبة 
صورة وبمقتضى أى سند من القانون أو العادة » لهو تعبير عن أنانية ضيقة ٠‏ 
ولسنا فى حاحة الى الاسهاب فى القيمة الاقتصادية لهذه النقطة من ١‏ لق 
الرياضى * 00 


ومما يجدر ذكره بهذه المناسبة أن أجلى صفة يتميز نينا ب 5 
والمصارعون وغيرهم من الرياضيين هى الدهاء المتناهمى ٠‏ ولا تقل 0 
يوليسيس العظيمة شسهرة عن أعمال أخيل سواء فى مناصرتها الجومر 
للالعاب الرياضية أو فى الشهرة ة التى تضفيها على رجل الألعاب الرياذ 
الداهية بين أقرانه ٠‏ وعادة مايكون تمثبل دور الدهاء فى صمت ل 
خطوة يقوم بها الشسبان تشنبها بالرئاضيين المحتر فين أثر حصولهم على 
0 من أبة مدرسة محترمة ثانوية أو عالية حسب الظرووف ٠‏ و 

هاء ‏ كمظهر زخرفى ‏ - تسترصى انساء انك لزي ب 17 00 
0 والسباق وغمرها من أنواع المساريات المماثلة التى تتصف ‏ 
1 لس الممكن الاشارة ‏ كدليل آخر على مابينها من صلة روخي 
0 0 الدنيا المنحرفة يظهرون هذا الدهاء بدرحة ملحرغلةا' 

0 فى ذلك الى الحد الذى يشاهد غالبا لدى المتفوقين فى العاب التو 
7 ب ٠‏ وبهذه المناسبة فان.ذلك أوضح دليل على مايسميه عامة | اس 
ه بالخشونة » فى الشسباب المتطلع الى السمعة الل 0 ل 


ويلاحظ أن الرجل الداهية ١‏ 


فيما يختص بالتعامل مع اللى: 7 
بالحياة 


ليبس له أية قبمة اقتصادية فى ١‏ 
ت الا 0 
وهو فى افضل صورة > وفى علاقته المباشرة بالاموو 3 


عبارة عن تحويل المادة الاقتصا 1 
عملية الحماة إلا درشا 0( ريب 
١‏ حتماعية 0 وهو بشسسله فى ذلك م 1 ١‏ 
لسمى فى | 


1 : مت 


0355 تأأأاننا 0ع لاضةع5 


0 
0 
- 
- 
1 
0 
02 
عٍِ 
6 
0 
ع 
د 
- 
0 
0 
- 
- 
0 
0 
02 





05 طأأانلا معطضوء5 








| افص ل )كا 05507 ظ 
امصادن مدي 00307 


النزعة الى المسسر صفة أخرى من سَدقاية اسلو الفووا 0 ا 31 
سالك غالما ع 7 التي نا 1+ 2 
0 اللإخلق السائد غالبا بين الرياضيين والماكفين على الاممال الحزبية والتناق 2 000000١‏ 
١‏ الاو عر ا 0 ٠‏ 2 
ش ومن المسكوك فيه أن يكون الميل الى 1 1 ْ 
بصفة خاصة الى النوع العدوانى من الطبيعة البشرية ٠‏ والاعتقاد فى الحظ - 
.هو الدافع الأساسى الى المقامرة » ويبدو أن آثار هذا الاعتقاد يمكن اتتبعها_ على 
الئل فيذا يختص بملفتود هذا الاعتقاة 3 اك مرحلة سابقة 00 
ا ب 













> رساي خا نا" 





00# الرياضى وفى د 
اعد تعود ايان * بدو لب 
0 0 من ا وإنبة ' 






كم 
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0ك لاستطل بهزئمة مهنكل 0 
9 0 ا ذا حدة 0 
0 4 لمكسب) والخسارة المالية ٠‏ ولو ل د 2 ش همباء 
١ 2 0‏ 5 كن اراق أن هدأ الهمدف لابكون 
بل ان لون ايشا كون عادة 2 المراهن عليه 2 ويحس 
ظ ١‏ لاني 000 0 سن من جراء ذلكلايمكن 
30 المال الذى أنفق والقلق الذى 3 0 3 
ان ييا الى لا شىء وهنا تظقر ضغة رار بالفوز للفريق الذى علا | 00 
: حا أذ اب ور عا وزلفضاء لايد أن. يخ خا ' 
1 ا تدفعها وتقردها فى ذلك الرغبه الملحة لدى الاخر 1 
ا ١‏ ب 
الدافع على ا يعبر عن نفشّه حهارا 000 0 0 
0 ولذلك يمكن القول 0 الافتعاة يا ١‏ 


خضوع للدواة و ا 


عادة قديمة تنتمى اسلاال اطما | 
ا الحظ ةّ 
١ 1-7‏ أى. +..و الأاععقادت فى 
3 م في » ولكن عندما ساعده عل اإظهور الدافع العدوانيني | 
0 : التفافسى فبتخذ الشكل الواضح لعادة اللقامرة فانك بصبح فى 0250 سا 
0 الواضح الراقى المتطور صفة من صفات الخلق العدوانى * 


وج ؤفادة 
















1 والاعتقاد فى الحظ هو الاعتقاد بأن 1 
: ا ١‏ الأمور ٠‏ وله فى كافة أشكاله و و01 المتعددة م3 عظيق من ناح - 
00 ِ الكفابة الاقتصاددة فى آم مجتمع . ينتشر فيه انتشارا “كنض * 1 مما بي 
:التهت اراق ق انحاته ومضمونه وفى صلة أشكاله المختلفة بالكيان ٠‏ 
0 0 وتو انك 






٠‏ الاقتصادى ا ا 


2 0 0 33 
د ور 
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0 0 هط اررق واد 

الأشياء والظروف ولكنه يعتقد عار ا أن لهذ 25 جدا فى الفسالب 

على الخداع والمداهنة أو د على © الأشياء القدرة عبى ١‏ 
الاداة 00 ليه لعبة : 


اند 
بن لزي أو 30 


ال نََ 

ىه .رق تقاد بخطى سة ١‏ 
الورة أو ا الثانة الفرعبة 0 ذكرها ا 0 1 
حد ها فى قوة خارقة للطبيعة غير معروفة ٠‏ وهذه القوة الخارقة تؤثر فى 
الأشياء المنظورة المتصلة بها ولكنها لاتضشبهها هن ناحية الذانية ٠‏ واستعمال 
رد ا ارا 111 


خارقة ٠‏ فما هو الا تطور آخر للمعتقدات الاحيائية ٠‏ ا 


لبست حتما عاملا شخصيا. بالمعنى التام . تكله قوة لهنا كن الفسستافايته ' 
الشخصية مايكفى للتاث ير الشديد 2 الي جد لى عل وليه 
. للباريات ٠‏ والاعتقاد السائد 0 2 5 الانسان » والذى 
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٠‏ ول[قل صعمب ف هذى فق 
الاعتقاد الذى بدل 
) ولكن على أية حال 
ها طابع الاعتقاد بأن 
3 أنه اختلظ نعوامل أخرى ا 6 
لكل شىء روحا * 
رمت إثاد ك بدقة اكبر فى العمليسةة. 
وليس من الضرورى فى مو لية التى عن طرريقها تطور الاعتقاد فى 


لسسيكو تطور الانواع السلا 
ا لوحية أو تطور لشينة تسن الا 
روحية الأشياء الى الاعتقاد فى أن هناك قوة خارقة 1 ن 


من ثاحية موضوع أكثر أهمية هو ما' 

وقد تكون هذه المسألة 0 كك فى غعملية التطور . ولما كان. 

اذا كان الاعتقادان بذ كران كمر حل زالرة 

2 هذإن الموضوعان خارحين عن البحث 0 الاشارة ١‏ ا الإ . 
0 النظرية الاقتصادية فان لهدين العنصرين أو المرحلتين د فى | و 
0 نيما للاشياء من اتجاهات :أو ثرهات بعيدة عن ادراكنا طابعا واحدا جوهريا ٠‏ 
0 ولهما أهمية اقتصادية من حيث كونهما عادات للتفكير تؤثر ثر فى نظرة المرء 

02-2 العادية الى الحقائق والنتائج التى يتصل بها وبذلك تؤثر فى قدرته على العمل | 0 

0 لتحقيق هدف الصتاغة ٠‏ ولذلك يتناو البحث نين الاقتصادية | 

بقدرة المرء على الخدمة كعامل اقتصادى أو بصفة خاصة كعامل صخاعى صرفه ., ع 
ا 


لع عا ب ل اد ا 


ا 














/ 
ات ا 0 
7 4 


51 وف سي قوق ذل كي ين 0 


+ 1 رجاع ال: اام 
م 50 #0 ١‏ 1 و ا ا ١‏ 
سن 7 الت 2 ى آلد 
1 56 ا 6 ا ان 
1 1 1 . 51 + 
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١‏ إنظم الحديثة للصناعة الكبيرة هما مى 


الصناعية الحديثة تستند لت الى سيل 3 9 والصتافة فى المجدينان 
مدر 
لان والأعمال بحيث و“استمرار - الى التنظرم الثينا 0 
ا لتحقيق 225 1 .0 متها على الآخر ٠.‏ ولذلك تزداد 0 1 
أسباب ١‏ ا الى التحرر من الانحراف 1 
إزسة أسباب الظواهر الطينيفية ٠‏ أمانى الحرف اليد 47 ا 
والجد والقوة العضلية أو قوة الا و فقد تمواض المهارة 0 


ياهال .. حتمال » الى حد كبير ؛ عن هذا الانحراف فى 













أنه سد ريات افر سبدو بي رن عزن ابي 000 
- ف من العامل + فالعافل فيهتًا عو المخرك الاضق الذى يد 7 000007ا 
عليه » وتعتبر القوى الطبيعية عوامل عرضية غامضة الى حد كبير لايمكنة 3 ع ب 

. إن يسنيطر على أعمالها 2 يمهمها . ومن المعروف أن فىهذه الأنواع من الصناعة 0 4 

ٍْ غمليات صناعية قليلة نسبيا تفهم نفهم على أساس قانون التسلسل لآل الصاهل '. 37 00 

0 أى على لأساس العلاقة بين العلة والمعلول . الذى يجب أن تطبق عليه عمليات ا‎ ٠ 
7 وكلما ارتقت طرق الجنداعة تعملث تلنة ينا‎ ٠ الصناعة وأنشطة العمال‎ 

الصانع اليدوى الماهر كعوض عن قلة الذكاء أو التردد فى قبول تسلسسل العلة 2000 

واللعلول ٠‏ والتنظيم الصناعى يتخذ س بصوزة تزداد على من الايام 2 طلي 70177717 

آلى يكون على الانسان فيه أن يمين بين القؤى لكين ع ا 

نر فى عمله ٠‏ ويختلف دؤر العامل فى 3 


ل 00 بعد م ع ا 0 


عباس شما :31 مت 





٠ 5‏ واى عتم ف 1 


3 تقدير انئج ا اسشاية ب و منسلرا إمجوفا. ' 


مااع , «طير 
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0 ضمل فى لل 0 ىو ق3 3 
الاحياثى . : تفكي | ع بصود 8 و 6م 5 
فى العصور الأولى يدي رروة 1 5 تزه + زات بلدا 


نه ١‏ الندائية 7 وعلى أثر تطور المذهب 
ا" : السادية . 
7 القوى | 
دا فى صور" ملائية بعض عض الشىء عل لقوى لبعيدة 
بهد قن أ 0 وله التق تطيع الا ن أن يعللقا 1زم 
الععية ع زعام عت 1 1 3 لحقائق الووه. , الخارقة للطسيعة ليست وسيلة 
ري الى القوى اللخاز فد 0 1 زذلك بعال الناس لكثير من 70 
0 تناو الحوادث ا 4 0 وفق قانون السسطلي ا 1 
بالنسسة للأغراض التافهة حتى يحدث 2< 
ع' ذا التفسير الوقتى . 
0 واه 3 ركه قيضطر للالتجاء 'الئن معتقداته الأصلية ٠‏ ولكن عندما 
ما يدير الانسان أو بدي نة بقانون إالعلة وبلعلولك يلجا الانسان عادة الى 


فجن الى الاستعا 
لقو 0 5 عام إذا كان ممن يعتقدود دمعتقفدات 
القوى الحار 


#ابيسيارة 1 
5 1 و ا الى أسباب خارجة عن قدر 
قي وما نا 000 








5 الانسان فائدةكبرى عندمايصادف 0 
ة القعمة من الناحية الاقتصادية ٠‏ 3 30 


لط ةيالو 3 دي 


59 


1 + ل‎ ١ 


7 
1 .م 5 ا 1 5 1 : 02 22 5 
, 8 حح 3 يت او 

: 8 . 1 0-7" 
1 و : 4 ' | 5 
1 الميو يف + 1 ا 2 ٍ 
472 3 

ون : 1 الاق م 7 . 
7 
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.. الاعتقاد فى عقلينة ل و و‎ .١ 
1 6 0000- ليون‎ )1 
بيج لاختلاف القوة الخارقة التى يعتقد وري 0 0 0 ظ‎ 
1 00 2 ل هذا‎ 
3 2 على المعتقد ين بالحظل لاعت ال‎ 1 
0 بنطبق على المعترق 0 000 برابرة أو‎ 
١ 7 00 عتفعاد الزء .ه. )ء‎ 
: | ال حا ابت ف‎ 
على دات التى ستهوى الاسنسان الف ء‎ 
















معز الصا / نقول الى أى حد من القوة يكون هذا 0 

13 : الذى ينتج عن التمسك باحدى. الغبادان 2 0 
نه لايمكن التغاضئ. عنه. بل نان هدهل ادق 7" 1 

ظ تصور | 

0 لشكل الأخير الآخذ فى الاختفاء لاسا 

3 252 الخارقة : وعلاوة على 3 0 0 بوجود ا 8 ا 
بوحود اله ذىق صفات انسانية ودعا الى النغا وفيت ا 00 

2 و 

7 الطبيعية ٠‏ وكذلك فى صورتها الحديثة التى اتخذت صورة الاتجساه الذى 

سي سي رس لك لي 7 1 

: . التحسين وهذا التفستكيير الروحى للظواهر ع ١‏ 
المغالطة المعروفة لدى 1 © أما فم دنه بالسناعة 1 ا 

. ادراك الحقائق وتقييمها ٠‏ 520 7 





ور ان لا" ان اا ار رجا س2 


5 : 7 0 
ةد .وللعادات الالجيا تي - ا 7 ١ 3-7 [ : ١‏ جص د 
مؤكدة فى النظرية الاقتصادية ل ا 0 أخرى + 
1 1 د دا 2 3 
٠0 8‏ 1 


0 اس بها على وجود ‏ والى - 


الاجر 4+ زه 
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إن نؤاثس فى كيفية الاستجابة للدواقع 
الطبيعة البشرية عند نقطة اما هو تعديل للطبيعة البدر ا ' 
ريا لأسياب أرف اعدر عمرما كا | : 
م هزه إالاختلافات التبعية بين 001 
المختلفة « الطبيعة المشرية ٠‏ ولدذلك: فالشعوبت: البربرية - مثلا ا 
النظم (امدانية التطورة تنسودها الاعتقادات الإحبائية ولها عقائد نأئيسية ‏ ام 
بأن الخالق ذه سنات اناق كما يشود بينها اخشاس بتفاوت الناس فى | 0 
الذكق الالعماعق ٠‏ ومن ناحبية أخرى فان تائيس الاله والاحساس بالنزعة 2 
الاحيائية المادية بوجد بدرجة أقل لدى الشعوب ف المراحل الثفافية مرا 
تسيق وئلىالثقافة البربرية. وعلى العموم يضفف الاحساس بالمركز الاجتماعى ١‏ 
فى المجتمعات المسالمة . ويلاحظ أن أغلب الشعوب التى تعرس فى طوز الثقافة ١ ٠‏ 
البدائى المتوحشس لها معتقداتاحيائية نشيطة ولو أنها ليست على | 1 
من التخفتض * فالات المذالي الفنمججى لا بنظر الى هذا الاععتقاد نظرة جدية ‏ 
0 ال دى الذى فقد صفاته الأصلية » فهى بالنسبة للاثيش لق 
319 وراته الخيالية لا نتيجة الخرافات ذات قوة قاهرة ‏ 0 


لالتى نتكون اسيتجابة لدافع معين لا بد 


الأخرى » فتعديل 





0 ياضية وأهمية المركز الاج 
شي دع 10 أف 


2 . 1 
- ب- تموفو ون 
: 0 ْ 
١. :‏ 
حا أ 
جرحمها ا 
9 «. : 
١‏ سو 
و ال 27 
, ئلمب سأ ايمر ,تلاق 
. مم د ل د 
5 ا 4 در" بويك 3 
د 53 حر ا جر 
0-2 7 0 
3 7 جى مواق الور 8 8 و 
مس ب 3 ةا 4 
1 * 5 0 م 
. اي 
٠ < َ 2‏ ”د ) “يم 
١ 1‏ 1 2-8 
١‏ ب 
ذا 1 
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“7 ب كب 




















زلافراد والطبقات تنطوى على ما يشدبه الصلة السببية أو العضوية 
اللواهر النفسية التى تعتبر صفات أو عاداث 
من البحث أن علاقات المراكز الاجتماعرة كأ 
نتيجة لعادات الحياة العدوانية ٠‏ 
: دكي ح هن ناحية نشسأتها ‏ تعبير دة 
(لاتجاه العدوانى ٠‏ ومن ناحية أخرى فان العقيدة التأنيسسية للاله 7 ض 
0 || 

0 من 0 التفصيلية للمراكز الاجتماعية أضيمفت الى فكرة القوى 
|| 0 لغامضة الموحودة فى الأشياء المادية « ولذلك فالعقيده من 
تاحية ١‏ 0 لنشأتها يمكن اعتبارها نموا لاعتقاد الانسان البدائى 
فى روحية باء بعد أن جدد وغير فى النخراة .الى تخد ما , بواسرطة العادات 


العدوانية » هما 0 ال 6 القوة 0 للطبيعة التى 3-7 انها تحظى 


ببن هذه 
للفرد . ولقد بينا فيما سبق؟ 
حد ملامح التكوين الاجتماععى هى 


والملامح السيكولوجية العامة فى هذه الحالة والتى لها صلة مساشرهة 
بالنظرية الاقتصادية ومن ثم لها أهميتها عى ( أ ) كما ظهر فى فصل سسابق 2 


غان عادة التنافئس العدوانى التى نسميها الجرأة ما هى إلا الشضكل البربرى 2 1 533 


لغريزة حب العمل أو المهارة عند الجنس البشرى كله © وقد اتخذت هذه 2 


اودر المعينة بتوجيه من عادة المقارنة بين الاشخاص » 1 0 0 


تثير البغضاء والتحاسد (ب) ان .العلاقة بين المراكز ااسضة 0 
بير رسمى عن القادنة 0 0 0 ظام + 


نظام يقوم على اكد الاجتماعية عية يا 
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0::0:70770:7::0:7:::::::0007072019:9338000ة1ه|ا0 ا الما لاا الل يدانا 


ج006 5 


0-2 
0 
- 
ِ- 
6 
زف 
إن 
عٍِ 
6 
0 
-5 
ددا 
2 
- 
0 
- 
- 
6 
0 
2ن 


7 


١ 4‏ 
0 فر" 6 رضم 
1 . الك 0 
5 4 3 0 1 
بخ 2 له ل 
الى اكول 
2 2 اج 0 
١ 57‏ ك١‏ 





9 ع إن السرد المتقطع لبعض الأحداث فى الحياة القارزاة أبرز الصلة | 
ينا العقائد التأنيسية للاله » وبين الثقافة والطباع البريرية 2 كنا بساطنا 


0 


6 
أ 


يساعد على | 
د أن بقاء العقائد وما لها من آثار » وانتضار الشعائر الدينية از 0 ٍ. 
١‏ 7 ا الطبقة 0 والى 0 التى تكمن وراء ذلك النة 


2 ؛ الي أو ا : . 


7 م 3 : 
2 حت خارج عن نطاق بحثنا الحا 
اع ا العقائد ٠‏ التى 


1 -- 
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عاك . 
6 ”ا” 


5 دالبب"‎ ١ 

نفس العنضر السيكولوجى الذاقل 00 

2 00 الملا اسيكولوجية الللموسة لعن تتناولهساء 2 

الفالسنة 5-4 7 2 سَ !العنصر ار ياضى تحتفى شيم 7 

قتصادية فان روح ا مر : ا0 1 

ا وارلا 3 1 سة فى اطار العفل الذق بجد الواعكه ق الشعائر 0 

ا 01 1 نفل النظرية الاقتصادية يتحول الخلق 7١‏ 

, 502 يلين 0 المناممسية فان - - 

5 ل اتئالة: يلهر” اميل عادة الى التودد ال علك تدرط 01لا‎ 0 ١ 
و : نب هذه تشسه‎ 

باتباع احدى طرق التقرب والاسس. , 0 00 فعلى الْأقل 7 

كثيرا أنواع العباداتالأقل تقدما ب أن لم م 3 قل ظ 

000 فى العناصر السيكو لوجية الحقيقية ٠‏ ومن الواضح ب تتبك ١التقرب‏ 0 مخ 
5 باستمرار 0 بالآراء الخرافية والاعتقاد فى الخرافات ويذلك 0 ظ 

























تصنع الؤمنين بالذاهب وسكت ا الدينية . 0 


ا 





ا 
4 
/ 


2-4 
9 20 
2 2 6 
0 1 4 ب ” 4006 
5 ا 1 
ا ا د 


1 1 
7 ك3 
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والاعتقادا تالاحيائية سثيءةه 


ْ ظ ستحتوى ىأحدطر فيها على ١‏ 
القتطرى بالحظل 07 عاو يك على لصورة لأساسيةللاحساس 


1 5 « و نحتوىق فى | 002 

العوى ا لوي ال صفات لايق كاملة د 0 

الاعتقادات فى تعزن الخارقة للطبيعة 74 

0 لبي ا ا ا 
لسعيد والخضو أو كر اللأوافئ التامضة ]3 

در عن القوى اماو ل و بآخر للأوامر الغامضة التى 


ومع هذه 















١‏ ويد علاقَة من هذه الناحية بين الخلق الرياضى وخلق الطيقات 
وله » وكلاهما يرتبك بالخلق الذى يميل الى المعتقدات التانيسية . 
_ 00 بصفة عامة على استعداد للتمسك بعقيدة سائدة ولأداء 
0 ا أكثر من عامة المجتمع * ويلاحظ أيضا أن غير المعتقدين فى 
ديان منهذهالطتقات يظهرون ميلا اشد للانضمام الناحدى العقائدالائدة 
أكثر مما بلاحظ فى غالبية غير المعتقد ين بالآأديان ٠‏ ويقر هذه إملاحظة 
«الرياضيين و بخاصة عند تبرير ألعاب القوى العدوانية ٠‏ ومما يقال دائما 7 
من الأمور المحمودة من الحياة الرياضية أن الذين بمارسون ألعاب القوى 
متدينون الى حل 1 المشاهد أن العقيدة التى يتمسك يها الرياضيون ايت 
والطبقات المنحرفة المعتدية » أو من ينضمون الى صفوف المتدينين من تلك ش 2 
الطبقات ليست فى العادة مما يسمى بالعقائد الراقية » وانما عى معتقدات / 1 
ترتبط بمعبود له صفات انسانية: ٠‏ والطبيعة الانسائية. البدائية العدواتية ‏ ' 1 3 
لا ترضى بامغاهنم الفامضة عن الشخصية التىتتوارى عن الانظار ليحل غيرها 0 
محلها والتى تتحول الى مفهوم عن تتابع أسباب ونتائج كبية كالذى تمزوم ١‏ 
العقائد السرية التأملية فى 0 0 ا 
0 , مع العادات ‏ 
؛' و 3 7 لجر ل ايه وله يم 


3 
033 
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نعلو 
الأشخاص الذ 3 ِ أنفسهم 
بأضيو” . فى المدارس جهودهم 
المشاهد أنه فئندذنا 





حقيقة معروفة . 0 من العنصر الرياضى فى المدارس يميل. 


لد ان 1 
0 1 ا من خشوغع نام وخضوع لله + ولذلك مسعى 


مقرب الى. الله « ومفيدة ا واذ ل 
٠‏ || 
الدين ف .تفوس لامي 0 7 الالعاب 0 0 1 


ا العاب الرياضية : دم 3 3 


ا 2 


مسك بأهداب الدين أو رم : 0 
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الآ أن :عادات الو 1 
وتصونها هزه الأاعما 1 
اذه 0 التأنيسية لبيسيية ,أن ]ل الآخر ١‏ 1 01 تكون اج 8 


. ع ف 

ظ 0 روحية 0 : 

0 7 3 0 تنظم بموافقة الكنيسة ٠‏ ومن أمثلة وتصرها 

ظ. “2 0 لسسوق الخيررة التو تفيييا التيسة ويلاحظ كدليلعلى 

٠ و‎ 7 

0 3 3 بالنسبة للشعائر الدينية أن هذه الأسواق , وما 

8 ص فهة للمقامرة : تستهوى أعضاء ع المنظمات الديئية أكثر 
تستهوى الأششخشاص الأقل دنا 


٠‏ : 000 0 يدل ب من ناحية ع على أن 07 المزاج الذى 00 0 ا 
يي 2 د ضية هو نفس أما. يحببهم فى العبادات البانيسية 4 عا 1 : 
من به أخرى على أن التعود على الألعاب الرياضية » وبخاصة ألعاب القوى» ١‏ 0 
يعمل على تنمية النزعات التى تتجد أشباعا ا لها فى الشتكااة الذينية « 2 3 3 
بدو أيضا أن التعود على هذه الهاي 0 

وال -_ الألعاب ا فيد عادة 4 0 


كوت 2 / 
8 1 مه 
ا 00 0 رك 0 
انه . وينطوى التفكير ل بلسي 
٠‏ وبمااللأقراد من مراكز مختلف 


4 


0 


5 0 00 1-6 


0 
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الط 1.2 


اعفن سكل عن لله نيا كفيز ا العادات اللطيفة ونظم الحياة الرشنيدة ‏ 0 


0 0 لوال ال سسا 1 
00000 7 1 3 





الغامضة «أبوة الخالق) . ورغم أن الاتجاه الروحى والاستعدادات اس و 
سدتب 0 الخارفة للطبيعة - مقسمة وفقا لنظام المراكز الاجتماعي)” 
الا أنها نتخذ طابع ا ررم الرقافة ضيه المسالمه ' ولك 4 
يلاحظ فَئَ هذه المرحلة المتقدمة من لاد أن اقامة الشسعاش 2 تهدف. 0 
ال اعنترضاء المشود تمجيد عظمته واعلان الخضوع والولاء له ٠‏ والعرض || 
الاسترضاء أو العبادة هو الاستعانة بالاحساس بالمركز الاجتماعى الذى " 
0 القوةالغامضة التى .متقرب المرء اليها . واعظم عباراتالاسترظاء ١‏ 
فديوعا ما زالت هئ فلك العبازات التى تحمل او تدل على المقارنة السحاش لد ل ١‏ | 
بين الئاس . والاتصال الصادق بشخص المعبود ذى الصفات لاسا| | 34 
المتصف بمثل: هذه الطبيعة البشرية البداثية يدل على أن المتعيد نفسه له تلك - 
النزعات البدائية . ومن ناحية النظرية الاقتصادية فان ضلةالولاء سوااء 0 
لشخص مادى آم لقوة خارقة للطبيعة » يجب أن تعتبر تعتبر صفة من صفات - 
الخضوع القصصى 0 يكون 0 “بسنا من 00 الحماة العدوانية وشو 0 
امسالمة */ ا ا 


ا 








© 


:ان كر الريك عن امود كقائد حربى يميل الى الصرامةوالغطرى 
تتميز بها تلك المراحل الثقافية التى تقع بين المرحلة العدوانية الاء ا 
والمرحلة الحالية ٠‏ ولكن حتى بعد تهذيب التصور الدينى وما تلاه من تلط 3 


ب 
3 
”0 





وسجل ا 
1 
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011 . لقد رأت عيناى جلال. 00 
1 المعبود وحمو 7 +44 ا 
٠‏ الكروم مستودع الشر ٠‏ أ طريق ليقف بندميه عل غناة 0 


لقد أ 
لقد أطلق العنان لسسيفه البتار 


37 قن بف لقانت ويغانة .1ه 0 : 
الحعه آخذه فى الانتشار » 2 لعلور ل ىلم ن تعاليمة 3 3 


1 ٠ ه»‎ © 
00 


0 التى ترجه الرجل المتدين تتفق وأساليب الحياة البدائية 
التى أصبمحت عديمة الفائدة من وجهة نظر المتطلبات الاقتصادية فى الحيساة 
وحيثما كان التنظيم الاقتصادى يلاثم حاحيات الحياة 


الجماعية المعاصرة . 


الجماعية الحالية فانه يكون قد تعدى نظام المراكز الاجتماعية الذى لم يعد له 0 
فائدة » وأصبحت العلاقاته القائمة على الخضوع إل* لا مكان لها - ومن 2 
ناحية الكفاية الاقتصادية للمجتمع فان عاطفة الولاء والتصرفات العامة هي 

تعير عنها تلك العاطفة محى بقايا تعرقل التقدم وتقف فى سسبيل المواعمة ‏ 

: المناسسة بين النظم الانسانية والأوضاع الراهنة . أن العادات العا ىو 

1 تتمشى مع أهداف المجتمع المسالم والصناعى عمى ذلك المنذاج 1 ظ 

3 يعرف قيمة - كي لكا حصي اتسين فى التم 


00 ١ 


0+ 
06 





1 ٌ 1 2 * ا ا ١‏ 97 - 
١‏ 2 مه 00 علاد : -ج 92 و ديد مس 
3 د هه 47 ١‏ د » - 
حك 6 4 2 يي “لاسا اسح انتوم 4 ب 8# لذ + ”" 
5 6 05 ب 0 ا ثم ٠.‏ ”3 ا لية ” - 03 4 
3 وليه تع 6 1 ع 000 5 بل ا ري - بكي 7 
+- نيهم 8 , ح لذن 2 " ودابرن 5 5 34 
- 
ا 2 : 
1 : / 
ساي[ اللي 4 
2 + . 
لما ضما 0 
0 فوا 
0 مريبي - 
3 200 : 
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مساحو -- جه - 


ذه 





ا 0 , 
لح نلو الَْاذة أو التدين 
العصربة فى نفوس الناس 0 


انر الووحية التي اتفرسها الحياة الصنات 

نلا ثم الث نمية الحرة للحساة الدينيهة ٠‏ وقد 
١‏ 

على التنمية الصناعية فى العصور الحديثة بأنها تجنح الى المادية 

12 الخضوع للدين ٠‏ ويمكن أن نقال أشياء ذات 1 مشسابهة 

للك و الله الال الشوالقة ١‏ ولكورس ل وى الا لتر 0 ظ 

نل مكان لها فى تسدنا عاق النى. يفتفس. على تقيمم + وار لطلييف !ا 8 


مَنْ وحهة النظر الأقتصادية . 1 


الأهمية الاقتصادية الكبرى للعادات الفكربة المرتبطة بالمعتقدات 
ا وللعكور ف على لشعائر الدينية لابد أن تكون مبررا لز باد ةالتحدث : 
فى موضوع البحث الذى يعتبر الحديث فيه غير مستساغ فى مجتمع متدين | 
3 مثل مجتمعنا. وللشعائر الدينية أهمية اقتصادية باعتبارها دذليلا على نوعمن ب 
المزاج الذى بلازم عادات التفكير العدوانية وبذلك ندل على وجود صفات 22 
ا ضارة من الناحية الصناعية ٠‏ وبهى دليل على وجود اتجاهات عقلية لها موا 8 1 
0 اقتصادية معينة نظرا لما لها من اثر فى قدرةالمرء علىأداء الخدماتالصناعيةة . . 7 
كما أن لها أهمية ظاهرة أيضا ا فى التأثير على النشاط الاقتصادى 353 حدمو 
وخاصة فيما يتعلق مود الننيع 0 عه 


















' 9 8 والآثار الاقتصادية الاكثر وطأتويقة الهذه الشعائر تتحلى فى أ 
ا ظ 0 وأداء الخدمات ا اللعبادة. 3 ات 50 العامة " 


يلاتن" يلأوخحة 


1 د 9 8 5 ا 
2. فيد 8 إلى 1 3 
٠ 1 4 1: 2‏ الى ك أ ١‏ 2 0 
٠‏ © وى د ا با 0.0 
0" 1 2 7 1 4 3 لو ٠.‏ 
ف اننا 2 2 9 
2 08 1 7 4 ذو ' ةا ميو ,م 
ان 0 13 900 زد م 
ام د يا 
4 


. فق 
ال 
1 7-2 
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5 2 + .». ” وي بده عن أي 1 0 5 
١ 5 1‏ 
8 8 5 
و : 7 
٠‏ 4 ل 


. هنا النحانك الآد , 4 2 4 
8 اك عمبر المباشرة لهذا إل : ١‏ 1 
.- متاج الى نفصيل دعبى 1 و طى ألة ل لنوع مر الاستهلاك فانهماةهء 


يمكن تناولها هنا ٠‏ 


ومع ذلك تجدر ملاحظة الطابم الاق 4 
لأغراض الدينية اذا ما قورن 0 4 ل 0 
الإشارة الى البواعث والأعدف الع بنش 2 ا رةه : ان اع 
ل 000 
سشهاتك مد ار ان لمكن تمائل جوعرى , فى البواحتف 00000001 
3 0 22 السيود في المبسلدات السلطية د وان 01 0 
ال رك دجس أن كيم د من إنطيقة القن فى 0 0 0 
9 1 "سس اكبائى الفخمة الكثيرة النفقات لكل من روي 000077 
0ك > ادا ساس آلاف ريك آنا عو ا ا 00 
لوق اذ 5 يجب أن 30 مظاهر الاسراف الباخض ومن باسل ع 2 8 ظ 
اب التى تقام للعبادة تنشد دائما طابما قدييا قل تيده وادزاني) 0007 00 0000 
1 و م الود بلبسون فىخدمته لباسا مزركشا من نوع 000 
الس داص الالتصادية الشر ةا لهذا الزى أطي الاستر اق تور الا 0 

















بك وساوين0 ضيه 



















مو -ء 





. وكذلك يجب أن تكون الملاسس 
عندما يحظون بالمثول 


الخادية .+ 


16 4*5 كر ”اجيس 
وذ باسك" وان الرثيات اانا 
ياعم # الي يداوو ١‏ 
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ون + 


يلاك نه ند الى الراحة أو الا 0 

مساب ماديا بالامساك و الطده كل 4 4 1 

نفس 

عند إن الاي انين سيول هن أعياد الميلاد شبه المقدسسة 
ام 1 عن طزيق نو د 


بطر يقة هأ عه أن عطلات هرثك : 
1-1 سبوا قدسية 7 : : . 6 





التو ع 2 وهى تتحول تدريج) ا 


َك لود ون إ 
التكر بم أو تجديد السمغة الطيبة ٠‏ وهذا التهد: 1 
العطلات الرسمية كوسيله ف 58 00 7ك كن يطلق على أحور 5 
أحمل صوره فى القدث ١‏ ! : ذلك زبيادة ما للعمل من احترام ّ 
أإنام العطلات يوم 0 والغرض من 


القيام بأ 
انبا الوسيلة التشوانية. ال و ل يلد عامة من أتى عطم 0 
دح ٠‏ ما للعما 6 
١ 4‏ مثمر 5 والامتناع عن العمل يسين 0 
. القوة المالية ٠‏ نع ا 
0 والعطلات المقدسَة 1 وَالْعَطلات بصفة عامة”, عبارة عن ضرد مغرو || 
1 3 على الِيَاسِنَ . وتندفع هذه الضريبة. فى 









أيام العطلات الرسمية ونسدب 0 


6 ْ أو الحقيقة التى من أجلها قررت و 
اك جك 2-6 الذد 2 بها 3 اللخمري او 1 9 
3 0 3 ة هذه ضرورة 00 ١‏ 










عرا”“ثلم تن بى ١‏ 


ا 0ب لعلمانيين حك أدك 
0 1 0 اماق وغاقة + | شرية 1 لفريغ د 5 ا 58 4 58 
عر 0 4 وبنباق اوسة و ' ورجال الدين. بن على 3 فى 0 5-5 لاع 3 
3 2-0-0 ما ْ 8 و 2 7 : الا ب فحسبه أن اتويببة / 
7 0 1 0 3 ب / 0 بوت ه- : 3 5 : : .3 









ريده ر يدا 
91 ..ء هودا ١‏ 
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فى العصور الوسطى الدين 4 يشستغلون من أجل غاية مفبيدة فان ذلك 
5 بنقض القاعدة لأن هذه الطوائف ف المنعزلة التى تنتمى الى طرقة القساوسة 
ليست عنصرا كهنوتيا بالمعنى التام ٠‏ ويلاخظ أيضا أن هذه الطوائف المشكوك 
ف كيانتها والتى نشكم اأعضداها علق العيل من أخلن لقفسية المفن “لان 
موضع احتقار لخروجها عن حدود اللياقة فى المجتمعات التى نعيش فيها ٠‏ 


فالقسيس يجب .الا يض يفا فق إى عمل آل سنج » ولكن عتريلظة أن 
يستهلك كثيرا ٠‏ ومن واجبة حتى فيما يختص بالاستهلاك ألا يتناول تلك 
الأشياء التى تؤدى الى راحته أو اشباع رغباته ٠‏ فهذه يبحب أن تتفق 
والقواعد التى تنظم الاستهلاك الذى وضحناه فى فصل سابق » فلا يليق 
بقسيس أن يظهر أمام الناس ممتلىء البطن أو طافحا بشرا ٠‏ والحقيقة 
أن كشمرا من العبادات تفرض قمع شهوات الحسسد علاوة على متهن ٠:‏ 
وحتى الطوائف الحديثة المنظمة وفق' أحدث قوادين العقيدة فى مجتمع صناعى 
عصرى » تجد أن التلهف على الاستمتاع بمباهح الحياة يتنافى مع اللياقة 
الكهنوتية الحقة ٠‏ وان أى شىء يدل على أن القسس لا يكرسون حياتهسم 


لعبادة سميدهم الخفى وانما يعملون من أجل أغراضهم الخاصة نؤمنا كثيرا ‏ 
كأنما ارتكبوا ذنبا لا بغتفر ٠‏ ومع انهم خدم الا أن :اص كرهن الاجتناعى, 


عظيم نظرا لأنهم خدم نسيد له كل الجلال والاكرام. : ولا كان 
مبنيا على التقشف وليس لسيدهم فى. الغبادات 0 حاج ب 
لادى فانهم 000 اللا لم شيئا ٠‏ 


ل الى 
٠‏ 
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0 






١ عا‎ 
2 


5 اها 

فيو لا ابلظبق عق قساوسة الطوائف المي ا 0-00 على مد ا 
الثابتة لانت أو الفان الديفة 2و2 يفوت 3 3 0 ب ) 
الغلا | افقة رلطائقة سسةناتة عامة الناس فش هذه أللىا تب يعنون 

ا 00 الفدساز ل العلنية في 1 
سعادتهم ٠‏ وأسلو بهم لا فى حباتهم 217 0 
كشير م ن الأحيان ‏ لا يختلف ددرجة كبيرة عم ن أسلوب دبين من سس , 
ستواء فى ران عفار أو فى بداثيته * وينطبق هذا ووه أكبر مالسو | 2 
أن الاعتر اض السابق ا وحود 3 ضعف 1 نظرية الس ابن 2-8 
وانما يتناول حفيقة ة أن هؤلاء الكهنة 7 بمتثاون لنظامها وما 0 ٠‏ قما | 8 
7 0 فريق صغين من القساؤسية ويجب ألا بنظر اليهم .كممثلين ل: 00 
٠‏ الكهنوي 7 ضورته الحقيقية: : الكاملة ٠‏ ومن الممكن اغعتمار 0 
ل رائف والملل نصف قساوسة أو انهم يسبيلهم الى أن نص 
0 ممم 100 أن يعاد تكو ينهم . ومن "المنقظز ألا يظهر هؤلاء القسماو 
اعكدة يفة الكهنوتية الا وقد اختلطت بها وحجبتها دوافع وتقاليد ' 
ْ نها يسبب وجود 00 أخرى غير عامل المدذدهب الروحئى' وأا 1 


8 
ا 1 09 ١ ١‏ 0 
أغراض 0 332 0 او ا 0 0 00 
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كثرا من 6 1 18 عن الأمور الدنيوية العادية ؛ ويجب أن بكون بعيدا 
عن م 210 لعناناعة العصربة. وكذلك مما سىء الى الآداب الكهنوتية 
أن بتحدث ايعو ب الأمور الصناعية وغيرها من الامور الاننسانية السحنة) : 
اذ للحديث فى المسسائل العامة مستوى معين ولا تسمح آداب الوعظ والارشاد 001 
لقسينني سن ااه أن ينزل عنه عندما يناقشس المصالح الدنيونة * وعههده 
اا لع >ذات 0 الدنيوية والانسانية يحب أن يتناولها القسيس بصفة 
عامة و بثدى” من الترفع يدل على أنه يمثل سيدا مصلحته فى الامور الدنيوية 
لا تتعدى تابيدها بالقدر المسموح له به ٠‏ 













وبلا ا أن الطوائف المنشقة التى نتحدث عن قساوستها تختلف 
هيما بينها فى مقدار درجة امتثالها للنظام المثالى للحيساة الكهنونية » يزداد 
اسراف إعباية وا بالنسبة للطوائف الحديثة نسبيا » وبالاخض تلك التى 7 3 
تتكون أغلبيتها من أعضاء من الطبقة الوسطى الدنيا ٠‏ ويظهر فى هده ١‏ | 
لمنظمات عادة مزيج كبير من دواقع الانسانية وحب الخير للناس أو غيرها 0007 
مما لا يمكن وضفهة بأنه من مظاهر التقوى » كالرغبة فى التعلم أو المرح - 
والتى يهتم بها أعضاء هذه المنظمات ٠‏ ولقد دشسأت الحركات الطائثفية أو 
الانشقاقية من خليط من البواضتا يتقارض بَعَضها عن الاحسناسس بالركل 000000١‏ 
الاجتماعى الذدى تقوم عليه الوظيفة الكهنوتية ٠‏ وأحيانا يكون الدافم فى 202020 
الواقع هو النفور من النظام القائم على المراكز الاجتماعية ٠‏ وحيثما تكون 0700 


الحال كذلك فان ذلك يعنى أن نظام الكهانة قد تحطم فى أثناء عملية: التغييز .+ : 
- على الأقل جزئيا ‏ والمتكلم بلسان مثل هذه الهيئة يكون فى بداية الأمر 0 / 
خادما وممثلا لها وليس عضوا فى طائفة كهنوتية خاصة ولا متكلما بلمسا 0 





عر .# اس" االتششل  ..‏ ”ا ورا هد 


1 






حر 





1 
53 
٠. 4‏ 
3< الحناة الكهنو 9 
." -. ع 5 ” 2 2 
١‏ 8 1 1 ؛ 5 11107 
٠. 3 3 75‏ 1 5 03 . 1( 4 1 . 9 
بصو م 4 بدرحةه ,1 9 0< 1 , 1" ١‏ 4 : 
3 : 1 0 زر 1 . 5 قبي م 3 00 4 7 1 > ل ل بودن 4 
ٍ 1 4 37 هم ”: د - ٠.‏ 3 5 , 4 . , 
٠ 2‏ َ؟. ١‏ 2 نا ١6‏ 


2 
سنك ا 
0 
ا 7 
يا 0 001 
, 4 
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9 ْ : اقاءء الاتساع والخدم الذين يقوهون!)١))‏ |( 

.م النبالات نا ن لخدمتهم فر : : ا 1 0 

كقير الحالات بيخصصو : نا التى تتبعها 0 

2 الطبقة المترفة فى النظام الأبوى * 3 


ولدلا ع ال 0 
الطباع التى نول علنها : أو استهلاك السلع والخدمات 00 ١‏ : 
يه للق مقط فى المعتستم اليقد بيع أى: بالدوافع الالتسلاة| 
التى تماق 17 4 الطبقة فى نظام الحباة الحديث ٠‏ ولذلك فمن المفيد 


واعية 7 َ . ل 7 
عرض بعض الحقائق الاتعلقة بهذه الصلة عرضا موجز 3 
” و من قسج سايق افرع هذا البحث أن الصفات الى يتمين :ها 
اهعون . شرق تكن انحياة الجماعية فى هذه الأيام وبخا فته ف يختمى ١)‏ | 
بالكفاية الصناعية فى المجتمع العصرى وانهاً ايت عونا لهنا-.. ولذلك يحت 1 


010 ان تسمل الحياة المبقاسة عل التنباء على هذه الصفات في الطبق اا اما | 
: 0 : ' 5 تغر هساقية فى العملنة الصناعية ٠.‏ وفى الحق أن التدين ليدبيي فى طرق 3 3 
30010 . الرؤال فينا يس السيع القناض الناسق + ويتضح فت نفس الوقت َف ا 
1 هذا الاستعداد يبقى قويا بدزلية كيرة فئ. تلك /الطبقات التى لا تسهم وني 0١‏ 
906 ش 2 5 نيد : و 34 4 7 ها عاملا 30 42 

الجال او يادئه .دابيا بي عيلية الحياة كن المستمع بأعتهب ار ا 0١‏ 
عراشل« المنامة درو ليد ا لبوا را ارا ا ظ ا 






1 : 5 2 ٠ 1 ابي" بواج‎ "٠ 
ادنع 7 و 4 وا ع‎ 0-0 5 20 


رايد الس - مدر 42 
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2 ١ 
027 
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. 
خخ 

0 

إآى| 


م 
27 اسل 
3 


3 2 

4 خييخ. أ 00 ٠‏ يدر ١-0‏ 9 0 

100 اح‎ 2 "5 1 1 
5 3 : . ١ 5-5 0 

. 4 « ١ 92 1 5 لوقف‎ 


٠ 
1 1 0 
يس‎ > 
” 

0 


> 00+ 
8 0 


4ع 
0 
١‏ ل 
4 5 7 م 
1 ثرا ل 
3 0 
10 
"زالت 1 
1 7 5-5 / 5 الل 2 1033 0 _- 7 الى _ 
؛ ١ ١‏ 5 0-16 َ 1 ف 5 نس ايبن 
/ 13 7 سان 05 1 , 1 20 . 
و1 1 2 . 3 ' 
اعم ' 7 
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7 ٍِّ و- 
ا مي الى توعان لمنخاصة ”7 





ومن ناحية الرأى الذى نغرسه الحياة الصناعية العصرية فى الأذهان, 
فان الظواهر تقسسم الى مجموعات رئيسية ونابعة . وذلك على أساس وجود 
علاقات كمية تعبرر كن ا ا ميكانيكى ٠‏ والطبقات المعوزة لا ينقصها فقط ٍ. 
النزد اليسير من الفراغ لكى تستوعب الآراء العلمية الحديثة التى يتضمنها 58 
هذا الرأى »2 0 ل الاعتماد على رؤّسائها الماليين أو 1 
خضوعها لهم » مما يؤخر تخلصها من العقلية التى تلازم نظام الطبقات ٠‏ 0 
وينتج عن ذلك أن هذه الطبقات تختفظ الى جدما بالعقلية العنسامة التق إهم 0 
مظاهرها الاحساس.القوى بامركز الشسلخضئ والتى من ملامحها العدين : / 
















وفى المجتمعات القديمة فى الثقافة الأوروبية تعكف الطبقة المترفة 
بالورائة وجماهير الشءعب المعدمة على اقامة الشعائر الدينية بدرجة اكبر 
كئير من عامة الطبقة الوسطى الكادحة » ولكن فى بعض هذه المجتمعات تضم 
الفئتان السابق ذكرهما كل السكان فى الواقع ٠‏ وحيثما تسود هاتان 
الطبقتان تشكل ميولهما أفكار الناس الى حد يقضى على أى اتجاه محتمبل 
للانحراف فى الطبقة الوسطى غير المهمة وبفرض التدين على كل المجتمع . 


ولمس معنئ ذلك أن هذه المجتمعات أو الطبقات التى تميل بصورة. 
ا عادية ال ىالشعائر الدينية تميل الىالامتثال بدرحة غير عادبة سوه ا 
اى قانون خلقى اعتدنا أن نربطه بالدين .اذ ليس من الضرورىآن تراعىالعقلية . 
الدينية الى حد كبير تعاليم الوصايا العشر أء القانون العام . 0 
المسرفين على حياة المجرمين فى المجتمعات الأوروبية يقررون أن ايفتاه 0 
المجرمة والفاسقة أكثر لذيط من عامة الشعت + واما عم سكير 0 
حد ما بين أولئك الأفراد الذين يكوئون الطبقة 0 0 0 
الذين نلتزمون القانون ٠‏ وقد يعترض على , 0 و 0 
والشعائر الزاقية ونقولون ان .تقوى كك إن ذا اع 
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الحقائق بكفى لتأريد الصورة العامة التىى سبق رسمها أ بوبه الظواهر 
العامة فدما بختضص «تردد الناس على الكنيسة وعضوية الكنبسسه . قد نكون 
دلبلا كافيا على صحة ما نقول ٠‏ ااا آن من السداد أن نين بشىء من التفصيل 
مجرى الأحدات والعوامل الخاصة التى أدت الى هذا التغبير فى الاتجاه 
الرؤحى لدى المجتمعات الضناعية الحالية الاكثر تقدما ٠‏ ومن المفيد أن نوضح 
الأسباب الاقتصادية اإتحول أفكار الناس الى الامور الدنيوية ٠‏ ويعطينسا 10 
المجتمع الأمريكى فى هذا الموضوع ايضاحا مقنعا بدرجة غير عادية ٠»‏ اذ أنه 
أقل المجتمعات تقيدا بأية ظروف خارجية من أى نوع صناعى هام * 





وباستثناء الشواذ والذين يخرجون على القاعدة » يمكن تلخيص الحالة 
الراعنة بما يأتى : 












١ 


حون 
00 
1٠‏ 2 
: 
53 
3 


التمسك الشكلى بعقيدة صحيحة . . ومن جهة أخرى فان الطبقة العاملة 3 


0 2 


القاعدة العامة هى ان الطبقات ذات الكعفابة الصناعية المنخفضة او 
الذكاء الضئيل أو كليهما هى ظبقات متديئة بصفة خاصة . ومن أمثلة ذلك 70 
الزنوج فى الجنوب وكثير من الأجانب من الطبقه الدنيا وثير من سكان 020 
الريف وبخاصة فى تلك القطاعات المتساخرة فى التعليم أو حيث تآخرت 7 
ننتمية صناعتهم أو الذين يقل اتصالهم الصناعى بياقى المجتمع » ومن المتدينين 2 3 2 
كذلك بعض افراد الطبقة العدمة بالورائة » وبعض الافرادٍ من طبقة الجرمين: . 3 
أو الفاسقين ٠‏ ولو أن التدين بن أفراد الطبقة الأخيرة عرضة 3 ان 8 
صورهة الاعتقاد الروحى الساذج فى الحظ والشعوذة أكثر مما يأخذ 0 1 









5 
انصرفت. بدرجة ‏ كبيرة عن .العقائد الدينينة المعروفة وعن 9 الشسبا 8 
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النتور البالغون من هذه الطبقة كثيرا الى الحماس الد 
س0 دالعقيدة 00 يا 





ْ يئى ولو أنهم يتمسكون 
10 فق فى حياتهم العادية على 


وهذا 58 الغريب 7 الجنسين ا 1 
ا هم ١‏ إن بمارسون الشعائر اللينية يرجع ‏ على الأقل الى حدما - 0 
الى 0 د م 8 
نفس 2 ولكن لدر جه أقل » على نساء الطبقات الدنيا ال ليله فهن ' 320 
سن فى ظل نظام. مراك الاجتمافية اموروث عن جزسلة. سبلا 011 0 
التثمية ١‏ عي » ولذلك فهن: يحتفظن بعقلية تؤدق بهن الى الميل الى الآراء 
القديمة بصفة عامة ٠‏ وفى نفس الوقمته فان النساء ء لسن على اتصال مباشر 
قوى بالعملية الصناعية بحيث يدؤدى ذلك الى التخلص من. تلك الآزاء التى 
تتفق والصناعة العصرية أ أن قوق الجبية » عبسازة عن تعبير خخاض عن 
المحافظة التى ترجع الى حد كبير فى حالة النسماء فى المجتمعات المتحضرة الى 
وضعهن الاقتصادى ٠‏ وفى نظر الرجل المتحضر فان العلاقات الأبوية للمراكز' ا 
الاجتماعية ليسبت كي الفورة الساكلاء فى الحياة ٠‏ اما ف نظ النسناة 0 
و اود وا لوا ا 1001 0 
والظروف الاقتصادية فان هذه العلاقات همى أعظم عامل حقيقى 
الحياة .٠‏ ومن ثم نسود العقلية الملائمة للشعائر الدينية ل 
الحياة بصفة عامة بما يتمشى والمراكز الشخصية. اي د ود 

العادية المنزلية وعمليانها المنطقية الى العالم الخارق للطبيعة » وتجد ثفه 
مرتاحة ومطمئنة اسسلة من ا م ف لخ لوج قير بحا 
الخد كبيى, + 1 4 0 


١ 4 0-2 7 87 
2 21 
5 1 


6 م 
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: 1 1 ' وامضتارعة الدبوك وَاليسئ: والدعارة 01 : دل 
0١]‏ 0 و 
ا , 00 ش 8 ج الحياة ١‏ :' فح عن َك : 5 



















| مساوم ىَّ 2 
والأعمال التى لها مكانة طسة فى نمو سسهم 00 0 0 
وات ين الدهاء الذى يقرب 00 ١‏ 

0 

2 0 0 ا 5 لحباة الى فزع العدواسة التىن ' : 
ْ :ض : 4 ع . 0 : 
0 ا ٠‏ وعلاوة على ذلك تستهوى الشعائر الدينية ايد ار ١‏ 
ابن 0 سب 20 الا أن هذا الباعث الأخبر على التقوى ‏ 

من 

ستحق الدراسة 4 وستتاولنه كك 


تِِ 9 
يي بل لف لين به ع بدا ا ظ 
الخوى .- وتيف الطقة القرعة ف الككوت لقان على الحا 
أبة طبقة آخرى .ثمائلها في المركز ا ا تلع ااا د 
المعر ف تماما كذلك أن العقائدم السائدة فى الجنوب ذات 2 8 
١‏ 5 تبط بهذا الاخلاص للسعاثر ١‏ بئية - 
ينك السيائدة فى الشمال لك ١‏ 
١نحطاط‏ التئمية الضتاعية:' ٠‏ فالتنظيم الصناعى فى 3 فى هذه ا 
وبخاصة آل عَهد كرك - اذو طائغ بداثى اذا قورن بالمجتمعم 1م 


عموما » وهو أقرب الى الحرف البيدوية من ناحية قلة وعدم معو 


الآلية » » كما تسوده كثير من عواملٍ السيطرة والنتضوغ مادا 


نظر! للظلروف الاقتصادية الخاصة فى هذا الجزء - أن شدة ' تقوعيرا ا 
ست سواء أكانوا من البيض أم من . الزنوج تر تبط بسار حياة 
يذكر_الانسان فئ كتير امن الخالات بالمراحل البربرية ! 

و تنتشر بين هؤلاء الناس أكثر مما تنتشر فز باية حية أخرى جد 
قديم مثل المبارزات والمشاجرات والأخذ. 5 ورد 


"١ 3 


5 سا" 
5 0 
2 جم 3 
: 1 
0 
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[لأخوذة من المثل العليا الأجئبية . 


















على أنه يبدو أن ذلك 
لية الى حد ١‏ ش 
دينية الى ا كبير ذا ما تعن لفون للا ادي د 0 5-006 5 
فى عبادات الطبقة العليا دلبلا على 1 ل حدة فى الانتشار 11 
اللبقة المليا الى أن يراري إزل ذهناك ميل. هلموس الدى متسر 3 
حفلات. ومظا يزور بعد ا حرس لدى متسديين ا 
يت و , دة 
من عر .؛:وفين الكنافي “إل : ؛ 
3 بس الت تسود فيها عضوية الطبقة العليا 
شتد ليب[ الى الاعتمام بالاحتفالات الدينية على بي النواحى العقلية 1 
اء كان ذلك : 
0 د كك بالسيا الا |0 بالنسبة لطرق اقامة الطقوس الكنسية كا 
بالبسناطة )ل عام امتمى الكنيسة الى طائفة تتميز طفوسها وأجهزتها 3 
”7 والاهتمام: بالطقوس الديدية يرجع بلا شك إلى الميل إلى 3 


ا اأشهرى بشكل واضح ولكنه :قد يدل أيضا على الاتجاه الدوني لدى 
2 0 دبقدر ما ندل إقامة 'الطقؤسن أو الاهتمام بها على الاتجاه الدينئ. 
0 5 صورة قديمة الى حد ما للعبادة ٠‏ ويسود الجانب المظهرى فى 
ا بنية بشكل ملحوظ فى كل المجتمعات المتدينة التى ما زالت فى 
ص 5 نية نسبيا من الثقافة والتى هى على قدر ضثيل من التقدم العقلى . 
وهدا من خصائص: الثقافة البرنرية اذ أن الشسعائر الدينية تقام هناك 
بصورة تثير العواطاف عن طريق كافة الحواس ٠‏ والميل الى الرجوع الى هذه 0 
الوسيلة البسيطة المثيرة للعواطف ظاهر تماما فى كنائس الطبقة 11 ء 
هذه الأيام ٠‏ وهو ملموس أيضا ولكن بدرحة أقل فى المذاهب التى : 7 
للحصول عنى ولاء العنبقة المترفة الدنيا والطبقات الوسطى ٠‏ فنجد أن هناك 
عودة الى استعمال الأضواء اللونة والمناطر الرائفة والرموذ الكثيرة والموسي 
والبخور ٠‏ وقد يلحظ المرء فى لور الاماهااية وا لاتيم رين . تلف ١‏ 
الخشوع فى العبادة عودة إل اها كنا يه : 7 اقديما من 
القتيدسنئى ”+ 7 3 5 04 2 











عباماج الطبقة اليا 20 ع ناعية 
والمالبة ٠‏ وعنبادات المتد, من من الطيقة ال زنوج 1ل لجد 0 آ 


7 ل د 0 
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7 2 1 ظ بعيدة عن يلود جيم اعرد عو اكت سورك 0 
















وكانث تلك الظيقات.ذات الثراء العريض والشهرة الواسعة . خير ماابفللة 00 


0 
ولقد 00 
للعبادة مظرينية عامة عند التحدث عن العقليات عند الطبقات 0-1 
واختلاف الطبقات فى الغبادة ما هو الا تعبير خاص عن حقائق وراثية 3 7 
وضعف الولاء للكنستة ببن أبناء الطبقة الوسطى الدنيا أو ما يسبخق: 0 
عامة بقلة التقوى بين الأبناء فى هذه الطبقة يرى بشكل ملموس بين ' 
المدن الذين يشتغلون الصناعات الآلية ٠‏ واألمرء بصفة عسامة 5 
حاليا عن التقوى التى تشوبها شائبة بين أبناء تلك الطبقات التى يق 
عملها من عمل المهندس وصانع الآلات ٠‏ وهذه الأعمال الآلية فى ال حل 0 
اعنرطة سس ا وال الم 1 امل أبن ارد الأولى الذين كانوا د 5 
لتحقيق غاية صناعية تشبه فى طابعها ما يقوم به الصناع فى هذه الأيام ل 
يكونوا متمردين على نظام العبادة ٠‏ ولقد تغير النشاط العادى 0 
فى هذه الفروع من الصناعة تغيرا كبيرا من :احية نظامه الدهني ؟ 
أصبحت العمليات الصناعية ا ٠‏ ثم ان النظام المعو 
الصانع فى عمله اليومى يؤثر أيضا فى طرق ومستويات تفكيره فى ورضو: 
الخارجة عن عمنه ٠‏ والتعود على العمليات الصناعية المنظمة 5 55 
يغير شخصية الصانع وبعمل على تقويض دعائم الاعتقاد ارد 1 وم 
العامل ستصبح ينوع خاص التمييز ا 0 


3 
5 
قي 
ان 
ا 


1 


١ 9 


وال له اله 
0 ا 7 ا 
0 0 6 


9 
اب لاف اليكل ”7 
الع ب 14ب 0[ يجحا" 297 
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لون 


العدوا نية وشبه المسالمة : 0 لا يناسع النظام القناي 10 


بالقد ظ 
نواح أخرى أيضا . أما الطبقات التى تتصل اتصالا مباشرا ال ظ 


الى تعرض عاداتها الفكرية الى الضغط 5 ١‏ 


حياتها 0 بالملراك 0 السيدة والتن ينكد تفسكها 


. الصماعية العصربة وال: نتى يؤدى ذلك 
٠‏ الشديد للحاجات العوا " » فان التفسير الروحى للظواهر الطبيعية 2 
ترام الأشخاص اللذين تنشا عنهسة) الشعائر الدينية )» قانها فى 3 


الزوال ' ويبدو أيضا أن التدين زداد انتشسارا المجتمعا: 
. تلك الطبقات التى تتمتع 1 0 4 


ظ رق يعمل نظام ع المترفة على المحافظة على النوع القديم للطبقة البشر: 
٠‏ لمن لخادم م التى يعمل 0 0 بون 


١ 1 
8 هع‎ 0 : : 
/ 
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4 “وهو الى حد كبير تعبيزن عن الاحساس العادى القديم بالمر كز الشخصى القائم 
عا ى العلا قة بين السميادة والخضوع » ولذلك بلاثم النظام الصناعى ف لثقافة 


ل 1 ب ن ١‏ ا 
بالثروة والفراغ من العمل » وفى هذا كما فى أ 4 
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اغصل الثالشكشر 
بعالا عمًا م بالنوا وي لسري 


والديانات التانيسية .تتعرض عى وقانونها الدق يقري النيتييك 
الشديد بتعاليمها » تتعرض » بدرجة تزند مع الزمن للاضمحلال المسستمر 
بسبب الحاح المطالب الاقتصادية وتفكك انام الذى. يفرق بين الثاس فى ١‏ 001 
المكانة ٠‏ وكلما زاد هذا الاضمخلال افترزنت هذه التقوى وامتزجت بها 2 00 : 
عواطاف ودوافع أخرى معينة لينسات. ذائما نابعة من أصوك هذه العقيدة , وله ) م 
هى راجعة الى عادة الخشوع الشخصى * وليست كل هذه الدوافع الاضافية ' 
التى تمتزج بعادة التقوى فى مرحلة 0 ل 0 5 
كلها متفقة مع الميل الى الورع أو مع الفهم المبنى على العبادات التتات 0 7 
لتتابع الظواهر ٠‏ ونظرا الى اختلاف منشئها » قان تاثيرها فى 3 ١‏ 
لا سير هو أنضا قى نفسن الاتجاه : افانها تتغارض طرق قار 1 1 
الخشوع أو حياة التبعية » التى .يمكن 3 نجد أساسها الحقيقى فى قان, 
التقوى وفى النظم الكنسية أو البو 7 و عن طرئق اوجود هذه لد 0 1 
ا بتفكك اتظام اساي عوك د الكانة ص 0 4 : 





















القانون ‏ » وسترعان مآ .يتحول ١‏ الك 0 
2 العبادة دخيلة. سي أله 1 على نه 
06 0 0 3 0 200 


0 تؤثر فى 


اعون 5 دخيلة وميول خارح 0 ا 


ا ديك 4 
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١:‏ علا اقتصادق بالدرجحمة 

الأحسناس - أو الدافغ بالتلاؤم الفنى ليس د ن 0 
الأول ٠‏ لكن له أثرا , يرا غير مباشر فى تشكيل مير 0 
2225 التطو الصناعئى 1 وأكثر آثارة وضو 3 0 سم َع 
راص فياف 1 المصلحة الذاتية , الذى 200 
النشيل هو الاتجاه الى الانحياز الواضح نوعا ما الى وويد اواة1017 1 0 
انحدر البئا عن الآطوار 0 والآشد صلاحية لنظام التفريق 0 لمن 000 
أفراد المجتمع ٠‏ ومن ههرذا نرق أن الاتحاه الإأقتصادذى لهذا الدافع رض مع 0 ش 
الإنحاه الى التقوى,2 فأولهما يعدن عل الاقلال من الانحباز الى المصلحة الذاتية, 1 51 
الث ورين سبل عل الثضاء ٠‏ عليه , وذلك بالتغلب على التناقض والتنافر بين 70١١‏ 
الذات واللاذات » سئما الثانى 0 تعببر عن الاحساس بالخشوع الشخصى" < 5-5 
وعن السيادة ‏ يعمل على أبراز هذا التنافر وعبل ت و كبد التباعد ببن الملا | ْ 


رس 
1 


الذاتية ومصالح عملية الحياة التى تشمل الأجناس البشرية 2-100 ظ 1 5 






















0 وهذه المقية غبر التحاسدبة منْ بقايا الحياة الكونية ع اللا ام 
١ 1‏ بالاته ال بالسيئة أو دعملية الحياة الشاملة للاجحئاس البشرية 5 وكذلك دوا 
اجات واف العاكية تشمل بيلرة ال 0 






3 23+00 النظام . وكتلك سا العقائد د الدينية ١‏ الغا ةا 
0 العطور ا 
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7 
2 


الحياة »؛ تلك الأولوبة الشاملة و٠‏ 1 1 ْ 
إلعاطلة فى آثاره السلبية , لا 0 9 0 تنظيم يل 0 ٠‏ 
الأساسية لهذا النظام ٠‏ وقوانين الطبقة المترفة 2 ا 
البشرى بحيث 0 أغراض الوجاهة المالية » 'تنقضى ا من | 2 

التاجى . .وهدا ممعناة .انها تحرم على نفسيها القيام .بأى نشاط فى النوا - 1 

النى يقوم فيها أفراد المجتمع الفقراء ٠‏ بجميع الجهود ٠‏ وهذا التحر 7 

فيما يتعلق بالنساء + إل أريل آل : 00 
وعلى خص وبدرجة أعبر أ فيّما 1 

(اطبقة العليا والطبقة العليا الوسطى فى' المجتمغات الصناعية .١‏ 1 

عد وجوب الابتعاد حتى عن عملية التنافس فى جمع المسيق ١!‏ 

الافرعا ب 0 الدى تنطوى عليه الأممال امالية ١ "١‏ 


” 1, 
. 

0 
0 

س0 


وثقافة الطبقة الحمولة + أو المترفة » الى قبطا ل شكل ديل 
لدافع اتقان العمل ٠»‏ نكاد قو آخر أطوارها تقضى على 0 
عامل التنافس التحاسدىق م 11 0 
ومن ناحية أخرى ل ٠‏ افراذ الطبقة 
النساء , آمنين: الى عد نا كن | ١‏ 


1 
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ف صة للمقاء ء ملائمة بدرجة غير 


دعتصسر 
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والتحرد 2 الضغط المالى 30 أو 
بي الطبقة المترفة فى المجتمعات الصناءة 
جموعة أخدك من الناس كبيرة العد 9 
رنهن انتكاس الى مزاج 
عن هناك أيضا بين 19 الطمقة :2١‏ 


وداه » ذلك المحال المانع عن لل التى لا , 
بإذات والتى لا تهدف الى الامتياز القاء 
العدد الأكبر من الرجال الذين لهم 0 + 


صرف النظر عن الربح الذى قد ينتج عن الى تعلط ل ا 
' النوادى التجارية » واتحادات الضناع “لعن 1 تبذل 0 من هذه الوجهة 1 
. الكفابة الصناعية زياده غير قائمة 3 التحاسد , 0 7 وسار 0 
| 5 سكن 1 3 رت 4 ى دآ 22-0 
5 0 0 


ل ني , ١‏ 3 
١‏ ب ف تائف 







والاتجاه الى أغراض فى التاكل 0 
١‏ الفينات, تهدف. الى . بع نوات د ك2 
٠‏ الهيئات يغلب فيها أن تكون فعرالا 1 
فيها الرجال والنساء معا ولو ع 35 


1 2 0 


* 


القبيل مثلا لمطالبة .بالغ 
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3 
0 
8 0 
27 2 


الواضح فى ظروف ايا أ 0 
: "لفحل أالذ . 0 
الحهود التى من همد 1 ظل النظام العتيد ى بست 0 31 
الصناعية الحديثة أكثر اشام 1 0 0 
المكانة الاجتماعية لأفراد أ ل الحة القائم على التنافمن > و | 0( 
للة فعالة فيما بحتص بشرعية الضحكات الشائفة 0 أن هناك . 9 
2 3 جة جعلتها 0 
: 7 تنسوق هذه الطبقفة يا 
. ا عند تظهر عادة فى الدوافع الي مل 1 و 
دائثما ذوافع 2 نهنا طابع المصلحة الذاتبة » ولا سمبء اح لاه 5 اله 00 
سد * 
العمل دوافع يبدو 2000 ١‏ من الأعمال الظاهرة ال ٠‏ 


كل «ادة ال ا قامت دون شلا | 





التحاسدى * وهذا و 


د ع ع مكانة مؤسسنيها با 
ومسصيرت ين غبلها ونسسيه عنم 0 ل ل و0 0 
وفائدصو الالية 1ع يها يس ا 0 د :. 


حيئات من اهنا القبيل ؛ فان الدافعالتحاسدى هو قيما يبرو د 11 9 

ع ب.* هده ٌ 
للذين أسسوا هذه الشروعات ولمن يؤيدونهم على السوا - 0 
الأخمرة تصدق بصفة خاصة على بعض الأعمال التق افكسيت: :17 مين 5 
ما يقوهودك نه من انفاف كثبر ملحوظ * من ذلك اد : 


8 ١متبازا‏ التمميب 5 ان 
74 لكنهةه نصد نضا :0 بدت 8 
04 جامعة أو مكتبة عامة أو متحف . و 1 الو 3 نار 5 0 3 
1 ظ عن هذ ' على : بعض الأعمال العادية كالمساهمة في بعض ‏ المؤم” 502 ا ٍ 


التى للطبقة العليا دون سواها شرف المساهمة فيها ٠‏ وهذة المو 
على توكيد الوجاهة المالية لأعضائها ' 0 
لرموك ١‏ لا توضح لهم الباين بهم وبين البشرية الت تق 


- 
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بيكن أن نحسبهم فى زمرة النساء . 
طبقة رحال اندين أنضا / 
خسساء وطبقة الرجال إإ' 
فان رجال الدبين ونساء الطبقة : ْ 
وحسب قانون العرف الشاقف , ْ 76 ظ 6 7 : مق 
كلتا الطبقتين نجد العلاقة ٠ ١‏ ش ْ 00 
إدى كل منهما حى علاقة نز 


من العمليات الكاسبة أو المهن امل ببح . نيد 


الناحية الأخلاقية أن يسهموا قن قبرية الحياة ‏ ظ 
ونتيجة هذا الابتعاد الذى تقضى به التقالي 


امبتذلة عو تحويل قدر كبير نسبيا : 















به نساء الطبقة ف يي 3 روض ,على! 
نواح أخرى غير الاغما اكات هر 00 
1 7 0 غير 5 م رس 1 - 7 






55 
1 


م 


1 
4 


5 ويا ؛ 
١: 7 2-5‏ 
4ه دكات 
ا د 
ان 0 
١‏ , بي 000 
0 مهلي 
ا 
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0-37 


تهدف الى عمل الخير والى الاصسسلا. 
بنية والدنهوية 0 الدذى : تبغى خدمته 
القدر من الجهى 


الصادقة والاهتمام ٠“‏ فى تحسبن أحوال الناس الدنيوية « دوت أن 982 
محالا ا القيمة الام العا لجهودها تكون أء 
0 20 اذا كان ا 


0 


« 0 
2 


جهودها ٠‏ - ب وعد 
توذع امييا» 5 5 الديني, 


5 


0 . - 
يهب له 2 2 4 
ا 


50 


كاف ثا. 


7 0 ا د يي وه 


ل 
1 , 
ف | الاين 5 0 . 2 ٠.‏ 
ما 3 ,”3 م 
١‏ 201 7 4 
ف "ا 0# / 
١‏ الثي - 
,: 35 1 أي 0 
ب ا اد ميا 
يا ا 3 1 له 
١ 1 /‏ 
3 بم 5 
00 : 
١ .‏ 3 
غيز 040 
+ 5 01 
7 بثة 8 
1 0 , 
1 3 35 
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عنْ : هذا الافشاس لأساليب التفكير 50 
ونسلع » كما أن قيمتها الاتتصادية لتره -- 
الشرفه ' لا يستهات بها ” ون( 0 

الفرد » ويتوقف بالتالى نحاحه 2 

تثشنست اعتباده تمد بد الوقت وا 


الدى لهذا التمرس بأساليب الحياة الف 
هو فى معظمة اقتباس طرق 


دبة 0 ات 0 
ان 7 والدعاية للققافة هى 9 200 0 ١‏ 0 
اقتباس مجموعة جديدة من العادات 17001 1 
الراقيهة على هدى تشكيلل الطبقة امترقة 
المالبة *> وهذه المحموعة الحديدة من ْ 
الدنيا بمقتذى قانون أبدعه فريق من ا 
الصناعية ٠‏ وهذه المجحموعة الد 2 
الحياة عند ١أطبقات‏ الدنيا )> 





4 9 00 ظ 58 4 
كن هذا بطبيعة لحل لا يشكك . 
التى 0 0 ' 
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«اخيعا ا 
ا" 0 بسع 0 
ذل التجهؤة الت الا أطائل تخنها هى العلامة على اسه عراس 000 
لبون اليل طالة الوزرء كل عمل سر نح :7 هَل يالقنا ْ 0 
فى توحبهة نشاط أبة هيثة أو ا 
فى المحال الاجتماعى ٠‏ وهناك تقليد يقتفى من - أن لا يخوك ل 
تنفصيلات تتعلق بالضرور ظ 
ايد ١‏ الطصقات الدثبا : عن طلى ال 0 
والانسان يستطيع أن نبدى اهتماما كبيرا بخير رق 
بق المساهمة فى لجان الادارة وما البها 2 بل قد يستطيع - 


التبرع أو عن طرية < 
الانسان فوق ذلك أن ببدى اهتمانا عَامَا أو تفصيليا بخين طبقة السكا| 7 


الناحية الثقافية » بابتكار وأمتائل تنمى أذواقهم وتهيىء الفرص. سين 3 
مسعواهم ‏ الر وحن ٠‏ ولكن: يكب“غلل' اله ء أن لا سدى ما 00 ا 


بالظروف المادية التى نحيط بحياة العامة » أو بأساليب التفكير 0 ا 
الشعبية تلك الاساليب القى قد ا الو ١‏ 


المنظمات 0ت هدف وم 1 0 هذا 0-00 من ات 1 


03 


ا اد بالقام ( روف الحياة. سا 
5 الشروع الأصا ملم ة امن من أجل اتباع ع مبادهة. 1 
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ل العفل ربرقة الى الطريق المبيو 1 
ايم فى الهبات التى يتبرع بها رجا 0 
لكى تنفق ال 0 
إلحداة البمشريه فى ناحرة معينة ٠‏ والاء ! 
التبرعات 5 فى هده الاييام حمى المدارس 70 وا 5-1 رم 0 
التى تقام للعجزة أو للبا سين والغرض: الداق ا يات والملاجى. 
0 عر تحسين الحياة البقرية بن الل + المينة ١‏ وم 
١‏ 000 التى لا نراها تنشد أبدا غتى آنا 0 0 
سل 3 كدر غير قليل من آثار بواعث آخر: 4 عن ف 1 1 : ذم 3 
: تتفق والدافم الاصبلق 4 | 000 عر د لماي ال 1 
قدد كبير من الموارد التى خصضها الواطب : 00 
تكون وضعت جانيا لتكون نوأة التاستين مدي 14 
نحد من الامور الشسائعة 7 مثل هذه إل خا 
شرفى » وو أمر مألوف و ' 
حتي الى الابتتبماق م 01 اللوف نا ا 
واجهة يعلوها تركيب من ١‏ 
وعلى د دحوم مفصلة , 
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ض الأولى والمادق من المنشنأة > 
ألأمر 5 و 


زة التقافس والمالية تن 


0 7-0 0 ستحيل 0 اق 
فى ذوق الجتيم 5 ينا ل و ْ 


ا 
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ٍ- 07 0 00 51 27 5 5 
يبة 1 020 


0 د 0 
بين الوجاهة المالية ٠‏ فيما يتعلق ببحثنا 0 7 
وقوانين 5 
.ريد والتفاعة والهمجية ٠‏ ومقتضيات الوجاهة المالية موجورة ‏ بدرجة 2 
الملشروعات الاصلاحية , كما 1 0 
زحكمية فى 70 مى موجودة فى غيرها من لواو 
إل_لوك » ونقوم باترثابه على دقائق السملوك والادارة فى أى مشروع ٠‏ 0 
إن قوانين الوجاهة تقوم عن طريق تحديد واختيار كل دقيقة من ع 
النل تجن مه مر اتلرة ال 0000 ! 3 
بسنا الجرى وراء المقامي التافهة » هذا المبدا ا ْ : 


0 


كم الدوافع غير التحاسد, به بالتة 
على مكانة الأعمال التنافسية اق " 0 . 
الطا 0 4 7 

امنا ا اناج + و 
الأعمال النافعة للانسان تنطع 
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فى أى مجال آخُن . 
الخياة المتعارف عليه فى اورت 
- تعبير عن التقاليد التى 


ال الاسسابا | 
تتلاءم الى الآن آله “لاوما حزئيا جحل لظر 


نيول المقل واساليبه الثى تدقع الى العمل : 


الاقتسادية اع 0 ا عند 
الأزياء 7 تقول سبق أن شونا الى أن ا 
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_ 5 4 4 
د . اق 4 9 1 
اللى” كمدى بم 0 1 
> 4 1 .1 
1 1 0و 5 ل 
٠ 5 ١‏ 
5 9 ان لد" 7 
1 # كأ حا" ١‏ . 9 
1 4 ل 
4 اد 1 
5 
ب 
أي 
م 


تقاليد دائثرة النشاط المحدوة 


-. 52 30 1 لها ؛ 3 حر أمرا لايليق با ا كان ١‏ 4 ' 0 0 

ا 94 رف المد نية أو سو فح : فائ 8 فلار ل 4 0 ا 
ل السعور 0 7 

أو بمبارة 000 الحكم المنطقى 0 حياتنا 1 


تمعبل 00 فق الهيئات السيا 


شنو نها 10 / 
الام 0 أن سيان المباشتر فى شئون ا الدنية أو الصتاطية . 5 
0 جر لت ع ياه 
فد له 0 _ 1 حي 5 3 
0 من أسار الرجل » وما الى ذلك هو 0 10 2 
تبة اليزابت كالدى. سبعاطة"السيويه ونه 7 1 
فالعلائق الاجتماعية بين 0 


بانترهنا لخدا انا الرجل والمرأة قد حددتها الطبيعة. 0 
8 2 جميل ف 6 0 
والرجل على رأسها ٠.‏ 7 ا 9 التزن “وق اد «المنزل» هو ال تلم 







مم 





اا ال 0 
ى كثيرا مايعبر الناس عنه 
4 7 


" ااالن اولى‎ 
1١ ١ 








١01 1 / 7 - 5-4 78‏ , 4 2 2 2 3 
و 1 اله . 
: : عدن 3 انيز / 1 5١‏ 
٠‏ اق ٠‏ فان هناك 0 5 1 0 ْ 






1 5 د التي + 0 0 2 
ل ا ال اقل ا م رفها 1 


٠‏ ف كز عه 
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: إقباع غرمن ء واللائى يقفن بحكم شبابهن' وتعليتهطل | 
3 1 001 عن الاتضان بتقاليد التمييز فى المنزلة الاجتساغية 0 ١‏ 
1 التى انحدرت الينا من الثقافة الهمجية ٠‏ واللاثى قد بسع 39 
بميل لامبرر له الى الارنداد لدافع التعبير الذاتى وحب الاتقان ‏ مسلا | 
الرة قاين شعور بالضيم واضح بدرجة تحرمهن راحة البال ٠‏ : 


8 
4 
02 
عا 
“3 





فى خركة « المرأة الجديدة » هذه ت وهو الاسم سم الذى يطلق على تل : 
الحهود العشواء غير المتناسقة التى نبذل فى سبيل اعادة المرأة الى مكانة. 0 ش 
التى كانت لها فى عصور ما قبل الجليد . فى هذه الحركة سس |( 
تكس عضر ين علد لاقل كلاهما ذو طابع اقتصادى ٠‏ وهدان المبميرا | 
أو النافتان ) تعبر عنهها كلمنا المثر > «تحزنرة.و #عمل14 ٠‏ وكل من 
الكلمتين معروف عنها أنها تحمل معنى يعبر عن الشعور السائد 71 ا 
وانتشار هذا الشعور يحس .به حتى الذين لايرون أن فى الأمر كماه و 7 
أساسا حقيقيا للشعور بالضيم ٠‏ وهذا الشعور بالضيم الذى نه و 1 
: : ظاهر أشدك مايكون الظهور « والخوض فبه منتشر أَحْنكَ 1 الانتشار '. 
022 بين نساء الطبقات الميسورة فى المجتمعات التى قطعت أبعد شوط في 0 
4 م 1 7 0 ٠+‏ ومعنى هذا » بتعبير آخر أن هناك ك مطالبة » جدية الى جد ماء 
ا ا من كل علافات التمييز فى المنزلة وعلاقة الوصاية أو حياة /١‏ 6 
الاعتراض نضقة خاصة من جانب طبقة النساء الى فرضت ء يهن 
| التبعية بشدة , ويقعضي ا الخياة. ا ا الينا من عه مور ١‏ 


2 / 3-7 

ف ل 66 ” تعنات” الو 7 
7 : ا" : 1 : ال ا 
اك : 1 7-6 7 اب 









5-5-7 
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4 


0 


لوي 


أنها اماك يحب أن تبعث 1 ل ل 0 ون 0 : دسج 0 
وبرجى منها ء أن تستهلك استهلاكا كبيرا بينا ب بالتبعية نيابة بة غن + أن 
أو أى وصى طبيعى آخر »2 وهى معفاة » أو 0 5 داه الأغال الا 
التى يقوم .بها عافة النامن - ككل وال 0010 ا 
حسن سمعة وصلها الطبيعى ( أى المالى )2 0 

عليها التى يتمين بها غس الأحرار 0 الو 
البشعرى الى النشاط الهادف ٠ ٠‏ ولكن المرأة قد أو أليت ' ص 
الى الاعتقاد بأنه أكثر من نصيب .عادل 2 5 
تستهجن التفاهة فى الحياة 'وفى الانفاق * وعليها 


م 


الحباة استحابة لدوافع | الب خه: 3 بآ 4 الع سيا ِ 3 5 0 2 1 ظ 


2 6 ا 
دون تدخل من جانب أحد 10 0 4 كو 3 10 
تحيا حياتها الخاصة بم ا 0 ا 


مر 


7 
”7 آر؟ 
و د ا 
١ 18‏ ذ 
30 
5 
39 
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العادات والآراء الحديثة ' 
حادت نها الثقافة العدوانية والثقافة 


أخيرا ١‏ وهذا واضح ة 
يرون أن نظام حياة الفزاغ قد فقن عدا 
جف وى ا اا ار 00 من دج 
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استنكار الفراغ فى حياة الانسان واسيكاز انوع ١‏ 


ار ل د 5 ؛ 7 
الاتحاه ذاته ٠‏ وبوخحد اتجاه 0 الى , لدي 7 : 2 8 2 

0 معان 5 اذى بالناني كا 00000 
بو ه الى اا 00 ا 
تتسبب هذه الأعمال التى تعب 0 3 






لم حك . 
4 9 5 + 
32 و4 


بل 58 تب ١‏ ليع | 
0 3 3 و 0 58 
٠‏ 27 











- | 3: 3 5 


0 ود تعد "١‏ 


دس قدا 00 ا 
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لط 
0 
- 
0 
1 
0 
0 
عٍِ 
6 
0 
_-1 
2 
5 
و 
0 
0 
- 
2 
0 
00 


























يهدف المجتمع دائما 3 أن تحافظ 0 بغضن” أسنالنيت ال قينا ب 0 
تعلق بموضوعات خاصة لكى ‏ تتنقل الى 3 القياعة 3 ومن آجل هذ 0 1 
يقيم نظاها للتعليم يقره 00 . جزءا من نظام الحياة العب 
واسالون لِلْتفْكِير التى نتشكل بهذه الطزيقة بفضل ارختاد التلدن 00 5 
التعليمية لها من حيث تأثيرها فى قيمة مايؤديه الفرد من خدمات 0 3 0 3 
اقتتصادية حقيقية لاتقل فى حقيقتها عن القيمة الاقتصادية لأساليب التفكيل 2 2 00 
التى شكلتها ظروف الحياة اليومية 0 دون تدخل من هذا الارشاد 20 فة ل ب ري 5 
من التى بتميز بها النظام فليو المتعارف عليه والتى يمكن أن” لضي 1 

نزعات الطبقة المترفة أو الى تأثير قوانين المكانة المالية ٠‏ ترجع كل 8 

أساسها الى هذا النظام 2 وكل قيمة اقتصادية. تنطوى عليها مظا 00 
هذه » همى تعبير تفصيلى عن قيمة هذا النظام. 0 
لمجال 9 ا ل ل ا 0 0 لعل . 





حيدث مدى 1 نض العلوم التى . يستمل ‏ ع ها '* حال 
ومحال الت العالى نصفة خاصة , , هو الى ا ظهر 
المترفة أوضح ظهور . وبما أننا لا عاك 0 0 بين 7 
3 ابر - نأ تمر الثقافة المالية على -- ل 6 0 5001 
0 لو .اكتجلوك ور 2 ماح 


برقل انب 
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3 8 بل‎ 2 . 1 ٠. 
.ء لذلزك كانت طبيعتة تتفق ورزدربة اللازمة اتاد ية .الخيفا”‎ 
-. الخارفقه 8 وو‎ 


ْ له الى عل أبدى المعلحنين من رجاك القاان | 
تعلق بالعبادات والعقائد ٠2‏ أى معرفة أل 

١‏ للدقرى الى القوى الخارقة للطبيعة وخدمتة 
الانسان أن يقنع هذه القوى بأن لآ 
١ 7‏ 
لوسنة»* ‏ له 5-2 .' 0 

3 الحوادث ' أو الاستعاد عن ال: دى 0 

النهاء التدخل فى مجرق 59 1 ا اانا 

5 لكان الخ من هذا اهو نولل الؤضاء:..وكان هذا الركا | 
ا : و حص 1 3 اليا ف فار أن عناضصر الغبادة الآ شرى 2 
0 ' طريق زبادة الخشو : 2 ا 


لم تنسرى الا تدريديا الى صلب التعاليم الدر 


ُظ الا 


تقوم على السحر والشعوذة 0 









4 ارك 

برجن عورد ب : 
0 0 

0 

كر دي 0 


2 















2 
4 3 
| واد 2022 ١‏ ,: 0 
7 ايا ير ص 2 ١‏ 71 د 
03 .هفتا 0 00 
ا 001 5 : ٠-7‏ 
000 ا ا 0 يحنيية"' 4 - 
1 55 لف 277 ._ اد 
2 د ويل د 


95 
3 اي 1 نه 2 
و« 0 00 3 
5 ) احم 5 


١ 2 1 


7 للم 0 َ ات 3 2 
سن" يي" 
م ا - ليون مورى "هون 
10 
3" 0 2-00 0 > 
١ 4 57‏ 0 0 0 ش2 
7 2 
د حم « يه 
- 














ودد2 يام > 33 - 
زر م 1١‏ 0 له 7 7 م ل ٠‏ ا 2< 
7 الشان ©“ الوم صم خ5 ماروا -- . 
رو يي 1 رن 
1 امام بهم ازا ان 3 
3 ا عاب 977 0 © ٠.٠‏ 5 
37 0 وبين ٠.‏ 1 1 | 0 نا بيب 
ا ع ا يد : 0 0 1 قي بسي 2 -] او 0 
, 0 | <بية. لاد 1 9 ٠‏ 4 
1 0-3 1 37 يا 2 5" 5 ج17 0 080 سبي «المان 
: 0 يراع : 3 ع ا 0 راد 2 إسلا 12 د 4 20 كا 
ا #اعدر 1 - 4 م37 . ْ 11 55 ان , اليد 1 4| 
مك 7 - امهم م ١‏ 1 ' ل 0 1 ب - 
د ١‏ ذا يدس [ 1 2 5-797 0 
الولن ا ال مي ا 000 9306 : 
0 و 6ع اود 2 000 ١‏ 9 ظ 
١ - 5 .‏ : 1-5 ف ٠‏ 
ا وليوك ٠:‏ اه ممت م 1 3 ع8 
وك اا" ابد 2 8 , 
0 5 + 5 
- ا 
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آخر المطاف فى العلم » ان لميكن عمو وجده العلم ١‏ 


اتير ع“ يج .م 


0 
























سكت بيتتري ل امغر في دصرت عدي اليد 000000 
دقع ١‏ ان الو من امل دروي قاس رحو ل 00000 
10 3 1 ؛ فهؤلاء العلماء » ومعهم عدد - 
لا لايزال حيا : كان المعروف عنهم انهم 
مرحرفة ل العلوم السحرية ٠‏ وَاذا بلغ 'رججل "من رجال اللاهوت 'مم_زلة 
١‏ على هذا 2 فى نظر ولك الفلاحين البسطاء . أن له قدما الو 
"رب ال ديارنا “ومى كسابقتها توضح العلاقة الوثيقة فى أذهان العامة بين 5 
ابح فى الوق 3 عا لاون وس لا 0 
000١‏ بعاروكة الل وضوحا نوعا »الوجهة التى تحددها خياة الطبقة الغاطلة ‏ 
لمبول الطضية. ومع أن هذا الاعتقاد لايقنصر بحال من الاحوال على انوك 7 
طلا » ايه بينيعنهالطبقة اليوم عددا لايسنات بصع عدولا امال 1 
لعلوم التسحرية بجميع أنواعها وألوانها ٠‏ ولايزال الناس التاين 
بالحياة الصاعية فى انال طلا ف 00000 









. 
ا 
أو 6 


050 7 
لم 03 





1 






7 


9 سخاريا» جين 
فالعلم قد بدأ , اذن , عل أنه : 5 7 نك 
بالتبعية من رجال الدين 2 وقد الل لت د 
نواحيه على الاقل ٠‏ ابتكارا أو وظيفة ثانوية من وظائف طب 
وكانت مجموعه العلوم : 
نقتفى أثره الى عصور 
وكانت الأولى 


اه 0-6 م 
و 7ل 
7 1" 

9 
ْ -_ 


17 01# 
ا ات 35 0 
أو “ث3 
سن « 
5 3 
3 . 7 
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لكن هذا التمسك بالرداء الجامعغى شرم 
فطة أخرى 7 نقط الاتصال أو الاسس 0١‏ يبصل بين ١‏ 
بضا شاهدا 

' 7 مهمة رجل العلم ٠‏ الما 0# 4 3 00 
مهمة رجل الدين د 5 نالو السجر الذي مله الري | 
ء " ة' تتنوا ا الأداة ا « التى عمى السسلوق | 
ولذلك فمن الطبيعى ١‏ ا اي 1 ميعات الندائية * فالطقوس ‏ 0 
والطقوس 0 مكانها بسن . 3 7 5 السحر بة 0 0 
الملا رم كسة لما قدية ست ل د بي : . 00 


وحود ١‏ الر 
7 ا 3 لأ أن 1 بها ,2 5 اما كنظرة الحب لى. درم | 


الوثنية . 


وهذا الاعتقاد فى أهمية الرموز 00 اعائيرت ‏ العا 3 : 
التى يجب تحقيقها عن طريق المهارة فى نر 1 لي اعمال الم 
للعمل أو للغرض الذى يرجى تحقيقه » موجود بالطبع في اعسام |00( 
بدرجة أوضح وإلى حد أكبر مما هو موجود فى مجالات العلوم ٠‏ , 00 
هو فى مجال العلوم الخفية ٠‏ كني اعفد إن العايلين. 200327 العاوا 
وهوا القدرة على تقدير المكانة العلمية للمتعلمين د الا 
الطقسية التى لاتزال عالقة بمظاهر التعليم ويعتبروتها 
ل عا 0 


و 
> 5 


0 
102 12 590 
6« د 57 3 


2 0 تشبث هذه 0 السيا 00 ياي 
0 بها انوت 0 لاا 3 
و التى تقام فى عباسيبات: عون * 

3 3 عاتن والتخرج , » وفى منج ال 


9 3-8 000 
لح د ترحى توح من “خلافة العلياء؟ “رس 


لل , 
و # 717 
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مفاهيم 00 الناس نرجع الى مرحلة فى التطور الثقافى ليست احدى 
مرحله ) الساحر المعو ذ ( وصانع المطر * وعلا 
أتت بعدها 2 و كذلك نظام التعليم العالى ٠‏ تحمى 
مر حله روحانيه قد يمه 


. من 
قتها بطقوس العبادة التى 


أنها رواسب متخلفة عن 
من مراحل تطور الطبيعة البشرية ٠‏ 


بوسعنا أن نقرر ».دون أن نجانب الصواب , أن هذه الملامح الطقسية 
للنظام التعليمى فى الحاضر وفى الماضى القر دب تحتل مكانها أولا فى معاهد 
التعليم العالى والعام والكلاسيكى ٠‏ لافى مراحل التعليم وفروعة الأدنى 
والتكنو لوجية والعملية ٠‏ فاذا احتوت مراحل التعليم الدنيا وفروعه الأقل 
صيتا على مثل هذه الملاسح , فمن الواضح أنها قد أخذتها عن المراحل الغليا : 
ثم أن امسكوراز وجودها فى المدارس العملية دون سند من وخود مثل لها 
تحتديه فى المراحل العلبنا والتكنولوجية , أمر أقل ما يقال عنه أنه نعيد 
الاحتمال جدا ٠‏ لأن وجود مثل هذه المظاهر فى المدارس المتوسطة والعملية 
وتعليمها لتلاميذها مبعثه التقليد ‏ الذى يرجع الى الرغية فى التمشى قدر 
المستطاع مع مستويات الوجاهة العلمية التى تحافظ عليها المراحل والفضول 
العليا . التى وصلت الى هذه الطقوس المظهرية الثانوية أخذا عن أسلافها ٠‏ 


بل نستطيع أن نذهب فى التحليل خطوة أبعد من هذا فنقول أن البقانا 
الطقسية أو الانتكاسات اليها تظهر على أشدها » وبقدر لاحد له من الذاتبة ,2 
فى حلقات التعليم التى تعنى اتا من بتعليم فصول اللاعوت والطمقة المترفة . 
وعلى مدا يجب اذا أنعمنا النظر فى التطورات الحديثة فى حياة الكلبات 
والحامعات أن نتو قع) وهذآا هو مابحدث فعلا بدرحة لايأس .بها 
أن نجد المدارس التى أنشئت لتثقيف 
الفائفة :1؟ 


من الو ضوح 
الطبقات الدنيا فى فروع المعرفة ذات 
المباشرة » اذا تطورت الى معاهد للتعليم اتعالى , فان تطور الاحتفالات 
الطقسية وما يلازمها من مظامن البهاء ٠‏ وظهور يعض ([ ترف الما 00001” 
يسير جنبا الى جنب مع تحول المدارس المذكورة من مال الدراسة العلمرة 
المعروفة الى المجال الكلاسيكى العالى . فقد كان القدف الأول لهذه 
المبدارس والعمل الذى قامت أصلا من أجله فى أولى هاتين المرحلتين 
التطور بتين » هو اعداد شباب الفصول الصناعية للعمل ٠‏ اما على مستوى 
التعليم العالى الكلاسيكى التى تتحول اليها عادة ٠‏ فيصبح الطابع الغالب 
عليها هو اعداد شباب طبقة الكهنة والظبقة المترفة ‏ أى شباب فى مسبتهل 
حياة الفراغ ‏ لاستهلاك السلع ٠»‏ من مادية وغير مادية , بما يلائم أوجه 
الاستهلاك وطرقه المتعارف عليها ٠‏ وقد كانت هذهالخاتمة السعيدة هئ بوجه 
عام مآل المدارس التى بنشئها «أصدقاء الشبعب» لمعاونة الشساب المكافحين. 


صو ب 0 
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زبية التق تنجعله ملا دما لأغراضة الك 30 
5 
وحيثما يحدث هد| التحول بالطر د الأحوال 1 عتر بها ف ب 
اوماي د م 0 أ 


8 1 


وفى الحياة المدرسية فى الوقت الحاضر نرى الاهتمام ا 0 
أشده فى المدارس التى جعلت هدفها الأساسى تدريس «٠‏ العلوم الا” 
وربما ١‏ كان هذا الارتباط ظاهرا فى تاريخ حياة الكليات والجامعات الامر 
ذات النشأة الحديثة بدرجة أدق مما هو ظاهر فى غيرها من المعاهد ٠‏ ظ 
يكون لهذه القاعدة شواذ كثيرة وخصوصا بين تلك المدارس رار انها 
الكنائس المعروفة بالتدين والتمسك بالطقوس « والتى قامت 0 
ذلك . على أساس من التمسك الكلاسيكى » أو بلغت هذا المركز ١‏ الكلاء 
من أقصر السبل ٠‏ لكن القاعدة العامة فيما يتعلق بالكليات ف 00 
الأمربكية الأحدث نشأة < خلال القرن الحاضر » مى أنه طالما بقى (١‏ ا 
1 فقيرا » وطالما بقيت عادات الكدح والادخار تسود البيئة دا أ 
ار تحبا نكن الزن فسان البرامع. البراسية مني | 
0 بصلة الى الشعوذة الطبية التى كانت تسود المجتمعات اله 
5 كت ثروة المجتمع فى الزيادة بدرجة كبير 
م ا د عاطلة » 


0 0 : انب 1, الع > 7 
ا ا 1 


ع د ع فى قفوي ك2 - 
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249 


: 4 ا يده ةرذعم 
00 7 4 2 1 4 5 2 
تم ا د 
8 1 00 


1 6 د 


44 7 
رك 0 0 


هذا البئد بالذوم . من بنود د الطقوس ال 0 0 0 0 
بلائم الميبول ديد الى رف الل 3 نينا يتعلق بالأمور اللائقة. 2 0 97 
10 ير فى الناس تأثيرا يلفت الانظار , فلم افير 0 3 

ظ 2 بالدة ٠.‏ لكنة فى الوقت لفل 0100 5 04 
لأنه عنصر ملحوظ من عناصر الاستهلاك المظهرى , كد 0 ا ا 
نمت فيه هذه المودة إلى (بإن || 010 ا 0 
ده عدت اا 000 0 لو 0 
ا لى حد ما" الى موحة سادت المجتمع فى هذه منرة هر* 0 

الى ماكان يمارسه السلف من آداب السلوك ودعامات ١‏ 302 7 : 


1 


قد لانبعد عن الصواب كثيرا اذا قلنا ان هذ( الانتكاس . 2 
0 الوقت الذى بلغت فيه الرغبة فى العودة إلى /١ ١‏ د : 
بمة ذروتها فى نواح أخرى كذلك دسي أن 1 
- 3 الدة ادل من آثار الاانخا المسك راوس يا انط 
اير ن الا الاعتياد على أوضا مع لحري 2 ان 5-7 


مب ب 


ا 0 


| ل عدو و »> 

2 ان ١‏ 37 سواه ويا 0 وم ا خي ِ 

57 5 85 1 #0 00 0 . 
/ ار 0 ب 1 ا ' 0 


٠: ١‏ / رذ5-" 
نال 1 0 

عن ص_ > 
5 ا ,2 
: 

85 عقة 2 

٠ بحا‎ 

0 1 


035 تأأأننا 53150 












1 


تفا 8 ف الكانة ٠‏ 5 
وت الناس فى : 3 
والرداء الحامعسن 07 وكذلك ماصحخمهما من التعليمات المسدجة 


بالتقاليد المدرسية و سنن طزيتها إل السينساء الجابييه 10 
الانتكاس الى العادات الهمجية » , فمن الصحيح أيضا دون داب ان 
ظ الانتكاس الطقنئ “لم يكن ليحدث آلا بعد أن زاد 'تضخم الثروة فى أيد 
ظ أصحاب الأملاك. الى خد- يسمح لها بتهيئة الأسساس المستالى 8 ل 1 
تهدف الى 'نطور الكليات فى البلادت بحيث تلاثم أهداف الطبقة المترفة 
الدراسة العليا.وادخال شعار الراس والرداء الى الطقوس الجامعية 
< المظاهر الورائية الدهشة للحياة الجامعية الحديثة » وهو فى نا 
: يقوم دليلا على أن هذه الكليات قد أضبحث نهائيا من 
بالطبقة المترفة ,نل اسع ماععففة فعلاة اد ماترم 7 بع 


بيب" 
2 4 يو 72 


0 1 ا ١1‏ 
0 ع 2 0 4 ل 500 0 ٌ 


1 و2 
١ : 1‏ 2 0 9 4 3 ْ 
دون افو لو 
١‏ 7 2 و 
َه 8 به ا - 
: 0 5 5 98 0 لاير4 
١ -‏ 4 عومد ديه 1 
١ 37‏ نا 3 با 2 5 
اع اب مقر رجي 
9 لشي الها 2 ع 9 3 
ا ا 1 ون 70 : 
وم . 0 07 0 2 8 7 3 - 
0 وار 1 < 1 : 1 
5 نجي" اموب 5 
55 1 نذا 
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5 ب . 00 
:0 3 ْ م 1 
٠.‏ رك و ا اي “ل : 
. 5 1 5 
5 1-9 بذ 1" .3 كد 52 ١‏ 5 
0 
اليه ىبد 5 
بد 
: . 


الدين والطبقة الملترفة 0 و يوضم أي ا ل ِ 1 لبد ْ 7 
5 لوكا الحديث الااقتصادى أو الضباعى ٠‏ فقد كانت قرز 1 ١‏ 
ف اميه ال عمد تريب معرقة ل الاق وكات لد و1 ٠‏ 
من بأعوى الال ا 0 ا 5 
لصي ليف || 





و “م 3 ة ٠.‏ 
4 3 


رجال الدين والطبقة المترفة ٠‏ 


ب 


وقد كانت النساء ٠‏ كنا اوضيتنا فى كان آخر ٠‏ 7 
تقوم بالخدمة ٠‏ ولا زلن ييحتفظن الى حد ما , < , و 
الاسمية أو المظهرية » بهذه العلاقة يدهن بين : عي 50 
وهناك رأى قوى سائد مؤداه أن السسماح للمرأة با 6م 1 0 
العالى .(: كالإتاناح ليها بالتساركة فى الاحتفالا 5 .فى ١‏ 0 8 
عن ,انه أآن يحط هن >كزامة إلهن الملنية > وين 1 م 
بدخول مراحل التعليم العليا إلا اشير جه ال 0 
المجتمعات تقدما فى الصناعة ٠‏ انراانيت 
ا بالغا من 4 كي ا 


2 1 5 حو وو ظ 7 
ال وا ا ل د 
0 5 : 
#.*” 5 , ما 1 
١ 0‏ 0 24 
١‏ 
2 7 
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م 





خ 7 -3 
اكثن - 


5 
- 











عالى ا ل ل 


42 ال جا ايت 0 
و 2 ذات 00 ل 2 
١‏ ٍِ .علامهة دات ‏ نتائج 1 8 
: 4 أخرى لها نعس 31 3 000 د 2 كه 4 1 
ش نضيف خا صيهة حي ا ار ظاهر وا 2 11 
١ 1 5 . ١ 2‏ ج22 ' 3 8 9 :الى +1 2 3 9 37 0 3 7 0-3 4 
--5 1 د : 0 لا 1 د السب 


035 طأأأننا 531560 





أو موظفوها 8 تتحدث ا 0 


على انتشارها * وما يصدق على الأ 

ضلة الكلسات اك 
ل اا ا ظ 
لسس الا : المسيصاتة | ددرءجه أخص مد مر ا 
للعضيرة ى هحمو من الملامع الهامة للمزاج العدوانى الفسي ‏ 4 
أنضا أن هناك صلة وثيقة :قائمة بين الجمعيات درسي و 
ولا نكاد نحد ضرورة : . بعد كل ماذكرنا فى : 
المقامرة » للافاضة فق نبحث ا 1 العدويب 0 
التنظء والنشباظ ا 1 


١ 1 
٠» كي‎ 
0 


لكن 3 هذه الملامح الا لك حياة الم 4 3 4 2 


المخصصة للمحافظة على التعليم العالى , انما ل ا 
عرراضية ليس . أله 35 ولا تكاد تحسب عناصر شال فى 0 0 لعا 
٠‏ وهذه الدلالات 


والتتقيفة/التى الس 8 7 هدف طامنا غير متابعتها. ٠.‏ 
العرضية ا اليتق ١‏ ما ! 
7 0 ْ ر الاقد 7 
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والانحاهات الجديدة فى النظريات العلمية 
نمس نظرية العلاقات الانسانية فى أى أمر من 
١‏ وعلى 1 
م الجامعية الا مؤخر ب 'ْ 
1 حا عيا أن الرجال الذين ١‏ هتموا بمثل 5 العمل من آمل | 

الممارة الانسانية لم بلقوا على العموم 

5 ا لعليا تأسدها بصفة ا الأى تطوير جس 0 
ا العلماء * فالمدارس ١‏ لم تمنح عات الحد بدة قد حاوزت» طور - 


١ 
| لأسلوب التعليم أو اليم بعد أن تكون قد أصبحت أمورا‎ 


جديد ترعر 00 
عادية فى ال المت لجيل 5-5 حدبثة و 0 بها 00 5 


: وجهات 
تفكبره ٠‏ هد 
7 71 ؛ لأن من اسيل أن : 


-حد بمكن أن دس عمد 
-حقائق الحاضر بدرجة من الصفاء نستطيع معها أن ندرك أهممتها ال: 


و 1 فوائدها 39 
0 شبابها نفك أن تحقق كثتر من . 0 ا 
1 2 8 28 0 ظل محموعه علوم ور 


ش 3 
٠‏ ابوعو 1 إعتاد أن بفيض اقية الكتاب الس 0 0 موض و0 

5 الثقافة وتطور الكبان الاجتماعى * رمهمة الطبقة المترفه هذه 7 عم 
محامة بالدراسة العالية وبانتشار المعرقة والثقافة ٠‏ وطريقة تشب صب 
ْ 5 للعلم عن طريق وعابته » ودرجة هذا التشجيع © آمر مغر 0 
ننه 0 إعافات مؤثرة - م ِ" وق أبنت | 0 
ظ و التانى < عل ان ااه الخطياء قد عرضوا ا نبو 618 بوتي 11 
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الآ -باء + "كا حةه ظ ظ 
رد نَ بوجه عام تشسجيعا 65-8 فى لق 


الانسانية ٠‏ ومههذا النو | 00 
بدلا من زيادتها ٠‏ 0 الحد من لاق المجتمع الانتناء جية 117 


0 نحد أن قواعد هم | مه كا آ 
بعتم بالوان كان در أن الا ادتومة ذن انا آذ د م 
0-0 التبحر فى الآذاب وسعة الاطلاع * لا بواسطة التبحر 5 0 
اماي دس العامة الكو جام ! 
ْ تيادها » بعد دراسة 0 
“لم والسياسية »2 والعلوم الادارية بصفة أخص 
أساسا مواد تتعلق بقواعد تكب بس 1 
ال 0 باعتبارها ملكا لطبقة من | طتقات 
الى ارتياد ع الطلمخ المذكورة 


وحدها « 4 اكير الى : 1 

: 1 لمم .* حونو * ._- الوافسية م 
3 ا 2 جعزم بيب 2 لا 1 

مقتضيات عاق اجر السيادة ‏ 5 00 ها كلك الطيعة. 
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5 . ووقوف الطبقة بمنأى عن 5 
.| فتزاد هذه الطبقة » ٠‏ وم و 

.“لاب اليم : 

حياة الفراغ إلى البحث العلمى اكير 
ولكن هناك لحياة الطبقة الترقة 
اهتمام نلك الط 


فى المواد الي 0 تحفز هم 
هذه النتيحة » 


١ 4 >‏ . |التفكخير التى تمدن 
7 من ملقم المي ل 5 الكيماس دع غير الأه 
وفق علاقات السيادة الشخصية 2 ووفق حسم 5 
للشرف والقيم الذانيه والجدارة والطبع وما اليها ٠‏ لكن 3 ا ظ 
هو موضوع الوا العلمية غير ظامر من وجهة النظر هذه ٠‏ ا 0 
لعامة الناأاس ٠‏ ومن هنا نب 

لبنس حتما نتبحه ة للحقائ لو لشن قد تكون مقمد سس 

فن ' المحتمل أن أهمية المقارنة التحاسدية فيما دتعلق بالمر كز المالى أو 
السمعة يجب أن تجتذب اهتمام الطبقة المترفة اجتذابا يلهيها عن الا 
بالجدارة العلمية * ٠‏ فاذا فآ كشفت هذه الحدارة الأخرة عن نفسها م 


00 
2 


العادة تنتحول الى مبادين المضاربة والاستثمار 2 وهى ميادين محتر 
الجمنوى + -بدلة'من أن نول الاظلاك المئرقة7-) وفك كان حذا !| ال 
<< تاريخ المعرفة لدى طبقة الكهنة والطبقة المترفة » طالما لم 0 
٠0‏ عن وات اششة قد ادش ل لط الدرسية من ادر خ 
2 المدرمى ٠‏ لكن لا كانت علاقة السيادة وا تف ا 


0 كوتها 00 الذى 00 ب فى نظام حي الت 
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فيهم صفات لها اليوم وزن 


فى أعضاء الطبقة المترفة الذين انحدروا من 
الطبقه الوسطى » أو بعمارة أخرى + أوائك الذين 


ورثوا جام ٠‏ الفز 0 
الخاصة بالطيقات الكادحة , والذين اكتسبوا مكا: 0 


1 


زياد عق .ها.. كان 1ه فى الزمن الذى تشكل فيه 2 


نظام حياة الطبقة المترفة ٠‏ لكن حتى خارج دائرة هذه المجموعة الثى 2 3 


4 
01 


حد دنا في زمرة قَة ا 
ثى زمرة الطبقة المترفة ,, اوح عرد كن الناضي د ايستهاك يبه ينيل 0١١١.‏ 


0 سام مد بدرجة تكفى لتشكيل آرائهم النظرية. وان 0 
الطربة ,نوية إلا حد يكفى لتوجيههم نحو طلب يه 0 
ويوبتع الفضل فى ادخال اللواد اميه 3 فى مناهج ال الدراسه 

غير الشخصية الزمن ال : شين درلا فصع 0 7 0 1 

الانسانية تختلف فى بعض ملامحها اللمناسبة + بها نظام 

التفريق بين الراتب الاجتماعية ٠‏ 0 


١0 

4 

3 
بجية 


١ 
ا‎ 
ص‎ 2 


ات . 
5 ه 4 
حي 1 سند * 


٠ .‏ 
ا 3 7 5 
٠. 5‏ 1 4 2 
4 - 5 
: فى يكيان 
١ 44 ١‏ ح- نا عبد 
ا 0 ١‏ خ-3 
جدياة ز 78 طب 
5 ' م 3 0 2 ' . 
2 . .0- 9 , 
: 0ت _ مال سسا 1 
د تر از مطل . 7 
3 نَ د ل 0 0 27 3 
لي ون 
٠‏ رار« 00" 1 5 1 
كم وه يلق د ريدن 
ا" 2 مدان -< رق جم ا 1 
ف بحم +٠‏ 350 3 8 
في - 211 2 و0 كه 
ار يي يت | 
مه 2و 3 ب 2 1 . - 31 
3 ,/ كزين لض ار . 3م ١‏ 
س7 1 9 1 > 3 5 ٠.‏ 
17 
7 34 ب 
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نهم بين الطبقة المترفة لآن. 0 ٠‏ 


د 
5 
095 












5 


: : 5 54 ا 
الصناعى الاقتصادى ٠‏ أو قد ا الأصدق أن تقول و قدر 
و 


مفاهيم العلا قات التخسهسية ا المنزلق 
ان متها الوادت ا 0 المنزلية الشخصية ٠‏ 
الاحتماعية 0 قواعد المرا نب الد شه أو 35 


ات البيئة والحقائق المتعلقة 00 ظ 
أن 00 ا الحياة 0 


فى كل ميدان منها على التوالى مع 


04 0 
0 تنظيما قائما على السببية 
1 الاعتراف بالتسلسل اعفن 0 
ع 5 أي دوة قد يسرك 
حك دى نهر 6 
١‏ 111111 المثرفة » فكذلك العلم الحديث ا أن انقو 
٠. 2‏ 90 النتائج الثانوية للتقدم الصناعى :لذن “فلك امع ش 
© التفكيز العن افرضتها الحياة. الصتاغية الحديثة ,أن تكشف عن نه 
0 تزدهر كمجموعة متصلة من العلوم النظرية موود 7 ا 
وج وذيك على أيدى هذه الجماعات من الناس - الباحثين 
0 واللمفكرين ‏ الذين قام أكثرهم بأعظم أعمالهم أثرا 0 : 
1 3 عبن مبدإن التفكير العلمى هذا واو مسويط 0 اراي 
الخو + 7 جين 3 ن والحين ٠‏ تغير إن 35 اجديدة/ سا اب فكي بر 


٠ 9 5‏ 3 4 هه 4 ا ل وب عي 0 14 
٠ 2 1 8‏ 17 نون 1 4 ا و - 0 0 يوه . 5 
1 .6 7 3 9 





1 
مه 


501 
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الأولى فى 0 37 تميق لخن عار التعليم الأوليسة فيها على عدى 
التقاليد الكهنوتية أو العسكربة ٠‏ .كل هذا ضحخيح بدرجة غير عنادية : 
وصحيح بدرجة أخص فيما يتعلق بالجانب الروخى فى نواحى التعليم النتى 
تأثرت تأثرا مباشرا بطريق التعليم فى رياض الأطفال وأهدافه . 


والاتجاه غير التحاسدى العجيب لنظام رياض الأطفال » وكذلك طبيعة 
أثر رياض الأطفال فى التعليم الابتدائى بعد مرحلة الرياض بالذات ٠‏ يبدب 
أن نربط بينه وبين ماذكرنا آنفا عن الاتجاه الروحى العجيب لنسماء الظيقة 6 3 
الترفة فى ظل الظرواف الاقتصادية الحديثة ٠‏ فنظام رياض" الأطففال' تبلغ | 3 


أكمل مسستوياتهة 9ب أو يبلغ أقصى بعد له عن المثل القدبية التظسام. لابو 0 
و البيداجوحى ع فى المحتمعات الصناعمية المتقدمة ٠‏ حيك يوجد عدد ع 00 ع 


0 


النساء المثقفات العاطلات » وحيث نظام المكانة الاجتماعية قد ضعفت شيردتة ‏ 
نوعا بتآثير الحياة الضتاعية التى تعمل على اضطاقة ؛ ولمدغ (وجرد مرلوفة "0١‏ 
محددة من التقاليد السدددوا] أد عي فهدا النظام انما يستمد مريلل 0 
المعتوى من أولئك النسوة اللائى يعشن فى ظرو 5 
٠‏ الأطفال وتساليبها لي .. : د بقة 


00 اي الملكبة "الشامة انرق ” ى بقوم عليه نا 


2 9 دنرت يك ا الغرديسة ثم شيرات مدل 


ود < 2 
: راك 


- 
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ش 1 7 0 3 3 
كانت الى حد ما بمثابة تراجع عن مبادثها » وكانت هذه لعلو تغزو نظاء 3 
الدراسة من خارج الملحيظط الجامعى - نقول من محيظ أدنى منة” » 0 


الملاحظ 3 الى الانسانية لضن ِ تخل الود 0 العاسة 3 لم 


6 0 0 مستوبات 0-0 7 0 0 الحا 37 
0 3 01111731 ( الفر اغ هو الشرف ) ٠‏ ش 0 
وقد 3 المدافعون عن العلوم الانساننة يعبرون »2 فى لغة يسترها 3 3و ا 3 
هن طول اعتيادهم وجهة النظر القديمة:الملائمة » عن المثل الأعلى الذى يعبر : 
الثل القائل « انما وجدنا لنستمتع بخيرات الحياة » 7401 00 5 ١‏ 
0 اساي ١‏ 00 لت 


4 


ا 
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تتخذ أساسا للمفاضلة ٠‏ فان لب قواعد الذوق . وقواعد اق ري 3 
احص , مى , من حتييثك لتيعة الأغتقاء.». الريين_ككانا حياد: الفتفن ارود ١‏ || 
الماضية , انتقلت الى الجيل الحاضر عن طر بق الوراثة أو التفاليف , وكيون 050 
.السيادة التى طال بها الأمد فى ملازمة النظام العدوانى لحياة الطبقة لمترفة 202 
كان لها أثر عميق فى تشكيل عادات الغقل ووجهسات النظر للعنصرية فى 222 
الماضى » همو أساس كاف لكى يكون لهذا النظامسيادة جمالية مشروعة في 
كثير مما تعلق بأمور الدوق فئ الوقت الحاضر ٠‏ وقواعد الذوق م فيسننما 7 


تعلق بالملوضوع الذق نحن بصدده ‏ هى عادات خاصة 0 العرم . 
تكو نت عن طريق اعتياده الطويل لاستتحسان أو استهحان بعضن. ؛ شيب د 4 
“التى ع 55-5 2-6 8 بأنها 0 0 مستقبحة « ٠‏ فكلما م ره 1 


"تسابه ساثر الملابسات الأخرى ٠‏ 


لكن مهما كانت القانونية الفنية دنا لاب على السأواع الحديثة 
بصدره المدافع عن الملاوة الاو أقيمة ة الأدلة التى ل 
الأدب الكلاسيكى | أى | بال : ن ل فى ١ل‏ فى اه 
30 نسانية » فيان 0 : 


.+ سنهم 4 
ان ' 
و 9 024 
7 





)"ك ‏ اسان 
1 
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نظام التعليسم اله © .3 0 
القد ما لها من أولوية ى 
المعاهد ا : فل عَلَىَ تشكيل ا نض 
9 2 
الكفانة الاإقتضادية فى الحيل الذ 1 تعمل 


لا عن .ظزيق التمسك بالمثل العليا لوجي ب اج 


بين أنواع المغرفة المشرفة وغير المشرزة 


انضنا عن طرق ما تفرسه من. ‏ : :أ بن لوحن من ابا تور ميا 


ه النشحة تأ ع 
0 لاه مغرف فنك سن الول لد 00 
فع فقط 


َن ره 


5501 مادى أو احتماعى © قٍِ 0 . بمقدا 
تكن ورأ' : 92 3 
1 0 ل لاند للعالم من 0 بهاء وبهذا 3 
.ك9 1 صلة بالعبار ات والأساليب اللغويةالتى تستخدم فى ول أن ال 0001 
ش 0 5 دلوك هذه و النم ا الخاصة بالأسلواة اللعو ماه 0 4 من 
ش 0-6 9 دس 0 0 باحك 5 أى عالم ل عل نين اذى طار د 1 
ش 6 ااه ٠‏ كل هذآأ د لا شأن له فيما قدي 2 معاي 
٠ 0‏ الآداب القديمة 6» وليمس قْ النية أن نستخف بالادب 5 1 
عه عن يفت - بيك اعسات 07 2 
2 5 0 0 قا 3 ع حق 5 : 








- 1 31 


0 .6 اخ نه 
: 73 1 3 
3 أبس << > 
/ 0 ا ا 3 
* 0 ل 0 
- 3 0 ل ١‏ 7 3 7 كر تي 
7 6 ا 1# دينةة و 
د جم لي ل اخهار 0 ا لهك إل صل 
ف الت 0 ووز ش 7 : 
اسرمية" 6و و ١‏ ب ١‏ 
ا 0 5 
٠١ 0‏ “رن بيش / و فر 
1 له 
1000-5 4 4 ب ؛ 0 
هر ا - ٠»‏ جه 
1 2 ب« ٠.‏ لي 1 1 
0 4 ا 3 3 
1 3 : + أ / ٠‏ 
22 14 1 216 4 ©" جا ١‏ 
ار امال ياد ور د 
0 37 ان 2 3 : 
ول 3 ١‏ لمك :| 271 ف 1ق 1 
عن ع 1 فل ١‏ 0 , 
4 . 2 كت 
١ 4‏ ئ 
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2 


سما لك شسزهدة بما بحدنه 
:ننقضه الخمرة الكاملة بالسا أو , 
قيمة السسلعة قبل كل شى. 
والملامح الرخر فية التق لا 11[ 
تناسبا » غير محدد تحديد 


فيها , من اوه 
مباشرة بغائية " 


أدقيقا ٠‏ 
وأبعه أننا 2 7 » بين القيمة الا : ؛: ا 
ال 0 التى زيدت عليها رغبة فى تسهييل بيعها وبين ٌْ 0 
١ 0 . :‏ امروضيت 0 


وسار 0 
روب اللي ا 


القدر 





م 


'أشفية ا 1 
لب ميا هاما ما كانت فى ره 
اعون دهن كديل عل رلا ل 85 
فضحيح أيضا أن دراسة الآداب سا 
1 نا المطلقة كدليل على المكانة الما 
دق سيل هذا الفرض - الا أن 


0 ليد 3 3 ن فى و 
لتى بعضى العرف بامتكرة | اشام : علي و فت 1 ١‏ : ْ 
4 ره 7 2 2 7 1 --0 5 







5 
- 


: 
0 
خا *-- 

33 


27 / 
أب ١‏ اللي 
وام 27 ز 
لشك ؤ أن فائدٍ 05 6" لك “د ١‏ و ا الى 7 3 1 / 
٠ 7‏ الو ىد به 1 
1" 2 ا 1 ا ٍ 
2 كاد 2 بلاجة 47 - > )م هبة؟ ال 2 5 
١ 9 7 1‏ ' 
إن ه ١‏ - 4 3 5 يي ١‏ 0 جه .. 1 
/ م ١‏ «اية اللموضيفك.:: : ال 
هد 8 2 1 7 حج- جوري / 79 م 0 ' -. 
. اكيت ء ته 0 0 
0 3 2 , 1 1 
98 11 1 4 6 
بد 5 5-5 : 
7 إ ل د 6 
١ 1 9 050 439‏ 7 : 
ل 47 - 2 1 
, 7 0 0 + / 
١ -‏ 2 و 8 : 
+ 55 ذا 9 - 
ل 7 3 عو 
١ . 06‏ فمريفكف . . 
5 0 2 - 
)ف د 
9 3 3 4 
.. د . 
2 1 
: 
٠2‏ ل 5" 
5 3 
2 
"١‏ 
+ 
0 1 
0 1 
"١ - 5‏ 
1ت 872 
و 1 9 
و . 1١‏ 
+ 9 
و 
0 ا 
١0-1‏ .0 
. #4" أن 
25 ف 
117 الب - 
اك 
00000 : 
أ و 091 
0 5 0 
هه ١‏ 
عاك 7 0 
0 3 
7 8 
اي 
5 . وكين 
م( 2 0 آم © 
ج 0 1 
9و 
4 5 
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أهدا ف الطبقة بشت من التعليم 7 التفوق 
م ا لوجي الناجم فى اللعب 00 
ل عن - 
الانتا وفى الجامعات الألمانية نحد الألعات وجمعيات الآداب اليو نانيك 3 
6 
للها إلى جرحة هنا + كساء 
الدراسة » ادمان متقن وطبقى ارات 
المظهرى . 
الطيقة عه و نيجه اللنصتلة حا ة تمتك ا عفاش اا للا 
1000 ان هما آثر في ادخال دراسة الآداب القديمة الى مناهج الدرا. 
ينيعي | | 


3 5داب 00 
5 ومقدار 21 0 الل قخرن. بدراستها > برححفان دون سكا ىأ 


القديمة فيما بختص با 





























0 5 شديادة الملاءمة اف يد اث 0 بالعادات اشائة والتبدير 7 5 
اللاي عل للاشض دار قديم ) لها هذه الدلالة على التبذير وعاء لى ا! 
0 . الات الميتة أو على ما زال أو اهدر نك 


سواء استعملت لتدل على 6 ا : 
التفك والتعبير فى اللغات الحية »© أو غير ذلك من بواحى 00 
الاجهرة الدرسية التى تطلق عليها » ولكن دلالتها غليها اقل + وعار 0 
طرق اميق القديمة قي اللغات الانجليزية على وت | 1 

استعماها تضفى نوما من الاحتوام حتى على أفه الموضو 


2 : 01 
ظ يان - 3 
. . 6ر2 4 7 
يك بزقة” . هن جد ل : 
ب ا / . 2 ٠‏ : 2 1 تليق سٍ 1" 
3 2 / , 3 1 1 7 1 007 8 : 
4 0 0 7 ا ملمعرج نضا" .دا 7 0 
: 2000 6 . : 4 7 « 206 2 / 10 
٠ ١ 0‏ . ب ١‏ 0 1 
1 ل 5 1-7 و 50 9 ١-2‏ 8 0 5 عت .7 
. 5 .3 "جه : 2 0 : ١‏ 
ل 3# ١‏ 34 خهر "لاا 
1 7 - 
٠.‏ 
ل 






00 
0 2 ولي الكتابة ابدا 6 إطفية الف 
1 سو نما دم و ف 0 8 







2 
4 





4 





0 


ار 
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حدثة دموترة م 0 : 
وقتا د فتحصيل سا ابا 
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فهرس 


الفصل الأول : تقديم . 
مس الفصل الثانى : ا فى 1 لان" 
عسل_الفصل الثالث : البطالة المظهر يه 
الفصلل الرابع : الاستهلاك المظهرى . 
الفصل الخامس : مستوى المعيشسة المالى ... 
الفصل السادس : القواعد المالية للذوف 10000 
الفصل السابع : الملسس بصفته معبرا عن الثقافه 
الفصل إلثامن : الاعفاء الصناعى والمحافظة . 
الفصل التاسع : المحافظة على الصفات القديمة . 
الفصل العاشر : المخلفات الحديثة المتبقية من ا البجراة 
7ه الفصل الحادى عقيل < الاعتقات قو المحظ و اق . 51 
: 34 سل الثانى عشر : الشعائر الديدية77-7-7ك ل د ...+ 
ستل لازنا مس : نقايا الاعتمام بالنواحى غير التحاسلدية 
الفصل الرابع عشر : الدراسة العليا 17 عن الثقافة المالية 0000 
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